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 الأول المطلب
 تعريف الدولة الإسلامية

 
 :اللغةفي  الإسلامية تعريف الدولة أولا:

 في اللغة: الدولة-ا
نَّما سُمِّيا بذلك من قياس الباب؛ لأنّه : الدَّولة والدُّولة لغتان  الدُّولة في المال والدَّولة في الحرب، واِ 

 أمرٌ يتداوَلُونه، فيتحوَّل من هذا إلى ذاك، ومن ذاك إلى هذا.
 1واندل القوم: تحولوا من مكان إلى مكان.  
 1.أُخْرَىحُصُول الشَّيْءِ فِي يَدِ هَذَا تَارَةً وَفِي يَدِ هَذَا هي و  

                                                                                                                        يقال: اللهم أَدِلْني على فلان وانصرني عليه. ودالَتِ الأيّامُ، أي دارت. والله  .والإدالَةُ: الغلبةُ   
 6يُداوِلُها بين الناس. وتَداوَلَتْهُ الأيدي، أي أخذَتْهُ هذه مرّةً وهذه مرَةً.

لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأغْنِيَاءِ  يْ كَ } وَقَوْلُهُ:  {النَّاسِ الْأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ  وَتِلْكَ }وَمِنْ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى   
 4.بين الأغنياء دون الفقراء أي يكون الفيء دُولة أَي مُتداولاً   [.7{ ]الحشر: مِنْكُمْ 

الَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ أَوْ قَاتَلَكُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ كَانَتْ ق)وفي حديث أبي سفيان مع قيصر الروم   
  5.(الْأُخْرَىحَرْبُكُمْ قُلْتُ كَانَتْ دُوَلًا وَسِجَالًا يُدَالُ عَلَيْنَا الْمَرَّةَ وَنُدَالُ عَلَيْهِ حَرْبُهُ وَ 

  

  3.والإذعان والخضوعهو الاستسلام والانقياد الإسلام لغة:  الاسلامية:-2
 

واجتناب نهيه من بامتثال أمره  ،الانقياد والإذعان لله تعالى ":والإسلام في الاصطلاح الشرعي هو
ذعـــان اللســـان وانقيـــاده  ،جميـــع الجهـــات الـــثلاث أعنـــي إذعـــان القلـــب وانقيـــاده بالاعتقـــاد والقصـــد وا 

ذعان الجوارح وانقيادها بالعمل ،بالإقرار  .7"وا 
مــن لــدن  دم  ،فهــو الــدين الســماوي الخــاتم الــذي ارتضــاه الله ســبحانه لجميــع البشــر" :الزحيلــيقــال 

لأنبياء والمرسلين محمـد بـن عبـد الله صـلى الله عليـه وسـلم لهدايـة الثقلـين: عليه السلام إلى خاتم ا

                                                 
 .4/323، الصحاح في اللغة ،الجوهري ،2/252معجم مقاييس اللغة  انظر: ابن فارس، - 1
 .21/33، الموسوعة الكويتية 1/212، الصحاح في اللغة 2/314، مقاييس اللغة 14/175تهذيب اللغة  - 2
 .1/212الصحاح في اللغة ، الجوهري - 3
 11/252لسان العرب  ،ابن منظور - 4
يرَِ  ،صحيح البخاري، البخاري - 5 ةِ ، كِتاَبُ الجِهاَدِ وَالسِّ ، 4/45، باَبُ دُعَاءِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إلِىَ الِإسْلامَِ وَالنُّبوَُّ

 (.2441ح)
 (. 4/245(، تهذيب اللغة )1/443(؛ المعجم الوسيط )12/224رب )لسان الع  -3
 .5، صمنهج التشريع الإسلامي وحكمته ،محمد الأمين الشنقيطي - 7
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الإنــس والجــن، وتوحيــده ســبحانه وتعــالى توحيــداً خالصــاً فــي ربوبيتــه وألوهيتــه وأســما ه وصــفاته، 
 1."والإذعان لمشي ته عن رضا واختيار، وتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه

فـي المدينـة دولـة الإسـلام الأولـى فكـان المسـلمون الأولـون  -صلى الله عليه وسـلم-ولقد أقام النبي
من المهاجرين والأنصار هم شعب الدولة، والشريعة الإسلامية هي نظامها، والمدينة هي إقليمها، 
والنبـــي صــــاحب الســــلطان لا يشــــاركه فيــــه ســــلطة أخــــرى، والجماعــــة الإســــلامية تمثــــل الشخصــــية 

ا التزامات، وتظل المعاهدات التـي يعقـدها الحـاكم الأعلـى المعنوية للدولة فيكون لها حقوق، وعليه
     1نافذة المفعول لا تنتقض أو لا تنتهي بوفاته.

 
هي في الواقع كيان سياسي قانوني يمارس السلطة السياسية على مجموعات  :والدولة الإسلامية

بعض الباحثين  من الأفراد في إقليم معين، وتنبُع أهمية هذا التحديد لوحدة التحليل من أن
يخلطون بين مفهومي الدولة الإسلامية والعالم الإسلامي، وهما وحدتان مختلفتان للتحليل؛ فالدولة 

قانوني، قد يضم بعض الشعوب والأقليات غير الإسلامية، كما  -الإسلامية هي كيان سياسي 
 هو الحال في مصر والسودان.

وجود الإسلامي في كل مناطق العالم، بصرف أما مفهوم العالم الإسلامي، فإنه ينصرف إلى ال
النظر عما إذا كان الوجود يتمُّ في إطار دولة إسلامية أو غير إسلامية، ومن ثم فإن دراسةَ 

الدولة الإسلامية تَعني دراسة الدولة التي يمكن تعريفُها بأنها إسلامية، حتى ولو ضمَّتْ أقلياتٍ 
 6ي، فإنها تنصرف إلى دراسة المسلمين أينما وُجِدوا.غيرَ إسلامية، أما دراسة العالم الإسلام

 
 في الاصطلاح:  الإسلامية ثانياً: تعريف الدولة 

لـــم يـــرد اســـتعمال الفقهـــاء مصـــطل  الدولـــة كمصـــطل   فـــي اصـــطلاح الفقهـــاء القـــدماء: -1
خاص، ولكن ورد استعماله في بعـض كتـب السياسـة الشـرعية والأحكـام السـلطانية، حيـث 

دراجهـا ضـمن اختصاصـات وصـلاحيات الإمـام،  تكلم الفقهاء عن اختصاصـات الدولـة، وا 
حيث اعتبروا أن الدولة ممثلة في شخص الإمام أو الخليفة وما يتبعه من ولايات وحقـوق 

 وواجبات.    
 بعض التعريفات للعلماء القدامى لمصطل  الدولة، أو)الإمامة(، كما عبروا عنه. وهذه 

 4(.الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به) :الْمَاوَرْدِي   فقد عرفها

                                                 
 .2/413 ،الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي - 1
 .2/413 ،مي وأدلتهالفقه الإسلا ،الزحيلي - 2
 برابط: م،12/5/2113: مشاهدةالتاريخ ، مقال في شبكة الألوكة، محمد أحمد علي مفتي - 3

http://www.alukah.net/culture/0/54655/#ixzz3GCQ7Bbph 
 .15الماوردي، الأحكام السلطانية، ص   -4
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ولعله نظر في تعريفها إلى مسألة المستند أو المرجعية التي تؤوب إليها كأهم ما يميزها، فبـين أن 
الشــريعة لأنهـــا خلافـــة النبــوة، ثـــم بــين وظا فهـــا أو مهامهـــا فــذكر أنهـــا تشـــمل ا مســتندها ومرجعيتهـــ
الأصــل، فالمهـام التـي أنيطــت بالإمـام أو الحــاكم ياســة الـدنيا بالـدين، فالــدين هـو حراسـة الـدين، وس

نفــاذ الأحكــام الشــرعية، وتصــريف شــ ون الأمــة، وحمايــة  فــي الدولــة الإســلامية هــي اقامــة الــدين، وا 
 أفرادها وبلادها، ورعاية ذلك.

 
خاصة والعامة فـي مهمـات وزعامة تتعلق بال تامة،" الإمامة رياسة  :الجوينيأبو المعالي  وعرفها

  1". الدين والدنيا
ولعلـه نظـر فــي تعريفـه إلــى مسـألة مــدى واتسـاع صــلاحياته فبـين أنهــا رياسـة تامــة وزعامـة عامــة، 

  تتعلق بالخاصة والعامة، وأن متعلقها مهمات الدين والدنيا.
 

تى فاتهم خسروا المقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي م"بقوله:  :تيميةابن وعرفها 
صـــلاح مـــا لا يقـــوم الـــدين إلا بـــه مـــن أمـــر  الـــدنيا،خســـرانا مبينـــا، ولـــم يـــنفعهم مـــا نعمـــوا بـــه مـــن  وا 

 1دنياهم".
هـــي حمـــل الكافـــة علـــى مقتضـــى النظـــر الشـــرعي فـــي  :"فيعرفهـــا بقولـــه أمـــا العلامـــة ابـــن خلـــدون

عنـد الشـارع إلـى اعتبارهـا  إذ أحـوال الـدنيا ترجـع كلهـا إليهـا،مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة 
  6".فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به الآخرة،بمصال  

 
 تعريف الدولة الإسلامية عند الفقهاء المعاصرين:  أما-2

تعـددت تعريفـات الدولـة الإسـلامية عنــد الفقهـاء المعاصـرين، فمـنهم مــن أطـال وفصـل فـي تعريفــه، 
 ن أختصر وأجمل، وأكتفي بذكر تعريفين من هذه التعاريف:ومنهم م

ــدين النبهــانيعرفهــا -1 الدولــة الإســلامية هــي خليفــة يطبــق الشــرع، وهــي كيــان سياســي  :"تقــي ال
تنفيــذي لتطبيــق أحكــام الإســلام وتنفيــذها، ولحمــل دعوتــه رســالة إلــى العــالم بالــدعوة والجهــاد. وهــي 

لتطبيق أنظمته وأحكامـه العامـة فـي الحيـاة والمجتمـع، وهـي  الطريقة الوحيدة التي وضعها الإسلام
قِــوام حيــاة الإســلام فــي الحيــاة، وبــدونها يَغــيض الإســلام كمبــدأ ونظــام للحيــاة مــن الوجــود، ويبقــى 

 4".مجرد طقوس روحية، وصفاتٍ خُلقية. لذلك فهي دا مية، وليست مؤقتة

                                                 
 .22 الجويني، غياث الأمم في التياث الظلم، ص -1
 .22/232، مجموع الفتاوىابن تيمية، -2
 .141، المقدمة، صفحة ابن خلدون - 3
 .12الحكم في الإسلام، صفحة ، نظام النبهاني - 4
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لـــة الإســـلامية، ويتمثـــل هـــذا فـــي ينصـــب هـــذا التعريـــف علـــى جعـــل العقيـــدة هـــي أســـاس نظـــام الدو 
 تطبيقها في الحياة والمجتمع. 

الإسلامية تعريفًا شرعيًّا بأنها: "الدولة التي تتسم  ةالدول- أبو الأعلى المودودي عرف-1
بخصا صَ ثلاثٍ: السلطة الحقيقية في الدولة لله تعالى، ليس لأحد من دون الله شيءٌ من 

 .1التشريع، وتحكم بما أنزل الله"
 لتعريف المختار: ا

، لأنه ينص على حقيقة الدولة أبو الأعلى المودودي والمختار من هذه التعريفات ما ذكره
 الإسلامية، وما تقوم عليه من عقيدة ومنهج، وعلى دورها في جعل عقا د الإسلام منهج حياة

 لأمة الإسلام، ودعوة لغيرها. 
سلامية، جميعها ركزت ونصت على أمرين لمفهوم الدولة الإ تعريفات العلماء،ومما تقدم من 

 سياسة الدنيا بالدين بإنفاذ الأحكام الشرعية. مهمين، الأول: إقامة الدين، والثاني: 
 ، وأن سياسة الدنيا به بناء وتشييد على هذا الأساس. بمعنى أن إقامة الدين أساس

يجوز ولا يصل  الفصل  جميعاً في وقت واحد، ولافهي علاقة ترابط وتلازم، ويجب الأخذ بهما 
 بينهما، لأن ذلك يرجع بالهدم لهذا البناء المتكامل. 

، أن كل من نادى وطبق سياسة الدولة بمعزل عن الدين، فمن هنا يتجلى لنا بالتجربة والبرهان
فقد  حتاج الى سياسة حديثة، وأن الدين لا يساير هذه الحداثة،الدنيا ي بحجة أن تطور وتقدم

وبناءً على هذا قاموا باستيراد القوانين والأنظمة  ولة الإسلامية وخالف مباد ها،خالف مفهوم الد
الوضعية من مجتمعات الغرب، التي لا تدين دين الحق، وفرضها على البلاد ذات المنهج 

 الإسلامي. 
 
 _تعريف الدولة في القانون الدولي العام 3  
مرتبط بإقليم محدد يسوده نظام اجتماعي بمعناها الواسع هي تجمع بشري  في القانون الدولة 

وسياسي وقانوني موجه لمصلحته المشتركة، تسهر على المحافظة على هذا التجمع سلطة مزودة 
  1بقدرات تمكنها من فرض النظام ومعاقبة من يهدده بالقوة.

 لية:يبين من هذا التعريف للدولة أن اصطلاح الدولة ينطبق عندما تجتمع العناصر الأربعة التا
 إقليم يرتبط به التجمع البشري.-1               تجمع بشري. -1
تجمع منظام اجتماعي واقتصادي وسياسي وقانوني يتمسك ال-4      سلطة توجه المجتمع. -6 

         بتحقيقه.  
                                                 

 .14، صفحةنظرية الإسلام السياسية ،الأعلى المودودي وأب - 1
 .11سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصر، صفحة  - 2
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 الثانيالمطلب 
 الإسلاميةوظائف الدولة  

 
، وتتمثل في مور الأمة في شتى المجالاتأتسيير  المهام المنوطة بالدولة ثقيلة، لأنها تتولى إن

 أصلين 
 الدولة الإسلامية: إقامة الدين، وسياسة الدنيا به.  هما محور أعمال

يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين؛ بل  :"قال شيخ الإسلام ابن تيمية
 بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. فإن بني  دم لا تتم مصلحتهم إلا

  1".بعض ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس
أمر الناس من أعظم واجبات الدين، فهي ولابد أمر ثقيل يحتاج إلى عزيمة كبيرة، ولأن ولاية 

رادة قوية، للقيام بواجباتها  وأدى ما عليهعلى أكمل وجه. لذلك من قام بهذا الواجب العظيم  وا 
  دنيا والآخرة، وكان في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله.فيه، نال خيري ال

سبعة يظلهم عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "  ،ولذلك جاء في الصحيحين
 .1"...الإمام العادل ..." وذكر منهم:"الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله

أَلَا كُل كُمْ » صلى الله عليه وسلم، قال:، رضي الله عنهما: أن رسول الله الله بن عمر عبدعن و 
لرَّجُلُ راَعٍ وَكُل كُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالِإمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ راَعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَا

عِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا، وَوَلَدِهِ وَهِيَ راَعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ راَ
كُمْ مَسْئُولٌ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ راَعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُل كُمْ راَعٍ وَكُل  

 . 6«عَنْ رَعِيَّتِهِ 
 ما يلي: ذكرها العلماء في كتبهم، المنوطة بالدولة، والتي ومن أهم الواجبات

واجبات الخليفة أو الإمام بما يعتبر أساسا  الفراء،وكذلك القاضي أبو يعلى  الماوردي،عدد   
 يقول:ففي الأحكام السلطانية للماوردي  الإسلامية،لكثير من وظا ف الدولة 

 أشياء:والذي يلزم الإمام من الأمور العامة عشرة "

                                                 
 .22/341بن تيمية، مجموع الفتاوى، ا - 1
لاةََ وَفضَْلِ المَسَاجِدِ بابُ مَنْ جَلسََ فيِ المَسْجِدِ ينَْ متفق عليه، البخاري، كتاب الأذان،  - 2 ، كتاب ومسلم(، 331، حديث)1/133، تظَِرُ الصَّ

دَقةَِ  كتاب الزكاة،  (.1131، حديث)2/715،باَبُ فضَْلِ إخِْفاَءِ الصَّ
ِ تعََالىَبَ كتاب الأحكام،  متفق عليه، البخاري، - 3 سُولَ وَأوُليِ الأَ وَ }:ابُ قوَْلِ اللهَّ َ وَأطَِيعُوا الرَّ ، 4/32 [54مْرِ مِنْكُمْ] لالنساء: أطَِيعُوا اللهَّ

مَامِ الْعَادِلِ  (، ومسلم، كتاب الإمارة،7132حديث)  (.1224)ث، حدي3/1454، باَبُ فضَِيلةَِ الْإِ
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أو زاغ  مبتدع،فإن نجم  الأمة،وما أجمع عليه سلف  المستقرة،لى أصوله ع حفظ الدين الأول:
ليكون  والحدود،ذو شبهة عنه أوض  له الحجة وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق 

 1."زللوالأمة ممنوعة من  خلل،الدين محروسا من 
ه، وحمل الناس عليه، وتنفيذ ويتم ذلك بحفظه، والعمل به، والدعوة إليه، وتعليمه، ودفع الشبه عن

 أحكامه وحدوده، والجهاد في سبيل الله، والحكم بين الناس بما أنزل الله.
لذلك الأمر، في إذا تعينت  والجانب الآخر من مسئولية الإمام في حفظ ونشر الدين بالقوة

مَ  :"أبو المعالي الجويني إمام الحرمينوفي هذا يقول داخل الدولة وخارجها.  على  امُ الْقَوَّامُ وَالْإِ
لا ترقى إلى أعمال  أهل الإسلام مأمور باستعمال منهاج الحجاج في أحسن الجدال، فإن نجع، وا 

يضاح  الأبطال المصطلين بنار القتال، فللدعاء إلى الدين الحق مسلكان: أحدهما: الحجة وا 
يراد الجاحدين ،المحجة  .1"ل الحتوفالجاهدين مناه والثاني: الاقتهار بغرار السيوف، وا 

 
فلا  ،حَتَّى تَعُمَّ النَّصَفَةُ  المتنازعينوقطع الخصام بين  ،المتشاجرينتنفيذ الأحكام بين  :لثانيا

 مظلوم.يعتدي ظالم ولا يضعف 
ليتصرف الناس بالمعايش وينتشروا في الأسفار  منين  الحريم،حماية البيضة والذب عن  الثالث:

 مال.من تغرير بنفس أو 
وتحفظ حقوق عباده من إتلاف أو  الانتهاك،لتصان محارم الله تعالى عن  ،الحدودمة إقا الرابع:

 استهلاك.
حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون  الدافعة،والقوة  ،المانعةتحصين الثغور بالعدة  الخامس:

 دما.فيها محرما أو يسفكون لمسلم أو معاهد 
ليقام بحق الله  الذمة،يسلم أو يدخل في حتى  جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة السادس:

 كله.تعالى في إظهاره على الدين 
من غير خوف ولا  اجتهادا،على ما أوجبه الشرع نصا أو  جباية الفيء والصدقات السابع:
 6عسف.

إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  } قال الله تعالى:
 [.106{ ]التوبة:  وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير ودفعه في وقته لا  تقدير العطايا الثامن:
 تأخير.تقديم فيه ولا 

                                                 
 .22و27ص الفراءوبالنص نفسه في الأحكام لأبي يعلى  ،41، صالأحكام السلطانية، لماورديا- 1
 (.143-145ص )، الظلمغياث الأمم في التياث  الجويني،- 2
 .22و27ص الفراءوبالنص نفسه في الأحكام لأبي يعلى  ،13و15ص  ،لأحكام السلطانيةا ،لماورديا - 3
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من ويكله إليهم  الأعمال،فيما يفوض إليهم من  استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء التاسع:
 محفوظة.لتكون الأعمال مضبوطة والأموال بالأمناء  الأموال،
 الملة،وتصف  الأحوال لينهض بسياسة الأمة وحراسة  أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور العاشر:

     1."الناص قد يخون الأمين ويغش ف عبادة،تشاغلا بلذة أو  التفويض،ولا يعول على 
 

والثالثة والخامسة والسادسة  ،، فالأولى هي الوظيفة الدينيةهذه هي أهم وظا ف الدولة الإسلامية
هي الوظيفة الدفاعية، والثانية والرابعة هي الوظيفة القضا ية، والسابعة والثامنة هي الوظيفة 

 المالية، والتاسعة والعاشرة هي الوظيفة الإدارية.
 .ية وخارجيةويمكن تصنيف هذه الوظا ف على نحو  خر وتقسيمها إلى وظيفتين: داخل

 وذلك بما يلي: وظيفة الدولة في الداخل :الوظيفة الأولى
 :وذلك عن طريقتأمين مصالح المجتمع  :أولاً 

دارة الدولة ومختلف مرافقها العامة مع و : ةالحقوق الإداري -1 هي المتعلقة بتنفيذ القوانين وا 
لها فيما ذكره ما يتبع ذلك من حق تعيين وعزل الموظفين. وهذه الحقوق تعرّض فقهاؤنا 

 1.الماوردي من وظا ف )الإمام( العشرة، ولا سيما الأخيرتان منها
إن أمهات المقاصد أمور، منها: تدبير المدينة وسياستها من الحراسة والقضاء  "قال الدهلوي:

قامة الحدود والحسبة. ومنها: منافع مشتركة ككري  .6"الأنهار وبناء القناطر ونحو ذلك وا 
 

كحق العفو الخاص والعام، وكحق التصديق على بعض الأحكام،  :يةالحقوق القضائ -1
السلطة القضا ية و  في الوظيفة الثانية والرابعة،وهذا من حيث المبدأ قد ذكره الماوردي 

فهي التي تفسر القانون وتطبقه على الوقا ع التي تعرض عليها في الخصومات. وهذه 
 4.نفيذ أحكام الشريعة بكل دقة وأمانةهي مهمة القاضي في الإسلام حيث إنه يقوم بت

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .22و27ص ، وبالنص نفسه في الأحكام لأبي يعلى الفراء41ص ،الأحكام السلطانية ،لماورديا - 1
حَيْليِ   - 2  .2/432، الفقِْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتهُُ  ،الزُّ
 .2/274، حجة الله البالغة ،الدهلوي - 3
، الفقِْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتهُُ،  - 4 حَيْليِ   .434-2/432الزُّ
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 الإدارية والقضائية وهي ما يأتي: من حيث الوظائف أهم وظائف الدولة الداخلية
وذلك بالقيام بواجب  :كرعلى الأمن والنظام، والأمر بالمعروف والنهي عن المن المحافظة -1

ة: وهو إصلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليتحقق المقصد الأساسي للشريع
 .المجتمع، أي الحياة الاجتماعية إصلاحاً جذرياً على نحو يستقر فيه الأمن العام

قامة العدل: -1 عنهم، وذلك بإقامة  تحقيق مصال  الناس ورفع الضرر وهو  تنظيم القضاء وا 
 ومن أهم ضوابط العدل هو، التوازن والعدل فيما بينهم، ومنع تعدي بعضهم على بعض

يعة الله دون تفرقة بين الحاكم والمحكومين، لأن الكل خاضعون لحكم تنفيذ أحكام شر 
  الله.

كالمساجد  ،بإدارة المرافق العامة أن تقوم الدولة نفسها وهي :إدارة المرافق العامة -6
والمدارس والمشافي والجسور والبريد والدفاع والعشور )الجمارك( والري وتوريد المياه 

 .الها وموظفيهابأمو  في ذلك مستعينة ،ونحوها
إن من أول واجبات  :عوة لتدريب الشعب وتصنيع الأسلحةالإعداد لحماية الدولة والد -4

عداد العدة ، الدولة هو الدفاع عن كيان الدولة وتحصين الثغور، وحماية الرعية، وا 
م السلاح الملا مة والقوة الضاربة وتدريب المقاتلة، وتعلم فنون الحرب وكيفية استخدا

 1.لزمان والمكانالمناسب ل
 

 الالتزام بخصائص الدولة الإسلامية وتحقيق أهدافها:: ثانياً 
والدعوة إلى  ،ن الدولة الإسلامية مقيدة بشريعة الله القا مة على العدل والخير والقوة والنظامأ وهي

 ،لأسمىوغاية الدولة الإسلامية وهدفها ا ،والإيمان بجميع الرسل والأنبياء الإقرار بعقيدة التوحيد،
الاجتماعية الذي أمر به الله تعالى، أي إقامة نظام الإنسانية العادل على  هو تحقيق نظام العدالة

 صلى الله عليه وسلم. ما أنزل، وأبانه رسول الله أساس
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .527-2/471 ه الإسلامي وأدلته،انظر: وظائف الدولة تفصيلاً في، الفق - 1
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وتتجلى وظا ف الدولة المسلمة في هذا المضمار في  الخارجية:وظيفة الدولة  :الوظيفة الثانية
 :النواحي الآتية

 .م وتحرير شعوبه وحماية أقلياتهالدفاع عن أراضي الإسلا -1
 .ون بين أقاليم الدولة الإسلاميةدعم التعا -1
في هذا المجال، باعتبار أن ولي  واجب الدولة الإسلامية أصيلو  :الدعوة إلى الإسلام -6

 .الأمر يمثل جانب الخلافة عن الرسول عليه السلام في هذا الشأن
من أهم واجبات ولاة الأمور هو المحافظة على الدين إن  :مالإسلااء دفع شبهات أعد -4

يضاح الشبهات وحل المشكلات ورد المفتريات وتزييف البدع، كما ذكر  وعقا ده، وا 
 1.سبق ذكرهاواجبات الإمام التي الماوردي في 

التي يجب علينا موالاتها ونصرتها، ويحرم  ،ما هي صفة ومواصفات الدولة الإسلامية الحقة 
 نا بغضها وعصيانها والخروج عليها؟علي
الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا } الله تعالى بقوله: إن الجواب على ذلك هو ما وضحه 

لَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ   [.14ج:{ ]الحالصَّ
التي تجب موالاتها وتحرم معاداتها، بأنها هي التي تتوفر  ،وقد شرح العلماء صفات هذه الدولة 

 1فيها هذه الصفات التالية:
 أن يكون الحكم الحقيقي فيها من حيث التشريع والتكوين لله وحده. -1
وأن لا يصدر أي أمر  ،أن لا يكون فيها قانون خاص أو عام يخالف الكتاب والسنة -1

 داري يخالف التشريع الإلهي.إ
نما تقوم على أساسِ  أن لا ترتكز الدولة في قيامها على أساسٍ  -6  إقليمي أو عرقي، وا 

 شمولية الإسلام وعالميته للناس عامة.
وتنهى عن المنكر فتستأصل  ،أن تأمر الدولة بالمعروف فتنشر الصفات الحسنة -4

ع لا ها بواسطة التعليم الإسلامي الصفات السي ة، وتعمل على إحياء شعا ر الإسلام وا 
وبواسطة وسا ل الاتصال بالناس في الوسا ل المتعددة، مع محاربة الإلحاد  ،الحق

 والمبادئ الضالة وكشف عورتها.
أن تعمل الدولة على وحدة المسلمين في العالم أجمع قولًا وفعلًا وأن تكون معهم كالجسد  -5

 جسد بالسهر والحمى.الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سا ر ال
من مأكل وملبس ومسكن وعلاج  ،أن تكفل الدولة الحاجات اللازمة لأفراد الأمة فيها -3

وتعليم، وخاصة من كان غير أهل لاكتساب الرزق، أو لم يعد قادرًا عليه، أو عجز عنه 
                                                 

 .527-471/ 2انظر: وظائف الدولة تفصيلاً في، الفقه الإسلامي وأدلته،  - 1
 .2/57لمعاداة في الشريعة الإسلامية، محماس الجلعود، المولاة وا - 2
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عجزًا مؤقتًا لسبب من الأسباب النازلة كالبطالة أو المرض، أو عجزًا كليًا كالعمى أو 
شلل أو نحو ذلك، من غير أن يفرق بين الناس من أجل مراكزهم الاجتماعية أو ال

 سلالاتهم العرقية.
التي منحتها إياهم  ،أن يتمتع أهل البلاد في حدود الأحكام الإسلامية بجميع الحقوق -7

والحرية الشخصية  ،من حماية النفس والمال والعرض وحرية العبادة ،الشريعة الإسلامية
وحرية اكتساب الرزق بالطرق  ،وحرية التنقل وحرية الاجتماع ،الرأي وحرية إبداء

المباحة، والمساواة في فرص العمل والترقي، والاستفادة من المؤسسات الاجتماعية بلا 
 تمييز.

إلا إذا كان له مسوغ شرعي في  ،أن لا يسلب أحد من سكان الدولة حقًا من هذه الحقوق -8
إلا بعد ما يسم  له بالدفاع عن  ،أحد على ذنب أو جريمةالشريعة الإسلامية، ولا يعاقب 

بعد استنادها على النص والدليل من كتاب  ،نفسه، وتحكم عليه محكمة شرعية عادلة
أو إجماع أو قياس معتبر شرعًا عند  -صلى الله عليه وسلم  -أو سنة رسوله  ،الله

 علماء الأصول وفقهاء الأمة.
كرًا عدلًا، يعتمد الجمهور أو ممثلوهم على تدينه وكفاءته أن يكون ر يس الدولة مسلمًا ذ -9

 وسداد رأيه.
غير أنه يجوز له أن  ،أن يكون ر يس الدولة هو المس ول الحقيقي عن تسيير ش ون الدولة-10

 يفوض جانبًا من صلاحياته إلى فرد أو جماعة يوثق بدينها وأمانتها.
ر أمر الحكومة على منهاج الشورى، في مشاورة أن لا يستبد ر يس الدولة بالأمر إنما يُسي-11

 أهل العلم الذين هم أهل الحل والعقد في الأمة.
 ويستبد بالحكم من دون أهل الشورى. ،أن لا يعطل ر يس الدولة أحكام الشرع كليًا أو جز يًا-11
أن يكون للجماعة حق انتخاب ر يس الدولة، وحق عزله عن منصبه بأغلبية أهل العلم -16
 من أهل الحل والعقد في الأمة كما قرر الإسلام ذلك. ،رعيالش
أن يكون ر يس الدولة مساويًا لجمهور المسلمين في الحقوق والواجبات وأن لا يكون محصنًا -14

 من أن تجرى عليه الأحكام الشرعية.
أن يكون لأعضاء الحكومة وعمالها وعامة من يسكنها نظام واحد، ولا ينفذه فيهم إلا -15
 حاكم الشرعية في البلاد.الم
ومستقلة عنها في إصدار  ،أن تكون الهي ة القضا ية في الدولة منفصلة عن الهي ة التنفيذية-13

 الأحكام، حتى لا تتأثر في القيام بواجباتها بما للهي ة الإدارية من السلطة.
 أن لا يقبل في الدولة تفسير شيء من الأحكام بما يخالف الكتاب والسنة.-17
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التي تناقض المبادئ الأساسية  ،أن لا يسم  بالنشر أو الدعوة إلى الأفكار والنظريات-18
 للدعوة الإسلامية، والتي تهدد الأمة الإسلامية بالفساد والاضطراب.

 
على صحة  ،من علماء الأمة الإسلامية ،هذه أهم الشروط التي اشترطها واحد وثلاثون عالمًا

     إذا توفرت فيها جميع تلك الشروط. ،از تسميتها بهذا الاسموجو  ،«قيام الدولة الإسلامية»
من شهر  15 إلى- 11في كراتشي في الفترة من  ،وذلك في أثناء انعقاد مؤتمر بهذا الخصوص

 م(.1951يناير سنة  من- 14 إلى- 11هـ( الموافق )1670ربيع الآخر سنة )
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 الأولالمطلب 
 العقوبة مفهوم 

 
 من ذنبٍ  ة هي أن تجزى الرجل بما فعلالعقاب والمعاقبعلى الذنب، و هي الجزاء  اللغة: فيأولًا: 

   1به.قبه بذنبه معاقبة وعقابا أخذ والاسم العقوبة، وعا
نما سميت عقوبة لأنها  خرا وثاني     1.، لأنها تأتي عقب الذنبالذنبوا 

    
 : الاصطلاح فيثانياً: 

 

أو فعل  سنة،أو  واجب،أو ترك  م،محر العقوبة تكون على فعل ": الحنفية فقالوا عرفها -1
 6."مكروه

ما تعزيرات غير وعرفها المالكية فقالوا -1 :" العقوبة هي زواجر، إما على حدود مقدرة، وا 
 .4مقدرة"

أو مفسدة  حاضر،العقوبة جزاء على الإصرار على ذنب "الشافعية فقالوا:  وعرفها -6
 5."منصرمةو عن مفسدة أ منصرم،أو جزاء على ذنب ماض  فاعلها،ملابسة لا إثم على 

 3."واجب أو ترك محرم،العقوبة تكون على فعل " الحنابلة فقالوا: وعرفها -4
زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر، وترك ما أمر  وعرفها الماوردي:" -5

 7".به
 8".الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع :"عودة وعرفها عبد القادر -3

 
 شة والترجيح:المناق

 والمتأمل فيها يرى ما يلي: الأربعة،هذه جملة من التعريفات للعقوبة في المذاهب 
كتعريف الحنفية  العقاب،فقد تضمنت ما لا يستحق فاعلها أو تاركها  توسعا،فيها  أن- 1

 مانعا.والتعريف يجب أن يكون جامعا  والشافعية،

                                                 
 .1/314العرب، لسان ، ابن منظور - 1
 .4/72 ،معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس - 2
 .145، صفحة معين الحكام ،الطرابلسي - 3
 .1/332، الهوامش(الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق )مع  ،القرافي - 4
 .1/157، م في مصالح الأنامقواعد الأحكا ،بن عبد السلام العز - 5
 .154، صفحة الطرق الحكمية ،ابن قيم الجوزية - 3
 .325، صالأحكام السلطانية الماوردي، - 7
 .1/314، التشريع الجنائي ،عبد القادر عودة - 2
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والتعاريف  والشافعية،كتعريف المالكية  التعريف، فيها طولا بذكر قيود لا حاجة إليها في أن- 1
 الاختصار.مبناها على 

 الجميع.أو فعل محرم محل اتفاق عند  واجب،العقوبة تكون على ترك  أن- 6
 التعاريف.تعريف الحنابلة هو أسلم  أن- 4

 المختار:التعريف 
ب ما نهى عنه، وترك " جزاء وضعه الشارع للردع عن ارتكاالأولى أن يقال في تعريف العقوبة:

 1ما أمر به".
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .13أحمد فتحي بهنسي، العقوبة في الفقه الإسلامي، ص - 1
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 الثانيالمطلب 
 منهاأنواع العقوبات في الإسلام والغاية  

 
 :أنواع العقوبة في الشريعة الإسلامية أولا:

 ختلاف الاعتبارات وذلك على النحو التالي:تبعا لا تتعدد أنواع العقوبات
 لشارع لها نوعان:ر وعدمه من جهة اباعتبار التقدي_ 4 

 .عقوبات تولى أمر تقديرها الشارع كعقوبات الحدود والقصاص الأول:النوع 
عقوبات ترك أمر تقديرها إلـى الـولاة أو القضـاة عنـد الجـرا م التـي تسـتوجب العقـاب  والنوع الثاني:

 .) التعزيروفقا للقواعد العامة في الشريعة الإسلامية وهي ما يعرف باسم )جرا م 
يجوز له  يجوز لولي الأمر أن يتدخل في القسم الأول بمعنى أنه لا ة هذا التقسيم في أنه لاوأهمي

أن ينقص من الحد المعين للعقوبة كما ة جلدة مثلا بالنسبة للزاني غير المحصن أو الرجم للزانـي 
أن يزيـــد عـــن هـــذا القـــدر فهـــو ملـــزم والحالـــة هـــذه بتطبيـــق مـــا جـــاءت بـــه  أو-(المحصـــن )المتـــزوج

 .وص الشريعة في هذا الصددنص
وسميت حدوداً لأنّها   .1"عقوبات المعاصي المقدرة لأجل حق الله" :أما الحدود فالمراد منها 

تمنع العاصي من العود إلى تلك المعصية التي حدَّ لأجلها في الغالب، ويطلق الحد على نفس 
[ كما يطلق على عقوبة 187:البقرة]{ بُوهَاتَقْرَ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تعالى: }المعصية ومنه قوله 

وكلمة حد وحدود بمعنى عقوبات المعاصي لا تطلق إلّا على المعاصي التي   تلك المعصية.
تعالى، ولا تطلق على غيرها، ولا يص  فيها العفو، لا من الحاكم، ولا من الذي  الله حق فيها

   1.إسقاطه، ولا بحال من الأحوالاعتدى عليه، لأنّها حق الله، فلا يملك أحد من البشر 

وهذه العقوبات فيها حق العبد، وما دامت  .6"وهو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل" :وأما القصاص 
فَمَنْ } تعالى:قال الله   متعلقة بحق العبد فإنّه يجوز لصاحب الحق أن يعفو، وأن يسقط حقه.

 .[178:]البقرة {يءعُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَ 
البقرة {]:كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُر  بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالُأنثَى بِالُأنثَى} قوله:بعد  
أي فمن عفا له أخوه في الدين من أولياء الدم عن شيء من حقهم في القصاص، مما  [178:

  يدل على جواز أن يعفو صاحب الحق في الجنايات عن حقه.

                                                 
 .7/33الكاساني، بدائع الصنائع،  - 1
 .1/22 ،ريع الجنائيدر عودة /التشعبد القا - 2
 .1/225الجرجاني، التعريفات،  - 3
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مذهبة لحقدهم  عليه،شافيا لقلوب أهل المجني  للجناة،عقابا رادعا  القصاصوقد جعل الشرع 
وَلَكُمْ فِي  } تعالى:ولذلك قال الله  ،بل فيها عدالة وحماية وخير الانتقام،وليس فيها إسراف في 

    1[.179البقرة :]{ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 
ن  ؤعلى قانون الثأر وعدم تكاف يسيرونكانوا لأن الناس  الدماء فالأشراف كان قصاصهم شديدا وا 

من يطالب به أو يجرؤ على ذلك. فأتمّ  دولا يوج دمه،ظل  له، فلا شر كان المقتول ضعيفا 
ي إلا تحت سلطان ول ببين الجريمة والعقاب وأنه لاعقا به )أي بالقصاص( المساواة الإسلام
الْمُسْلِمُونَ  " وسلم:وكما قال رسول الله صلى الله عليه  وضعيف،وأنه لا فرق بين قوي  الأمر،

 . 1" تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ 

   
نما ير مقدرة من الشارعفهو عقوبة غ :وأما التعزير هي متروكة لتقدير الحاكم أو من ينيبه من  وا 

يكون بالقول وبالفعل كالحبس والضرب وبالمال. حقا للعبد والتعزير  أوالقضاة حقا لله تعالى 
   6.حدوالتعزير يكون على المعاصي التي لم يرد فيها 

اتفق العلماء على قال ابن تيمية رحمه الله: " والتعزير يكون في كل معصية ليس فيها حد، فقد 
  . 4أن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد"

ليس فيها حد  معصية،فق العلماء على أن التعزير مشروع في كل وات: "وقال ابن القيم رحمه الله
 الديون،كقضاء  عليها،فمن ترك الواجبات مع القدرة  محرم،أو فعل  واجب،وهي نوعان: ترك 

ورد  السلطانية،والأموال  والوقوف، اليتامى،وأموال  والودا ع، الوكالات،من الأمانات: وأداء 
نفس لاستيفاء حق وكذلك من وجب عليه إحضار  يؤديها،حتى فإنه يعاقب  ،والمظالم الغصوب،
 فهذا يعاقب حتى ،ويلتجئ إلى من يمنعه ويذب عنه الطريق،مثل: أن يقطع  ،وجب عليها

 . 5يحضره"
 العقوبات من حيث محلها إلى: وتنقسم-2
 : وهي العقوبات التي تقع على جسم الإنسان، كالقتل والجلد والحبس.عقوبات بدنية( 1)
: وهي العقوبات التي تقع على نفس الإنسان دون جسمه كالنص  والتوبيخ عقوبات نفسية( 1)

  والتهديد.

 3وهي العقوبات التي تصيب مال الشخص كالدية والغرامة والمصادرة. عقوبات مالية:( 6)

                                                 
 .13، محمد أبو زهرة /الجريمة والعقوبة ص 1/22الجنائي، ودة /التشريع عبد القادر ع - 1
رِيَّةِ ترَُدُّ عَلىَ أهَْلِ الْعَسْكَرِ  يباب فِ  ، كتاب الجهاد،3/34داود، سنن أبي  أبو داود، - 2  ن: حسالألبانيقال  .(2753) حديث رقم ،السَّ

 .صحيح
 .3/142السمرقندي، تحفة الفقهاء،  - 3
 .35/412مجموع الفتاوى  ،ابن تيمية -4
 .154الطرق الحكمية ص  ،ابن القيم - 5
 .333/ 1، ر عودة، التشريع الجنائيعبد القاد - 3
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 العقوبات بحسب الجرائم التي فرضت عليها إلى: وتنقسم-3
 جرا م الحدود. قررة علىالموهي العقوبات  عقوبات الحدود:( 1)
 وهي العقوبات المقررة لجرا م القصاص والدية. عقوبات القصاص والدية:( 1)
وهي العقوبات المقررة لبعض جرا م القصاص والدية وبعض جرا م  عقوبات الكفارات:( 6)

 التعازير.
 1وهي العقوبات المقررة لجرا م التعازير.عقوبات التعازير: ( 4)

لعقوبات بالاعتبارات المختلفة، توض  لنا طبيعة هذه العقوبات وما تتصف به فهذه أهم أنواع ا
 من خصا ص.

 

 العقوبة:الغاية من ثانياً: 
عليهم  وأموالهم؛ لتحفظ ،وعقولهم، ونفوسهم ،شرعت العقوبة لتصون للناس وتحفظ عليهم دينهم

واستقرار مسيرة حياتهم،  مقومات حياتهم، ودعا م إنسانيتهم، والركا ز الأساسية لتحقيق أمنهم،
زكاء عوامل التقدم والتطور بين أفرادهم وجماعاتهم، وكل  وتهي ة الجو الملا م لأعمال فكرهم، وا 

  1ذلك إنما يتحقق بإبعاد شب  الجريمة والمجرمين عنهم.

 ما يلي:يتحقق في فملخص الغاية من العقوبة الشرعية

 6ساد وتحكم الرذيلة.حماية الفضيلة وصيانة المجتمع من الفوضى والف -1
صلاحه. -1  4تأديب الجاني وا 
الردع والزجر: ويقصد منه:" نهي الجاني عن الجريمة، واتخاذه عبرة لمنع غيره عن  -6

 5ارتكاب الجرا م".
 3شفاء غيظ المجني عليه. -4
 7حماية المجتمع ورعاية المصلحة العامة. -5
 8حصول الأمن وتحقيق العدل في شعب الحياة كلها. -3

 

                                                 
 .344-333/ 1، التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة - 1
 .31، صالجنايات في الفقه الإسلامي ،ي الشاذليحسن عل - 2
 .21عبد الله الجبوري، دراسات في الفقه الجنائي الإسلامي، ص - 3
 .35عوض محمد مصطفى يعيش، دور التشريع في مكافحة الجريمة من منظور أمني دراسة مقارنة، ص - 4
  .43صد العقوبة في القوانين الوضعية، صإيهاب فاروق حسني، مقاصد العقوبة في الإسلام دراسة مقارنة بمقا -5
 .171القاعوري، ومحمد عبد الكريم العفيف، أصل علم الإجرام والعقاب، ص وفتحي توفيقعماد محمد ربيع،  - 3
 .212خالد عبد العظيم أحمد، تعدد العقوبات وأثرها في تحقيق الردع، ص - 7
 .5/44، موسوعة الفقه الإسلامي، التويجري - 2
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 الثالثالمطلب 

 العقوباتمسئولية الدولة عن تطبيق  
، وصيانة لها من الشرور شرع الله عز وجل العقوبات لتنفذ إذا وجد موجبها؛ حفظا للأمة

لأن تطبيق  فإذا ثبتت الجريمة على أحد وجب على ولي الأمر تنفيذ عقوبتها،، والمفاسد
هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقيم الحدود في فقد كان النبي صَلَّى اللَّ  العقوبات، منوطة بولي الأمر أو نا به،

ففي  ،سَلَّمَ من يقيم الحد نيابة عنهفقد وَكَل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  حياته، ثم خلفاؤه من بعده.
( فَارْجُمْهَاوَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرأََةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ قال عليه السلام:)  حديث قصة العسيف

        1.دَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَافَغَ 

إذا بلغت الإمام وثبتت عنده، كما يحرم ، أحد لإسقاط عقوبة الحد عن لأحد أن يشفع ولا يجوز
 الشريفة:لما جاء في السنة النبوية  ،على ولي الأمر قبول الشفاعة في ذلك

صلى الله عليه - الله سمعت رسول قال:-رضي الله عنهما-بن عمر عن عبد الله -1
مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ وَمَنْ خَاصَمَ » :يَقُولُ  -وسلم

مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ  يسَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ وَمَنْ قَالَ فِ  يبَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِ  يفِ 
 6. « الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ  2سْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ فِيهِ أَ 

أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا:  قالت:، وعن عائشة رضي الله عنها-1
-، ومن يجترئ عليه إلا أسامة، حب رسول الله -الله عليه وسلم  صلى-من يكلم رسول الله 

أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ » :، فقال-الله عليه وسلم  صلى-، فكلم رسول الله -م الله عليه وسل صلى
يَا أَي هَا النَّاسُ، إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ »ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ، قَالَ: « حُدُودِ اللَّهِ 

عِيفُ  ذَا سَرَقَ الضَّ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ  الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَاِ 
 4«.صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا

                                                 
ناَ ، كتاب الحدود،صحيح البخاري، اريالبخ - 1  (.3227حديث) ،2/137،باَبُ الِاعْترَِافِ باِلزِّ
 .3/334، سنن أبي داود، عصارة أهل النار يين والوحل الكثير وردغة الخبال أ: الطالردغة - 2
قال (، 3544حديث ) ،3/334، أنَْ يعَْلمََ أمَْرَهاَ باب فيِمَنْ يعُِينُ عَلىَ خُصُومَةٍ مِنْ غَيْرِ ، كتاب الأقضية، سنن أبي داود، أبو داود - 3

 : صحيح.الألباني
لْطَانِ ، صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب البخاري متفق عليه، -4 فاَعَةِ فيِ الحَدِّ إذَِا رُفعَِ إلِىَ السُّ  حديث ،2/131، كَرَاهِيةَِ الشَّ

فاَعَةِ فيِ الْحُدُودِ باَ ، صحيح مسلم، كتاب الحدود،واللفظ له، ومسلم ،(3722) رِيفِ وَغَيْرِهِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الشَّ  ،بُ قطَْعِ السَّارِقِ الشَّ

 (.1322)، حديث3/1315
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فتعطيل حدود الله يوجب سخطه، وفساد المجتمع، واضطراب الأمن، وحصول الخوف، وتوالي 
 النقم.

ى ولاة أمور المسلمين أن يقيموا حدود الله في عباده، ولا تأخذهم لومة لا م؛ طاعة لله فيجب عل
حسانا إليهم، لكف الناس عن المنكرات، وزجرهم عن الفواحش،  ورسوله، ورحمة بالعباد، وا 

قلوبهم، ولا وتخليصهم من الإثم والخطي ة، ولا يجوز أن يكون قصدهم من إقامتها إشفاء غيظ 
صلاحا لهلأن ولي الأمر بمنزلة الوالد ال د،و والفساإرادة العل لا تشفياً  ،ذي يؤدب ولده رحمة به وا 

 لا تنتهك. تعالى حتىالحفاظ على حرمات الله  مقصدهولا تسلطاً وتجبراً، بل يكون 

وأجمعوا على أن المال  ،لا يجوز أن تعطيل الحد بمال يؤخذ أو غيرهوقد أجمع المسلمون على 
كثير مما يوجد من فساد أمور و لتعطيل الحد مال سحت خبيث. وجب عليه الحد  منمالمأخوذ 

وهذا من أكبر الأسباب التي هي فساد أهل البوادي  ،الناس إنما هو لتعطيل الحد بمال أو جاه
وَوَلِيُّ  ،وهو سبب سقوط حرمة المتولي وسقوط قدره في القلوب وانحلال أمره ،والقرى والأمصار

بَ لِيَأْمُرَ مْرِ إنَّمَ الأَ   مقصود الولاية. فإذا كان الواليبالمعروف وينهى عن المنكر وهذا هو  ا نُصِّ

ك فَأَعَانَ عَدُوَّك  ن قد أتى بضد المقصود مِثْلَ مَنْ و كي مُنْكَرِ ن الميُمكِنُ  بْته لِيُعِينَك عَلَى عَدُوِّ نَصَّ
 1به المسلمين. ليجاهد به في سبيل الله فقاتل وبمنزلة من أخذ مالاً ، عَلَيْك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                 

 .22/313،313، مجموع الفتاوى ،ابن تيمِيَّةانظر:  - 1
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  ولل الأ الفص
 

 على تطبيق الحدودالدولة الإسلامية  أثر غياب
 
 مباحث: ثلاثةويشتمل على 

 
 

 الحدود وضوابطهاالمبحث الأول: تعريف 
 
 

 والمجتمعالمبحث الثاني: أهمية تطبيق الحدود وأثره على الفرد 
 
 

 على تطبيق الحدوددولة الإسلامية المبحث الثالث: أثر غياب ال
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 المبحث الأول

 
 تعريف الحدود وضوابطها 

 
 ويشتمل على مطلبين:

 
 

 وحكم تطبيقها المطلب الأول: تعريف الحدود
 
 
 

 مطلب الثاني: ضوابط إقامة الحدودال
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 المطلب الأول
 تعريف الحدود وحكم تطبيقها 

 عان: وفيه فر 
 الحدود فالفرع الأول: تعري

الفصــل بــين الشــي ين لــ لا يخــتلط أحــدهما بــالآخر أو لــ لا يتعــدى أحــدهما علــى  ة:اللغــفــي  الحــد
 حـدُّ هما. ومنتهى كل شيء: حـده؛ ومنـه: الآخر، وجمعه حدود. وفصل ما بين كل شي ين: حد بين

 1 .الحرمحدود الأرضين وحدود 
لأنها ممنوعة،  : محارمه؛ة من ارتكاب أسبابها، وحدود اللهوسميت العقوبات حدوداً، لكونها مانع

[ وحدود الله أيضاً: أحكامه أي ما 187{ ]البقرة:تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا بدليل قوله تعالى: }
حده وقدره، فلا يجوز أن يتعداه الإنسان، وسميت حدوداً؛ لأنها تمنع عن التخطي إلى ما وراءها، 

{ لَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَ  بدليل قوله تعالى: }
 1[.119]البقرة:

 
  التالي:الفقهاء على النحو  اصطلاحوالحد في 

 6تعالى".اسم لعقوبة مقدرة تجب حقاً لله " الحنفية:عند  _1
 4."عقوبة مقدرة لأجل حق اللّه تعالى" عند المالكية:_ 1
   5."لرجم ونحو ذلك من كل عقوبة مقدرةذكر من الجلد أو ا ما" الشافعية:د وعن_ 6
 3."إقامته وتجب مثلهعقوبة مقدرة لتمنع من الوقوع في " الحنابلة: وعند-4

ن كان عقوبة  لهذا لا يسمى التعزير حداً، لأنه غير مقدر، ولا يسمى القصاص أيضاً حداً، لأنه وا 
 يجري فيه العفو والصل .  مقدرة لكنه يجبُ حقاً للعباد،

 
 
 
 

                                                 
  2/3، الزبيدي / تاج العروس 1/131، ابراهيم مصطفى /المعجم الوسيط 3/141ابن منظور /لسان العرب   -1
 .7/213، الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته، 5/2، البحر الرائق، ابن نجيم -2
، الميداني، اللباب في شرح الكتاب 3/133، الزيلعي، تبين الحقائق 7/33، الكاساني، بدائع الصنائع 4/31السرخسي، المبسوط   -3

1/322. 
الكِ، عبد الرحمن البغدادي - 4  ،1/142، إرْشَادُ السَّ
 .  4/142 حاشية إعانة الطالبين/ الدمياطي رأبي بك -5
 .  3/77، كشاف القناع، البهوتي - 3
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  الحدود.حكم تطبيق  الثاني:الفرع 
لتحقيـق النفـع  ،وفرض على الحاكم في كل زمـان ومكـان ،إنّ إقامة الحدود الشَّرْعية واجب أساسي

ــرِيعَة ،وردع العصــاة وصــون الأمــن ،منــع الجريمــة الــدا م وهــو بجلــب المصــال   ورعايــة مقاصــد الشَّ
 حفظ الدين والنفس والعقل والمال.   ب :على الكليات الخمس المتمثلة ودفع المفاسد، والحفاظ

 الأدلة على وجوب تطبيق الحدود:
 الأدلة من القرآن:أولًا: 

ـنَ  وَالسَّـارِقُ  :﴿قال تعالى-1 الما ـدة: ]﴾ اللـّهِ وَالسَّـارِقَةُ فَـاقْطَعُواْ أَيْـدِيَهُمَا جَـزاَء بِمَـا كَسَـبَا نَكَـالًا مِّ
68.] 
نْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تأَْخُذْكُم بِهِمَا رأَْفَةٌ فِـي دِيـنِ  الزَّانِيَةُ  الى:﴿قال تع-1 وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ

 [.1﴾]النور: اللَّهِ 
جَلْـدَةً ثَمَـانِينَ  يَرْمُـونَ الْمُحْصَـنَاتِ ثـُمَّ لَـمْ يَـأْتُوا بِأَرْبَعَـةِ شُـهَدَاء فَاجْلِـدُوهُمْ  وَالَّـذِينَ  قال تعالى:﴿-3
 .[4النور: ]﴾
 

ـــا مطلقـًــاخاطـــب الله المـــؤمنين بال ":قـــال شـــيخ الإســـلام لكـــن قـــد علـــم أن  ،حـــدود والحقـــوق خطابً
أن هــذا فــرض  المخاطــب بالفعــل لا بــد أن يكــون قــادرًا عليــه والعــاجزون لا يجــب علــيهم، وقــد علــم

ــالُ ه:﴿ فقولــ بــل هــو نــوع مــن الجهــاد، علــى الكفايــة، وهــو مثــل الجهــاد؛ ــيْكُمُ الْقِتَ ــبَ عَلَ ﴾]البقــرة:  كُتِ
113  .] 

 [.190البقرة: ]﴾ يُقَاتِلُونَكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ  وَقَاتِلُواْ  :﴿وقوله-
 .[69التوبة: ]﴾ يُعَذِّبْكُمْ تَنفِرُواْ  إِلاَّ  :﴿وقوله-
لهـــذا: وجـــب إقامـــة ونحـــو ذلـــك هـــو فـــرض علـــى الكفايـــة مـــن القـــادرين و "القـــدرة" هـــي الســـلطان؛ ف 

   1."الحدود على ذي السلطان ونوابه
  

 :ثانياً: الأدلة من السنة
 السلام. عليه-ولننظر في مقابله قول النبي  -1

  1 « حَدٌّ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْأَرْضِ، خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا »

                                                 
 .34/175كتاب الحدود، ،فتاوىالمجموع  ابن تيمية، - 1
 كتابماجه، سنن ابن ، ابن ماجه، (4415) حديث ،2/73،التَّرْغِيبُ فيِ إقِاَمَةِ الْحَدِّ  ، بابقطع السارق ، كتابسنن النسائي النسائي، -2

 : حسن.الألباني . قال(2532)حديث ،2/242،باَبُ إقِاَمَةِ الْحُدُودِ  ،الحدود
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ــقِ عَــن  مطــر أربعــين صــباحا مــن خيــرإقامــة حــد مــن حــدود الله  ــي اقامتهــا زجــر لِلْخل ــكَ لِأَن فِ وَذَلِ
انهماكهم فِـي و  لْفَتْ  أَبْوَاب السَّمَاء بالمطر وَفِي الْقعُود عَنْهَا والتهاون بهَااً الْمعاصِي والذنُوب وَسبب

   1.بِالسِّنِينَ والجدب واهلاك الْخلق لأخذهمسَبَب  الْمعاصِي
  -وسلمرسول الله صلى الله عليه -قال  :لعن عبادة بن الصامت قا -1

 1.«أَقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، وَلَا تأَْخُذْكُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ » : 
اقيمـوا  ، وقولـه:وفرض على الحاكم في كل زمان ومكـان ،إنّ إقامة الحدود الشَّرْعية واجب أساسي

 ،أَو الْقُــوَّة والضــعف ،قَرِيــب والبعيــد يحْتَمــل ان يُــرَاد بهمــا الْقــرب والبعــد فِــي النّسَــبحُــدُود الله فِــي الْ 
   6.وَلَا تأخذكم عطف على اقيموا نهيا تَأْكِيدًا لِلْأَمْرِ  ،وَالثَّانِي انسب

  
 ودل على ذلك: وأما العفو عن الحدّ قبل أن يبلغ الإمام فجائز

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْـنِ الْعَـاصِ، أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ صَـلَّى الُله عَنْ  عن أبيه عن عمرو بن شعيب_ 1
   4.«تَعَاف وا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: 

 أَيْ تَجَـاوَزُوا عَنْهـَا وَلَا تَرْفَعُوهَـا :)الْحُـدُودَ( ،الْأَِ مَّـةِ  أَمْرٌ مِـنَ التَّعَـافِي وَالْخِطَـابُ لِغَيْـرِ  :)تَعَافُوا( قوله:

 5ا.أَيْ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيَّ إِقَامَتُهُ ، إِلَيَّ فَإِنِّي مَتَى عَلِمْتُهَا أَقَمْتُهَا
 

ذَ مِنْ تَحْتِ أَنَّهُ نَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ، فَأُخِ  :عن عبد الله بن صفوان عن أبيه_ 1
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  -، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَأْسِهِ، فَجَاءَ بِسَارِقِهِ إِلَى النَّبِيِّ 

 صَدَقَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ أَنْ يُقْطَعَ، فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أُرِدْ هَذَا، رِدَاِ ي عَلَيْهِ  -وَسَلَّمَ 
  3. "فَهَلاَّ قَبْلَ أَنْ تأَْتِيَنِي بِهِ" :-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اللَّهِ 
لي وَأما الْآن إدَّقت وَتركت حَقك قبل وُصُوله أَي فَهَلا تَصَ  :فَهَلا قبل ان تأَتِينِي بِهِ  قوله:

 7.حق الشَّرْع بل هُوَ  ،فَقَطعه وَاجِب لَيْسَ لَك فِيهِ حق
 
 
 
 

                                                 
يوطي - 1  .122، صشرح سنن ابن ماجه ،السُّ
 .حسن الألباني: قال (.2541) ثحدي ،2/244 ،باَبُ إقِاَمَةِ الْحُدُودِ  كتاب الحدود، ،ماجهسنن ابن ابن ماجه،  - 2
يوطي، شرح سنن ابن ماجه، -3  .122ص السُّ
لْطاَنَ  كتاب الحدود، ، سنن أبي داود،أبو داود - 4  : صحيح.قال الألباني(، 4373حديث) ،4/232، باَبُ الْعَفْوِ عَنِ الحُدُودِ مَا لمَْ تبَْلغُِ السُّ
 .27-12/23، عون المعبود شرح سنن أبي داود ،العظيم آبادي - 5
 .: صحيحالألباني قال(، 2545حديث) ،2/235 ،رَقَ مِنْ الْحِرْزِ باَبُ مَنْ سَ  ، كتاب الحدود،سنن ابن ماجهابن ماجه،  - 3
يوطي، شرح سنن ابن ماجه، ص - 7  .123السُّ
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 الثانيالمطلب 
 إقامة الحدود ضوابط 

إذا كان من المقرر في الشريعة الإسلامية وجوب إقامة الحدود، لكن إقامتها لها ضـوابط لابـد مـن 
 مراعاتها قبل إقامة الحد. وفي هذا المطلب نورد أهم هذه الضوابط.

  الضوابط التي يجب مراعاتها قبل إقامة الحدِّ:
 يتأكَّدُ  النبي صلى الله عليه وسلم كان فقد من وقوع الفعل الموجب للحدّ: تالأول: التثب  الضابط 

 الحدَّ. استوجب قد الحدّ، أنَّه عليه يقام ممن
ــال:  ــرة، أنــه ق أتــى رجــل مــن المســلمين رســول الله صــلى الله عليــه وســلم وهــو فــي  عــن أبــي هري

ـى تِلْقـَاءَ وَجْهِـهِ، فَقـَالَ لـَهُ: يَــا فَقـَالَ: يَـا رَسُـولَ الِله، إِ  فنـاداه،المسـجد،  نِّـي زَنَيْـتُ، فـَأَعْرَضَ عَنْـهُ، فَتَنَحَّ
فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ رَسُولَ الِله، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثنََى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، 

فَهَــلْ »قَــالَ: لَا، قَــالَ: « أَبِــكَ جُنُــونٌ؟»صَــلَّى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، فَقَــالَ: شَــهَادَاتٍ دَعَــاهُ رَسُــولُ الِله 
، قَـالَ ابْـنُ «اذْهَبُـوا بِـهِ فَـارْجُمُوهُ »قَالَ: نَعَمْ، فَقَـالَ رَسُـولُ الِله صَـلَّى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: « أَحْصَنْتَ؟

بْـنَ عَبْـدِ الِله، يَقـُولُ: فَكُنْـتُ فِـيمَنْ رَجَمَـهُ، فَرَجَمْنَـاهُ بِالْمُصَـلَّى، شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي مَـنْ سَـمِعَ جَـابِرَ 
  1."فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ، فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ 

 
لال بالزنى مـن خـتثبت من حال من شهد على نفسه  صلى الله عليه وسلمأن النبي  الدلالة:وجه 

توجيــه أســ لة لــه، أراد مــن خلالهــا أن يقطــع بــه أي شــك، وقــد ورد أنــه ســأل عنــه قومــه إن كــان بــه 
 أحصــنت هــل ســأله  ومنهــا أنــه جنــون، وغيــره مــن الشــبهات التــي مــن شــأنها أن تســقط عنــه الحــد،

  برجمه.أمر  صلى الله عليه وسلمبعد هذا التثبت من النبي  نعم،فأجاب 
 

 ،محصـنأجمـع العلمـاء علـى أن الـرجم لا يكـون إلا علـى مـن زنـى وهـو "  الله:قال النووي رحمه 
  1 .بالحدوأجمعوا على وجوب الرجم على من اعترف بالزنى وهو محصن يص  إقراره 

  تلقين المتَّهم ما يدفع عنه الحدَّ: يُستحبُ  الثاني:الضابط 
  الحدّ: يسقط ما همللمتَّ  الإمام تلقين استحباب تؤكِّد آثاراً  نقل :الأوطار نيل وفي

 فقــال ســرقت، بجاريــةٍ  أُتــي أنَّــه الــدرداء أبــي عــن منهــا الصــحابة مــن جماعــة عــن  ثــار البــاب وفــي"
 .سبيلها فخلَّى لا،: فقالت. لا قولي أسرقت  لها:

                                                 
 (. 1341حديث) ،3/1312،من اعترف على نفسه بالزناباب اب الحدود، كت صحيح مسلم،مسلم،  -1
 .11/142، مسلمالمنهاج شرح صحيح النووي،  -2
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 قـل أسـرقت : فيقـول بالسَّـارق، إلـيهم يُـؤتى مضـى مـن قـال: كـان أنَّـه الـرزاق عبـد عنـد عطاء وعن
 .عنهما الله رضي وعمر بكر أبا ىلا. وسمَّ 
 .فتركه لا،: لا. فقال قل أسرقت : فسأله برجلٍ  أُتى الخطاب بن عمر عن أيضاً  وأخرج
 .ثلاثاً  لا، قل أسرقت : فقال بسارقٍ  أُتي هريرة أبا أنَّ : شيبة أبي ابن عند هريرة أبي وعن
 .لا قولي رقت أس: فقال جملًا، سرقت امرأةً  أنَّ  سفيان جامع في الأنصاري مسعود أبي وعن
 1.الحدَّ" يسقط ما تلقين يستحب أنَّه على دليل ذلك في سرقت أخالك ما قوله:

  :بالمحدود ةالثالث: الرحم الضابط
أُتِيَ بِسَارِقٍ سَرَقَ شَمْلَةً فَقَـالُوا: يَـا رَسُـولَ -موسلَّ  عليهِ  ى اللهُ صلَّ -أن رسول الله  هريرة:عن أبى 

، فَقَالَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: " مَـا إِخَالـُهُ سَـرَقَ " قَـالَ السَّـارِقُ: الِله إِنَّ هَذَا قَدْ سَرَقَ 
ثُمَّ  ،2ثُمَّ احْسِمُوهُ  ،بَلَى يَا رَسُولَ الِله، فَقَالَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ 

قَالَ: " تاَبَ الُله  ،قَالَ: تُبْتُ إِلَى اللهِ  ،قُطِعَ فَأُتِيَ بِهِ، فَقَالَ: " تُبْ إِلَى الِله عَزَّ وَجَلَّ "فَ   ،ائْتُونِي بِهِ 
   6.عَلَيْكَ "

 
 الحـد، ثـمَّ بالمتهم تلقينه بمـا يـدرأ عنـه  تظهر عظمة _ النبي صلى الله عليه وسلم _ وجه الدلالة:

ثــم طلــب منــه التوبــة، ودعــا الله بقبــول  .اليــد ســا ر إلــى بالعطــ يســري لا اليــدَّ، حتــى بحســم الأمــر
 توبته. 

 
  :الحدّ  إقامة قبل الحادثة ملابسات مراعاة: الرابع الضابط

نُرِيدُ الْهِجْرَةَ حَتّـَى إِذَا دَنَوْنَـا مِـنَ الْمَدِينَـةِ، قـَالَ:  أَقْبَلْتُ مَعَ سَادَتِي "مَوْلَى  بِي اللَّحْمِ، قَالَ: عن عمير
لُوا الْمَدِينَــةَ وَخَلَّفُــونِي فِــي ظُهُــورِهِمْ، قَــالَ: قَــالَ: فَأَصَــابَنِي مَجَاعَــةٌ شَــدِيدَةٌ، قَــالَ: فَمَــرَّ بِــي بَعْــضُ فَــدَخَ 

 اِ طًــامَـنْ يَخْـرُجُ مِــنَ الْمَدِينَـةِ، فَقَــالُوا لِـي: لَــوْ دَخَلْـتَ الْمَدِينَــةَ، فَأَصَـبْتَ مِــنْ ثَمَـرِ حَوَاِ طِهَــا، فـَدَخَلْتُ حَ 
وَأَخْبَـرَهُ فَقَطَعْتُ مِنْهُ قِنْوَيْنِ، فَأَتَانِي صَاحِبُ الْحَاِ طِ، فَأَتَى بِي إِلـَى رَسُـولِ الِله صَـلَّى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ 

هُ " وَأَعْطِـي فَقَالَ لِي: " أَي هُمَا أَفْضَلُ؟ " فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا، فَقَـالَ: " خُـذْ خَبَرِي، وَعَلَيَّ ثَوْبَانِ، 
 4."صَاحِبَ الْحَائِطِ الْآخَرَ وَخَلَّى سَبِيلِي

                                                 
   .7/415الأوطار، نيل  الشوكاني، - 1
 العروق. تسدَّ  حتى مغلي   زيتٍ  في منها الكفِّ  إبانة بعد اليد وضع: الحسم_  2
: وقال الحاكم (. قال الألباني: ضعيف.3133، حديث )4/47 يقطن الدارسنن (، 17254، حديث )2/471 الكبرى البيهقي سنن_  3

 صحيح على شرط مسلم.
، السلسلة الصحيحة في الألباني(، صححه 21442، حديث )33/273،بْنِ حَزْمٍ الْأنَْصَارِيِّ مُسْندَُ عَمْرِو أحمد،  مسند ،أحمد بن حنبل - 4

 (.2521، حديث)3/74
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 للسـرقة دفعـه الجـوع وأنَّ  راعى حال هذا الرجـل، قد-وسلمصلى الله عليه -النبي  نأ وجه الدلالة:
حفـــظ  ، وبـــذلكالنخـــلفإنـــه هنـــا أخـــذ أحــد ثوبيـــه ودفعـــه إلـــى صــاحب  ،غرَّمـــه قيمـــة مـــا أخــذه ولكــن

  .من حا طهلصاحب الحا ط ما أُخذ 
إباحة إقدامه على أكل ما يدفع به  فإن الضرورة تقتصر على ،من اضطر لأكل مال الغيرلأن 

 1.الضمان ولكن لا تدفع عنه ،بلا إثم فقط الضرورة
 

 :بالشبهة الحدِّ  ءالخامس: در  الضابط
ادْرَءُوا الحُـدُودَ »وَسَـلَّمَ:  قـَالَ رَسُـولُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ  لت:قاعائشة رضي الله تعالى عنها عن 

فْـوِ عَنِ المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَـهُ مَخْـرَجٌ فَخَل ـوا سَـبِيلَهُ، فَـإِنَّ الِإمَـامَ أَنْ يُخْطِـاَ فِـي العَ 
 2.«خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِاَ فِي العُقُوبَةِ 

ــــيَّة، قاعــــدة اتبالشــــبه الحــــدود درء اعتبــــار إلــــى الفقهــــاء جمهــــور يــــذهب  الحــــديث إلــــى ترجــــع نَصِّ
لـى ،وألفاظـه برواياتـه بالش ـبُهَاتِ، الحُـدُودَ  ادْرَؤوا: عندهم المشهور  تتصـل الأحاديـث مـن جملـة وا 
لــى ذلــك، فــي العَمَلِيَّــةِ  بالســنة ــدُها كمــا - عــنهم الله رضــي- الصــحابة عــن الآثــار مــن جملــة وا   يُؤيِّ
 6.الراشدة الخلافة عهد منذ اِ يَّةُ القَضَ  والسوابق العَمَلِيُّ  التطبيق

ــــد الســــلام ــــدَ كَمَــــالِ الْمَفْسَــــدَةِ  ":ويقــــول العــــز بــــن عب ــــتُ إلاَّ عِنْ وَالْحُــــدُودُ أَسْــــبَابٌ مُحْظِــــرَةٌ فَــــلَا تَثْبُ
ضِهَا  4".وَتَمَحُّ

من المبادئ العامة المقررة في الشريعة أن الخطأ في العفو خيـر  :"قال عبدالقادر عودة رحمه الله
ن الخطــأ فــي العقوبــة، وأصــل هــذا المبــدأ قــول الرســول عليــه الســلام: "إن الإمــام أن يخطــئ فــي مــ

العفــو خيــر مــن أن يخطــئ فــي العقوبــة"، ومعنــى هــذا المبــدأ أنــه لا يصــ  الحكــم بالعقوبــة إلا بعــد 
التثبــت مــن أن الجــاني ارتكــب الجريمــة، وأن الــنص المحــرم منطبــق علــى الجريمــة، فــإذا كــان ثمــة 

أن الجاني ارتكـب الجريمـة، أو فـي انطبـاق الـنص المحـرم علـى الفعـل المنسـوب للجـاني، شك في 
وجــب العفــو عــن الجــاني، أي الحكــم ببراءتــه؛ لأن بــراءة المجــرم فــي حــال الشــك خيــر للجماعــة، 

 5"مع الشك. ءالبريوأدعى إلى تحقيق العدالة من عقاب 
 
 

                                                 
 .1/111، الفقهيةشرح القواعد  الزرقا، - 1
 الدار قطنيوسُننَ  (.17513، حديث )2/232،سنن البيهقي الكبرى (،1424حديث ) 4/33، درء الحدود، باب الترمذيسنن  - 2

 قال الشيخ الألباني: ضعيف.. (3/24)
الذخيرة ، (؛االقرافي13/  2الاستذكار ) ،ابن عبد البر (؛513/  4ة الكبرى )المدون، (؛ مالك34/ 7) بدائع الصنائع، انظر: الكاساني - 3

، (؛ السيوطي443/  3الوسيط )، زالي(؛ الغ221/  17الحاوي الكبير ) ،(؛ الماوردي252/  3مواهب الجليل)، (؛ الحطاب31/  12)

 (.72/  3كشاف القناع ) ،(؛البهوتي133/  11الفروع ) ،(؛ابن مفلح122/  1شباه والنظائر)الأ
 .2/131، قواعد الأحكام في مصالح الأنام ،العز بن عبد السلام - 4
 .1/233، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ،عبد القادر عودة - 5
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 المبحث الثاني
 

 والمجتمعى الفرد وأثره عل أهمية تطبيق الحدود 
 
 

 مطلبين:ويشتمل على 
 
 
 

 الحدودأهمية تطبيق  الأول:المطلب 
 
 
 
 

 والمجتمعأثر تطبيق الحدود على الفرد  الثاني:المطلب 
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 المطلب الأول
 أهمية تطبيق الحدود 
 وذلك: عام،تطبيق الأحكام الشرعية ككل بشكل  أهمية منتنبع أهمية تطبيق الحدود الشرعية 

فهــي ، الحــدود جــزء مــن منظومــة الشــرا ع الاســلامية التــي كُلفــت بهــا الأمــة الاســلامية نلأ -1
 .عند اللهشريعة ربانية من 

 ،لبني الإنسان إذا ما التزموا به في حيـاتهم حقق السعادةيفإنه وجل  كل ما شرع الله عزو  -1
 .حقق له السعادة والخيريعلى قواعد تنظيم حياة الإنسان، و  حتوىلأنه ا

مقابــل حــد حــدوداً لحمايــة بنــي الإنســان، مــن أن تنتهــك أو يعتــدى علــى أنفســهم أو وفــي ال -6
 أموالهم أو أعراضهم، وصيانة دار الإسلام عن الفساد.

من هنا نرى أن الاسلام قد قرر حقوق الإنسان، بل وكفلها وصـانها مـن الاعتـداء عليهـا،  -4
الله ســبحانه وتعــالى لهــا،  منــذُ أكثــر مــن أربعــة عشــر قرنًــا مــن الزمــان، فهــي مقــررة بتقريــر

 وليست وضع بشرى.
وَلَقَــدْ كَرَّمْنَــا بَنِــي آدَمَ وَحَمَلْنَــاهُمْ فِــي الْبَــرِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَــاهُمْ مِــنَ الطَّيِّبَــاتِ  :﴿فقــد قــال الله تعــالى

لْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا   . [70﴾]الإسراء: وَفَضَّ
، أنهـا مخالفــة لحقــوق الإنســانمـن دعــاة حقـوق  دود لـيس كمــا يـدعي الــبعض،الحــ قفتطبيـ -5

شــديدة، ولكــن الحــق أن تطبيــق الحــدود هــو الضــامن الوحيــد للحفــاظ  ، وفيهــا قســوةالإنسـان
 .والمجتمع بأسره الإنسانعلى حقوق 

حــق نفســه أولًا وفــي حــق المجتمــع، الــذي لأن مــن اســتحق العقــاب هــو مجــرم، أجــرم فــي   -3
ـــثانيـــاً، فهـــذا المجـــرم قـــد خـــرج عـــن إنســـانيته كإنســـانيعـــيش فيـــه  نســـانية إ ى، واعتـــدى عل

مـرة أخـرى، التـي خـرج  إنسـانيتهتـالي وجـب عقابـه، لكـي يرجـع الـى الالآخـرين كمجتمـع، فب
المجتمع من شره وشر أمثاله، فبهذا يعيش الفـرد فـي المجتمـع  منـاً مطم نـاً، ويأمن  عنها،

 .أي حق من حقوقهأن يُعتدى عليه، أو على  ىلا يخش
وهكذا نرى أن الإسلام اعتبر الاعتداء على الحقوق الأساسية جريمة كبرى، ونص على   -7

عقوبتهـــا بمـــا أســـمي بالحـــدود الشـــرعية، والحـــدود هـــي العقوبـــات النصـــية التـــي لا مجـــال 
 .1للاجتهاد فيها

    
 

                                                 
 .21، صمحور مقاصد الشريعة حقوق الإنسان، محمد عثمان شبير، محمد الزحيلي ،أحمد الريسوني  - 1
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 الحدود رحمة: 
حة من مخلوق لمخلوق مثلـه، يمـن الإسلام ينظر لحقوق الإنسان على أنها منحة إلهية، ليست من

بها عليه إن شاء أو يسلبها منه متى شاء، بل هي حقوق قررها الله له بمقتضى فطرته الإنسانية، 
فهي تتمتع بقدر كاف من الهيبـة والاحتـرام والقدسـية فـلا يتجـرأ شـخص علـى انتهاكهـا أو الاعتـداء 

لة للقضــاء علــى الجريمــة، وخيــر تطبيــق الحــدود الشــرعية علــى المجــرمين خيــر وســي وفــي عليهــا،
وسيلة لحفظ الدماء أن تسفك، والحياة من أن تهدر، والأعـراض مـن أن تنتهـك، والأنسـاب مـن أن 

 ، وبهـذا يتبـين أن تطبيـقَ تختلط، والأموال من أن تضـيع أو تؤكـل بالباطـل، والعقـول مـن أن تختـل
 . اً وعذاب على الفرد والمجتمع، وليست قسوةً  وحفاظٌ  رحمةٌ  الحدودِ 

 
فالعقوبـة إنمـا كانـت التفريط بالحـدود وتركهـا مـع القـدرة عليهـا يوجـب العقوبـة للكافـة،  في حال

   على التهاون في الحدود عامة.
فـاذا أقيمـت الشـرعية رفعـت  ،شـرعية وقدريـة :وعقوبـات الـذنوب نوعـان رحمه الله:" يقول ابن القيم

 ذا لـم يـفِ إلا إ ،يجمـع علـى عبـده بـين العقـوبتين ولا يكاد الرب تعالى ،العقوبات القدرية أو خففتها
اســتحالت  ،واذا عطلــت العقوبــات الشــرعية ،ولــم يكــن فــي زوال دا ــه ،أحــدهما يرفــع موجــب الــذنب

لـرب فـان ا ،ولكنهـا تعـم والشـرعية تخـص ،وربما كانت دونها ،وربما كانت أشد من الشرعية ،قدرية
 فإنهــا :وأمــا العقوبـة القدريـة ،ليهـاإِ أو تسـبب  ،لجنايــةمـن باشـر ا لاَّ إ تبـارك وتعـالى لا يعاقـب شــرعاً 

ذا أعلنــت ضــرَّ  ،صــاحبها إلاَّ  ن المعصــية إذا خفيــت لــم تضــرَّ إفــ ،وخاصــةً  تقــع عامــةً  ت الخاصــة وا 
ذا رأي الناس المنكرَ  .والعامة وقـد  ،تعـالى بعقابـه هـم اللهُ مَّ عُ أن يَ  كَ شَـوْ أَ  ،إنكـاره فاشتركوا في تـركِ  وا 

 .1"وتقاضي الطبع لها الذنبِ  مفسدةِ  سبحانه علي قدرِ  ها اللهُ شرعَ  الشرعيةَ  تقدم أن العقوبةَ 
 

أن نقيم الحدود على أصحاب المعاصي، فإذا تخلينـا عـن إقامـة الحـدود  إن الله تعالى أمرنالذلك ف
فإن هذه العقوبة الشرعية التي كان من المفـروض أن نقـوم بهـا نحـن، تتحـول بـإذن الله تعـالى إلـى 

ذا فإِن العقوبة تحـل بالأمـة إِ  الحد الشرعي إنما يتناول العاصي فقط،ن كان عامة للأمة، وا ِ  عقوبة
أن النبـي صـلى الله عليـه وسـلم لمـا كُلِّـم فـي المـرأة  ولهذا جاء في الحـديث، لم تقم بتطبيق الحـدود

أسـامة بـن  المخزومية التي كانت تسرق، فقالوا: من يكلم فيهـا رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم إلا
يَا أَي هَا النَّاسُ، إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ »وسلم: زيد حبَّه وابن حِبّه، فقال: النبي صلى الله عليه 

ـعِيفُ فِـيهِمْ أَقَـامُوا عَلَيْـهِ الحَـدَّ، وَايْـمُ اللَّـهِ، لَـوْ  ذَا سَـرَقَ الضَّ أَنَّ  كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُـوهُ، وَاِ 
  1«فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا

                                                 
 .1/77، الجواب الكافي ،ابن قيم الجوزية - 1
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 هـا كـان قبلنـا، لأنهـم عطلـوا الحـدود، ولـم يقيمو  نْ مَـأن سـبب هـلاك  يتبين لنا من هذا الحديث، إذاً 
ن كـــانوا يقيمــــون الحـــدود بشـــكل جز ــــ ، ي علـــى الضـــعفاء والفقــــراءكمـــا أمـــر الله تبــــارك وتعـــالى، وا 

ولقـد كـان هـذا التـرك  لذلك عمهم عقاب جمـاعي،ويتركون الشرفاء، فهذا ظلم وتحايل على الدين، 
لُعِـنَ الَّـذِينَ كَفَـرُوا مِـنْ للشريعة المنزلة سبباً في لعن الله لليهود وغضبه عليهم، كما قال تعـالى: } 

( كَـانُوا لا 87يسَـى ابْـنِ مَـرْيَمَ ذَلِـكَ بِمَـا عَصَـوْا وَكَـانُوا يَعْتـَدُونَ  بَنِي إِسْراَئِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِ 
  [.79-78{]الما دة:  (87يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ  

عليــه علــى داود نبيــه،  ، فيمــا أنــزلا يلأنــه لعــن الكــافرين مــن بنــي إســر  :يخبــر تعــالى ففــي الآيــة 
ثـم بــين حــالهم  السـلام، وعلــى لسـان عيســى ابــن مـريم، بســبب عصــيانهم لله واعتـدا هم علــى خلقــه.

 {يَفْعَلُونَ لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا  كَانُوا}فيما كانوا يعتمدونه في زمانهم، فقال: 
ــمــنهم أحــدًا عــن ارتكــاب المــ ث أحــدٌ  ىأي: كــان لا ينهــ ك ليحــذر أن م والمحــارم، ثــم ذمهــم علــى ذل

  1.{يَفْعَلُونَ مَا كَانُوا  لَبِئْسَ }ارتكبوا، فقال:  كَبَ مثل الذيتيُرْ 
 

إقامـة الحـدود التـي هـي بمثابـة الزواجـر عـن ارتكـاب  ومعلوم أن أكبر إنكار ونهي عن المنكر هو
 . عن المنكرالفاحشة والظلم في الأرض، ولو أقاموا الحدود لكان هذا أكبر نهي 

به، من تحكيم الشريعة واقامة  فتْ بما كُلَّ  مْ قُ ذا لم تَ إِ  ليست معصومة من العقاب، والأمة الاسلامية
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالواجب علـى الأمـة الاسـلامية أن تكـون مسـتقيمة الحدود، و 

اهج الوضــعية المخالفــة لشــرع أو الركــون الــى المنــثابتــة علــى المــنهج الربــاني القــويم، وعــدم الميــل 
 .الله
فـي شـيء مـن تشـريعهم الباطـل فـإن لعنـة الله وعقوبتـه  وأنها إن تركت ذلك وركنت إلى الظـالمين 

 تحل بهم كما حلت بالأمم السالفة.
تَرْكَنُـوا إِلَـى  وَلا-بَصِـيرٌ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا إِنَّـهُ بِمَـا تَعْمَلـُونَ  فَاسْتَقِمْ } تعالى:قال 

ــ ــاءَ ثُ ــمْ مِــنْ دُونِ اللَّــهِ مِــنْ أَوْلِيَ ــارُ وَمَــا لَكُ ــكُمُ النَّ -111هــود:] {تُنْصَــرُونَ مَّ لا الَّــذِينَ ظَلَمُــوا فَتَمَسَّ
111.] 

  التحاكم إلى كل ما يخالف شرع الله عز وجل، وتعطيل أحكام الحدود، ينافي الايمان.
: الـذي إذا حـرم الشـيء فهـو أي[ 61التوبـة:] {وَاحِدًالِيَعْبُدُوا إِلَهًا إِلا  مِرُواأُ  وَمَا} تعالى:ولهذا قال  

 الحرام، وما حلله حل، وما شرعه اتبع، وما حكم به نفذ.
 والأعـوانِ  والنظـراءِ  ه عـن الشـركاءِ س وتنـزَّ أي: تعـالى وتقـدَّ  {يُشْـرِكُونَ إِلَهَ إِلا هُـوَ سُـبْحَانَهُ عَمَّـا  لا}

 1.سواه ، ولا ربَّ وَ هُ  إلاَّ  إلهَ  لاد، لاَ الأو و  والأضدادِ 
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التحــاكم إلــى شــرع الله مــن مقتضــى شــهادة أن لا إلــه إلا الله، وأن محمــدًا عبــده ورســوله، فــإن  نَّ إِ 
ينـافي الإيمـان بـالله عـز وجـل، وهـو كفـر وظلـم وفسـق،  وما يخالف شرعه، التحاكم إلى الطواغيت

 .[44{ ]الما دة: مُ الْكَافِرُونَ مْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُ يقول الله تعالى: }
وأن الإعـراض عـن حكـم الله  ،سـبب مـن أسـباب الفتنـةم بغيـر مـا أنـزل الله وبيّن تعالى أن الحكـ

ــمْ تعــالى ســبب لحلــول عقابــه، وبأســه الــذي لا يــرد عــن القــوم الظــالمين، يقــول ســبحانه: }  وَأَنِ احْكُ
فَـإِنْ  بِمَا أَنْـزَلَ اللَّـهُ وَلَا تَتَّبِـعْ أَهْـوَاءَهُمْ وَاحْـذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُـوكَ عَـنْ بَعْـضِ مَـا أَنْـزَلَ اللَّـهُ إِلَيْـكَ  بَيْنَهُمْ 

نَّ كَثِيــراً مِــنَ النَّــاسِ لَفَاسِــ ( 17قُونَ  تَوَلَّــوْا فَــاعْلَمْ أَنَّمَــا يُرِيــدُ اللَّــهُ أَنْ يُصِــيبَهُمْ بِــبَعْضِ ذُنُــوبِهِمْ وَاِ 
 . [50 - 49]الما دة:  { (05أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ  
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  المطلب الثاني
 تطبيق الحدود على الفرد والمجتمعأثر 

 
 ين حقوق الفرد والجماعة معاً.أنها ضابط يحفظ التوازن ب أساس الحدود في الإسلام:

: تحقيــق مصــالحه وحفظهــا، وصــيانة حياتــه ومقوماتهــا، فمــن حــق الفــرد علــى الجماعــة  -1
 والعمل على حمايته ليس فقط من غيره، بل من نفسه كذلك.

من كل اعتداء أو مسـاس، وفـي الحصـول علـى  وللمجتمع كذلك الحق في صيانة كيانه  -1
عفاف، وجميع الجرا م التي حرمها الإسلام إنما هي مـن حياة  منة وادعة تتسم بالطهر وال

شـاعة الفوضـى والقلاقـل فيـه، فـلا  النوع الذي لـو تـرك وشـأنه لأدى لاضـطراب المجتمـع وا 
  بد من رادع يردع من يخرج على هذا القانون الإلهي الذي شرعه المولى عز وجل.

ــم أن الإســلاموينبغــي أن يُ  -6 الحيــاة النظيفــة، بــل إنمــا  لا يعتمــد علــى العقوبــة فــي إنشــاء عل
 ،ة، والقـذف، والشـرب، والسـرقالزنـاولذلك الإسلام قبل أن يحـرم ، يعتمد على الوازع الديني

لــو أقــدموا بــين لهــم المغــرم الــذي و  زجــرهمونفــرهم و ، إلــى قلــوب الخلــق فعلهــا ضَ غَّــبَ  والقتــل
لـى هـذه الجـرا م الـنص ع والسـنة القر ن ، وفيفعلهم المشين على هذا الذنب لتحملوا نتيجة

 .وعقوباتها
بتعيـين  -وهو العليم بمـا خلـق وبمـا يضـر الإنسـان ومـا ينفعـه -تكفل الله سبحانه وتعالى  -4

وتقــدير عقوبــات مناســبة لخطورتهــا ومــدى تأثيرهــا الســلبي علــى حيــاة الفــرد  ،هــذه الجــرا م
 والمجتمع الإسلامي بل الإنساني ككل.

، اءً عـداداً أخلاقيـاً فاضـلًا بنَّـ، فـي إعـداد الفـرد إنجـد أن الاسـلام اعتنـى عنايـة بالغـة لهذا -5
صلاح المجتمـع الـذي  الفرد هو اللبنة الأولى في وحدة وبناء المجتمع، ففي صلاح الفردف

 هو جزءٌ منه.
ــرد المســلم  -3 ــاء الف ــى أن بن الإســلامية، هــو مقدمــة علــى العقيــدة والأخــلاق فهــذا يؤكــد عل

ان الحراسة والحفاظ علـى ي تحتل الحدود فيه مكضرورية، لإقامة البنيان الاجتماعي، الذ
لًا، وبنــاء المجتمــع بمقوماتــه الإســلامية ثانيــاً، ثــم يــأتي الــدور إقامــة و بنــاء الفــرد أمقدســاته. 

، وتحصيناً، وتأميناً، لما تم تشيده، هذا ما حـدث فـي إقامـة مجتمـع الإسـلام الحدود سياجاً 
   1لأول مرة.
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أعظـــم بكثيـــر مـــن العبـــادات . بـــل عبـــادة لله تعـــالى ورحمــة بـــالخلق إن إقامــة حـــد مـــن حـــدود الله   
شك أن العبادات التي يكون نفعها متعد أفضل من العبادات التي  جماعي، ولانفعها  نلأ الفردية،

 يكون نفعها قاصر على الفرد.
 يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة مـن  فينبغي، ن العبادات كالجهاد في سبيل اللهفإن إقامة الحد م"
الله بعباده، فيكون الـوالي شـديدا فـي إقامـة الحـد لا تأخـذه رأفـة فـي ديـن الله فيعطلـه، ويكـون قصـده 
رادة العلـو علـى الخلـق بمنزلـة الوالـد إذا  رحمة الخلق بكف الناس عن المنكـرات، لا شـفاء لغيظـه وا 

نمــا يؤدبــه  -بــه الأم رقــة ورأفــة كمــا تشـير-أدب ولـده فإنــه لــو كــف عــن تأديــب ولــده  لفســد الولــد، وا 
صلاحا لحاله؛ مع أنه يود ويؤثر أن لا يحوجه إلى تأديب وبمنزلة الطبيب الذي يسقى  رحمة به وا 

ــة قطــع العضــو المت كــل، ــدواء الكريــه، وبمنزل وقطــع العــروق بالفصــاد، ونحــو ذلــك بــل  المــريض ال
 1".نفسه من المشقة لينال به الراحة على بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه، وما يدخله

 
ولقد أثبت التاريخ أن المجتمع الإسلامي عندما طبق الحدود الشرعية، عاش  مناً  "الزحيلي:قال 

مطم ناً على أمواله وأعراضه ونظامه، حتى إن المجرم نفسه كان يسعى لإقامة الحد عليه، رغبة 
علم بأن تطبيق القصاص والحدود يتطلب تشدداً هذا مع ال في تطهير نفسه، والتكفير عن ذنبه.

إن القسوة على المجرم رحمة عامة للمجتمع في  إلى أن قال:، كبيراً في شروط إثبات الجريمة
مجموعه، حتى يتخلص من الجريمة وخطرها الوبيل، والتضحية بعدد محدود من المجرمين أهون 

عة الإسلامية هي شريعة الرحمة الحقة كثيراً من ترك الجريمة تفتك ب لاف الأبرياء. والشري
 بالناس، والله سبحانه أدرى بما يعالج به خطر بعض المجرمين وهو أرحم بهم.

وقد أدى كل هذا إلى أن يكون تطبيق الحد نادراً جداً في المجتمع الإسلامي، فقطـع اليـد مـثلًا فـي 
 1".حالة واحدة أو حالتين طوال العامالسعودية لا يزيد عن 

 
 :الحدود يد لإقامةالتمه

مجتمــع كمــا تقــدم، علــى أســس وذلــك ببنــاء الفــرد وال -إقامــة الحــدود دون تمهيــد لإقامتهــالأن فــي 
فــي ارتكــاب جريمــة مــن الجــرا م التــي تســتوجب يكــون فيهــا نوعــاً مــن الظلــم لمــن تــورط  -إســلامية

ـــى ســـوء التنظـــيم الاجتمـــاعي وتنكبـــه عـــن من طـــق العـــدل الحـــد، تورطـــاً مـــرده ســـوء التنشـــ ة، أو ال
 والتكافل، وهما من دعا م مجتمع المسلمين.

                                                 
 .331-22/324، مجموع الفتاوى ،ابن تيمية - 1
 .337-4/333، الفقْه الإسلامي وأدلَّته الزحيلي، - 2
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إسلامية، ولا يوفر للفرد مقومات الحياة، يكون هناك من سس على أإذن إذا كان المجتمع لا يقوم 
ذا أُ الشبهات ما يكف  بـرغم وجـود هـذه الشـبهات الدار ـة قيمـت الحـدودُ ي للتوقف في إقامة الحـدود، وا 

  1عنه الله، ولا يتسق مع أمره بالعدل والإحسان. لها، كانت إقامتها مما لا يرضى
 
من حيث اكتمالها، فلا يجوز أن تزيد عنها بحال من  ن العقوبة إن لم تكن مساوية بالجنايةإ

ور، وجظلم وبة المقررة للجناية الكاملة فإذا ما شابت الجناية شبهة، فالعقاب عليها بالعق الأحوال.
نصافه  .يأباهما عدل الإسلام وا 

 .1"متكاملةً  فتستدعي جنايةً  متكاملةٌ  عقوبةٌ  ولأن الحدَّ  "قول الكاساني:ي 
 

ن كان ، إلا أن الضـرر الـذي يقـع بسـببها علـى مـن تقـام عليـه ضـرر إقامة الحـدود مصـلحةفي  وا 
  لا يحب الظالمين. ، واللهُ ظلمٌ  موجبهِ  بدون تأكدِ  ؛ لأن الضررَ فلا يجوز فادح

 بمــن لا يجــوز الإضــرار بــه وهــو قبــي  عقــلاً  إضــرارٌ  إقامــة الحــدِّ أن  ولا شــكَّ  يقــول الشــوكاني: "
فلا يجوز منه إلا ما أجازه الشارع كالحدود والقصاص وما أشـبه ذلـك بعـد حصـول اليقـين؛  وشرعاً 

لأن مجرد الحدس والتهمة والشك مظنة للخطإ والغلط، وما كان كذلك فلا يستباح بـه تـأليم المسـلم 
ضراره بلا خلاف  .6"وا 

 :لام دين شامل متكامل بعقائده وتشريعاته وأحكامهالإس
ويجــب علــى المســلمين الأخــذ بــه، والتحــاكم إليــه، وعــدم التفريــق بــين أحكامــه بحيــث يعمــل بــبعضٍ 

 .المسلك هذا-وجلعز -وقد ذم الله  ويترك بعضًا
 .[85 ة:]البقر  {كِتاَبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْ } :تعالى كما قال

وقــد شــرعت لحكــم ومقاصــد عظيمــة حيــث يتحقــق  تجــزأ مــن تشــريعات الإســلامتوالحــدود جــزء لا 
الـــدين، والـــنفس،  وهـــي حفــظبإقامتهــا المحافظـــة علـــى الضــروريات التـــي جـــاءت الشــريعة بحفظهـــا 

هـذه الحـدود، وأمـر بالعـدل وأداء الحقـوق،  شـرع-وتعالىسبحانه -والله   والمال.والعقل، والعرض، 
 .ى عن الظلم، وأكل أموال الناس بالباطلونه
 

وتوفرت مقومات الحياة للجميع، ويعلم الجميع  نتبين من هذا إذا تأسس الفرد والمجتمع إسلامياً،
غيــره، بــأي شــكل مــن مــا لــه مــن حقــوق ومــا عليــه مــن واجبــات، وأنــه لا يجــوز لــه أن يعتــدي علــى 

مجتمعــــاً فاضــــلًا قِوامــــه  أصــــب اء، فهنــــا أشــــكال الاعتــــداء، وأن يعلــــم أن الجميــــع أمــــام الشــــرع ســــو 

                                                 
 ، بتصرف. 13المرجع السابق، ص  - 1
 .7/34، بدائع الصنائع، الكاساني - 2
 .7/124، الأوطار، نيل الشوكاني - 3
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، فبعد هذا من اعتدى على وحدة المجتمع الفاضل صاحب المنهج الإلهي، فقد ومتماسكالأخلاق 
 استحق العقوبة المناسبة لفعله، المقررة في الكتاب والسنة.

 
 فما أثر تطبيق هذه العقوبة على الفرد والمجتمع؟

لحفــاظ علــى الفــرد والمجتمــع، الــذي ون ســياجاً وحارســاً، للتكــقــدمنا فيمــا ســبق أن الحــدود شــرعت، 
علــــى الضــــروريات التــــي جــــاءت  المحافظــــةالكريمــــة و قيــــدة الصــــحيحة، والأخــــلاق ســــس علــــى العأُ 

فمــن  ،والمــال-5والعــرض، -4والعقــل، -6والــنفس، -1حفــظ الــدين،  -1: الشــريعة بحفظهــا وهــي
لـه ولغيـره ممـن يفكـر فـي الإقـدام والاعتـداء تعدى الحدود، استحق العقوبة التي تكـون ردعـاً وزجـراً 

 .-وتعالى سبحانه–على حرمات الله 
ولـيس  ،الطبـاع اتتقاضـاهوجـب الحـدود علـى مرتكبـي الجـرا م التـي أَ ن الله تعـالى إِ  :"ابن القيم قال

الجــرا م فــي الــدنيا كمــا جعلــت عقــوبتهم فــي الآخــرة  لأربــابوالحــدود عقوبــات  طبيعــي،عليهــا وازع 
 توبــةً  فمـن لقيــه تا بــاً  ،ثـم إنــه تعــالى جعـل التا ــب مــن الــذنب كمـن لا ذنــب لــه ،ا لــم يتوبــوابالنـار إذ
 1".لم يعذبه مما تاب منه نصوحاً 

 وأثر تطبيقها على الفرد والمجتمع.ننتقل إلى الحديث عن أنواع الحدود، 
 .وأثر تطبيقه على الفرد والمجتمع الردة أولًا: حد

 لـذي يعتبـر مـن أهـم مقاصـد الشـريعة الإسـلامية، الـذي مـن أجلـهلحفظ الـدين ا حد الردة شُرع 
نْسَ إِلاَّ  } تعالى:قال ، خلقت البشرية  [.53{ ]الذاريات:لِيَعْبُدُونِ  وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ
 .نحفظ الديل وسا ل-وتعالىسبحانه -وقد شرع الله

 القــر ن الكــريم أصــول الإيمــان وقــد أبــانترســيخ أصــول وأركــان الإيمــان فــي نفــوس العبــاد،  أولًا:
 .وأركانه

آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ } تعالى:فقال الله  
ـــا غُ  ـــمِعْنا وَأَطَعْن ـــالُوا سَ ـــلِهِ وَق ـــنْ رُسُ ـــدٍ مِ ـــيْنَ أَحَ قُ بَ ـــرِّ ـــلِهِ لا نُفَ ـــكَ وَرُسُ لَيْ ـــا وَاِ  ـــكَ رَبَّن { الْمَصِـــيرُ فْرانَ

 [. 185البقرة:]
صدّق الرسول بالذي أنزل إليه من ربه من الآيات والأحكام، وصدّق معه  في معنى هذه الآية:  

ــإنزال الكتــب مــن الله، وبوحدانيتــه و المؤمنــون، كلهــم  منــوا بوجــود الله  إرســال وبوجــود الملا كــة، وب
وطاعــة كــل مــا أمــر بــه ســبحانه وتعــالى، طاعــة  رســله، أحــد مــن بــين دون تفريــق الرســل الكــرام،
 1.إذعان وانقياد

 
                                                 

 .3/144، إعلام الموقعين ،ابن قيم الجوزية - 1
 .1/134، التفسير الوسيط للزحيلي، الزحيلي ظر:ان - 2
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للحفـاظ علـى  ،نِ يْ بالشـهادتَ  ومن قبلها النطقُ  من صلاة وزكاة وصيام وحج العبادات أصولثانياً:  
 الدين خالصاً راسخاً في نفوس العباد.

 وذلك فيما يلي:
لمنكرات، وفيهـا ذكـر الله المهـيمن علـى فهي تنهى عن ارتكاب الفواحش وا رعت الصلاةشُ  -1

دامـــة الـــذّكر وترطيـــب اللســـان بـــه يشـــعر المصـــلي بكمـــال  كـــل شـــيء فـــي السّـــرّ والعلـــن، وا 
 .عظمة الله، وذكر الله أكبر من كل شيء في هذا العالم على الإطلاق

ـ اتْلُ } قال تعالى: لاةَ إِنَّ الصَّ لاةَ تَنْهـى عَـنِ الْفَحْشـاءِ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ وَأَقِمِ الصَّ
 [. 45:العنكبوت{ ]تَصْنَعُونَ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ما 

خُـذْ مِـنْ أَمْـوَالِهِمْ صَـدَقَةً تُطَهِّـرُهُمْ } :قال تعـالى لطهارة المال وتزكية الـنفس. رعت الزكاةشُ  -1
 .[106 :التوبة]{ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

لإعداد النفس لتقـوى الله عـزّ وجـلّ  اً وطريق لها، للنفس البشرية وتقويماً  تهذيباً  رع الصومشُ  -6
علــــى المســــلمين  مفروضــــا لــــيس الصــــيام، و للصــــبر والجهــــاد فــــي السّــــر والعلــــن، ومدرســــةً 

نما هو عبادة قديمة مفروضة في مختلف الشرا ع الإلهية  . وحدهم، وا 
يامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ  يا أَي هَا الَّذِينَ } قال تعالى: آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ

 . [186]البقرة:/ { تَتَّقُونَ 
بالظفر برضوان الله والجنة،  كثيرة، دينيةواجتماعية وتربوية  ودنيوية ع دينيةلمناف الحج رعشُ -4

رات، وتعارف المسلمين، وليذكروا اسم الله، أي يحمدوه ودنيوية بتحقيق منافع البدن والذبا   والتجا
 .ويشكروه، ويثنون عليه بالتكبير والتسبي 

 [. 18الحج:]{ مَعْلُوماتمَنافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ  لِيَشْهَدُوا} قال تعالى:
 

منظمة ، وذلك بتكوين جماعة كروالأمر بالمعروف والنهي عن المنوجوب الدعوة إلى الله ثالثاً: 
 .، وتقول الحق، وترفع الظلم، ولا تخشى في الله لومة لائمموحدة، لا ترهب أحداً 

 وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئِكَ } قال تعالى:
 [.104] ل عمران:نَ{ هُمُ الْمُفْلِحُو

مَـا مِـنْ : »قـَالَ  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -رَضيِّ الُله عنه-عَنْ عَبْدِ الِله بْنِ مَسْعُودٍ و 
تِـهِ حَوَارِي ـونَ، وَأَصْـحَابٌ يَأْخُـذُو نَ بِسُـنَّتِهِ وَيَقْتـَدُونَ نَبِيٍّ بَعَثَهُ الُله فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ لَـهُ مِـنْ أُمَّ

، فَمَـنْ بِأَمْرهِِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِـنْ بَعْـدِهِمْ خُلـُوفٌ يَقُولـُونَ مَـا لَا يَفْعَلـُونَ، وَيَفْعَلـُونَ مَـا لَا يُـؤْمَرُونَ 
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جَاهَـدَهُمْ بِقَلْبِـهِ فَهُـوَ مُـؤْمِنٌ، جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَـانِهِ فَهُـوَ مُـؤْمِنٌ، وَمَـنْ 
يمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ   1.«وَلَيْسَ وَراَءَ ذَلِكَ مِنَ الإِْ

، مــن ، لكــي يبقــى مصــاناً مــن عبــث العــابثينوأيضــاً شــرع وســائل لحفــظ الــدين مــن جانــب البقــاء
 وذلك عن طريق:، الحاسدين والمشككينالمعتدين والمرتدين 

 .تمكيناً للدين ودرءاً للعدوان وحمايةً للعقيدة الجهاد-وتعالىسبحانه -شرع الله -1
، بل يكفل حرية العقيدة والتدين وحمايتها، وهـذا مـن اعتناقهعلى  اً أحد هُ رِ كْ إن الإسلام لا يُ  -1

 .أهداف الجهاد
وذلـك بأسـاليبهم الخبيثـة، عباده المـؤمنين مـن كيـد وحسـد اليهـود لهـم، -تبارك وتعالى-حذر الله-3

 إيمانهم كافرين.  لردهم من بعد
{ أَنْفُسِـهِمْ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتاَبِ لَوْ يَرُد ونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَـدًا مِـنْ عِنْـدِ } قال تعالى:

 [. 109البقرة:]
ى الَّــذِينَ آمَنُــوا وَجْــهَ النَّهَــارِ طَائِفَــةٌ مِــنْ أَهْــلِ الْكِتــَابِ آمِنُــوا بِالَّــذِي أُنــزلَ عَلَــ وَقَالَــتْ } :تعــالى قــالو 

 [.71 ل عمران:] {يَرْجِعُونَ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ 
 منــوا  فقــالوا لطا فــة مــن أتبــاعهم: الطا فــة مــن يهــود خيبــر، حاولــت الإضــلال بالمخادعــة، ههــذ  

رتم بـــه عـــن ثـــم اكفـــروا  خـــر النهـــار ليظهـــر أنكـــم كفـــ ،أول النهـــار مظهـــرين أنكـــم صـــدقتموه بمحمـــدٍ 
فيقــول المســلمون مــا صــرف هــؤلاء عنــا إلا مــا انكشــف لهــم مــن حقيقــة أمــر هــذا  ،بصــيرة وتجربــة

  1ففعلوا ذلك. تب السالفةالدين، وأنه ليس هو الدين المبشر به في الك
 التي والشكوك، ثارة الفتنمن يريد إِ لكل تشريع عقوبة الردة لصيانة وحفظ الدين من الهدم، -1

 ، وبـذلك يرتـدع مـن يُقـدم علـى مثـل هـذا الفعـل، ويحفـظ الـدينقـدات ديـن الإسـلامتتناقض مـع معت
  كاملًا غير منقوص. معتنقيهعلى 

وَمَــنْ يَرْتــَدِدْ مِــنْكُمْ عَــنْ دِينِــهِ فَيَمُــتْ وَهُــوَ كَــافِرٌ فَأُولَئِــكَ حَبِطَــتْ أَعْمَــالُهُمْ فِــي الــد نْيَا  : }قــال تعــالى
 [.117البقرة:]{ حَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْ 

أن  مـن المعلـومو  ،فيمت بالفاء المفيـدة للتعقيـب إلـى أن المـوت يعقـب الارتـداد العطف في قوله:  
موت عقوبـة شـرعية، أن المرتـد يعاقـب بـال لمعْ يُ فـَ ،معظم المرتدين لا تحضـر  جـالهم عقـب الارتـداد

  6ب قتل المرتد.على وجو  دليلاً فتكون الآية 
  

                                                 
يمَانَ  ، صحيح مسلم،مسلم - 1 يمَانِ  ،كِتاَبُ الْإِ  (.51، حديث)1/34، باَبُ بيَاَنِ كَوْنِ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْإِ
 .3/221، التحرير والتنوير، عاشور نابانظر:  - 2
 .2/335انظر: المرجع السابق،  - 3
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المفضــــي إلـــى الســــقوط فخطـــر الــــردة يهـــدد النظــــام الاجتمـــاعي فــــي المجتمـــع الإســــلامي بالتفكـــك 
 ، على مستوى الفرد والمجتمع. بالكامل، فتهدم العقيدة والاخلاق وكل فضيلة

 
 ولأن الــردة معناهــا الكفــر بالإســلام والخــروج ؛وهــو الإســلام داء علــى النظــام الاجتمــاعيالــردة اعتــ 

الاجتماعي  إذا وضع نظامه مجتمعال حال ولا يمكن أن يستقيمعلى مباد ه والتشكيك في صحته، 
 1.ي في النهاية إلى هدم هذا النظامموضع التشكيك والطعن؛ لأن ذلك قد يؤد

 :حفاظ علىأثر واضح في ال ففي تطبيق حد الردة
 على المستوى الفردي والمجتمعي. الاعتقاد، سلامة -1
 الشريعة المطهرة من كل نقص. بتحكيم نفسه، مع المسلم اتساق -1
  .ورسولهلله  المحادين عليه، الخارجين المرتدين، وجه في وصيانته الدين، حفظ -6
ن؛ لأن ، وذلــك أنــه يكــون مــؤثراً فــي التمســك بالــديلهــذا الحــد أثــره الواضــح فــي المجتمــع -4

إقرار على التسليم بكـل وهي شهادة  ،الله وأن محمداً رسول الله المسلم يشهد أن لا إله إلا
أحكام الإسلام، وهو يعلم حين يقر بالشهادة أن من أحكام هـذا الـدين قتلـه إن ارتـد، فقبـل 

 .وأذعن مختاراً وحافظ على دينه وازداد تمسكه به
: "فإنه لو لـم يُقتـَل لكـان الـداخلُ فـي الـدين يخـرج منـه، فقتلـُه حفـظٌ لأهـل الـدين يقول شيخ الإسلام

 .1ك يمنع من النقص ويمنعهم من الخروج عنه"وللدين، فإن ذل
فا ــدةٌ للمرتــد نفســه، ألا وهــي:  أي فــي حــد الــردة إصــلاح للمرتــد واســتنقاذه مــن الــردة: -5

رشاده من الضـلالة، وكفُّـه عـن الـردة، وحثّـُه  إصلاح المرتد، واستِنقاذه من الردة والكُفر، وا 
 على الإيمان.

خاصة مَن تتوافَر لديه دوافع الكفر، والتمرُّد  :في إقامة حد الردة ردع المجتمع عن الردة -3
 .على الشرع، فيدُ الأمة ستُلاحِق من يَرتد وتطبِّق عليه حدَّ الله إذا ما وقَع في الكفر

وتطبيق حدِّ الردة فيـه تحقيـق العدالـة؛ إذ حـقُّ الله مـن  في إقامة حد الردة تحقيق العدالة: -7
من العدل في شيء تَرْكُ الإنسـان الـذي ارتـدَّ دون الأمور الواجبة الاحترام، ومن ثَم فليس 

 .الله، وتشجيعًا للناس على الردة أن يَناله أشدُّ العقاب؛ فإن في ذلك إجحافًا في حقِّ 
ومـن حكمـة الإسـلام أن " :في حد الـردة باعـث علـى التـأني والتثب ـت قبـل دخـول الإسـلام -8

قبـل أن تـدخل الإسـلام، اعلـم أنـك إن  يُعلِن حُكْـم الـردة لمـن أراد أن يـؤمن، نقـول لـه: قِـفْ 

                                                 
 .1/312، ئيالتشريع الجنا، بد القادر عودةعانظر: - 1
 .21/112ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  - 2
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تراجَعت عنـه وارتـددت، قتلْنـاك، وهـذا الحكـم يضـعُ العقبـة أمـام الراغـب فـي الإسـلام حتـى 
 .1"يفكِّر أولًا، ولا يقدِم عليه إلا على بصيرة وبيِّنة

ي إن حـدَّ الــردة فيــه زجْــر لمــن يريــد الــدخول فــي الإسـلام ثــم يخــرج، وباعِــث لــه علــى التثبُّــت فــ أي:
 الأمر؛ فلا يُقدِم على الدخول في الإسلام إلا على بصيرة وبينة.

 
 .وأثر تطبيقه على الفرد والمجتمعالزنا حد  ثانياً:

شــرعت عقوبــة الزنــا للحفــاظ علــى نظــام الأســرة، التــي تعتبــر الدعامــة الأولــى التــي يقــوم عليهــا 
ذلـك بـأن تشـيع الفاحشـة والرذيلـة ظام أدى إلى فسـاد الفـرد والمجتمـع، و ، فإذا اختل هذا النالمجتمع

 واختلاط الأنساب وعدم الاستقرار، وفي النهاية هدم للمجتمع ككل. 
وضع حد لمن يقدم على فعل هذه الفاحشة النكراء، وذلـك للحفـاظ علـى  الشرع فيلذلك لم يتهاون 

 بأصول ثابتة، وبالتالي إيجاد مجتمع فاضل متماسك.وحدة الأسرة 
 

 -صَــلَّى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  -أَقْبَــلَ عَلَيْنَــا رَسُــولُ اللَّــهِ  قــال: -رضــي الله عنهمــا-عــن عبــد الله بــن عمــر
: لَــمْ تَظْ  ، وَأَعُــوذُ بِاللَّــهِ أَنْ تـُـدْرِكُوهُنَّ ــنَّ ــالَ: " يَــا مَعْشَــرَ الْمُهَــاجِرِينَ خَمْــسٌ إِذَا ابْتُلِيــتُمْ بِهِ هَــرِ فَقَ

ى يُعْلِنُوا بِهَـا، إِلاَّ فَشَـا فِـيهِمُ الطَّـاعُونُ، وَالْأَوْجَـاعُ الَّتِـي لَـمْ تَكُـنْ مَضَـتْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَط ، حَتَّ 
ــنِينَ، وَشِــدَّةِ الْ  مَئُونَــةِ، فِــي أَسْــلَافِهِمُ الَّــذِينَ مَضَــوْا، وَلَــمْ يَنْقُصُــوا الْمِكْيَــالَ وَالْمِيــزاَنَ، إِلاَّ أُخِــذُوا بِالسِّ

لْطَانِ عَ  لَيْهِمْ، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، إِلاَّ مُنِعُوا الْقَطْرَ مِـنَ السَّـمَاءِ، وَلَـوْلَا الْبَهَـائِمُ لَـمْ وَجَوْرِ الس 
وا فَأَخَـذُ  يُمْطَرُوا، وَلَـمْ يَنْقُضُـوا عَهْـدَ اللَّـهِ، وَعَهْـدَ رَسُـولِهِ، إِلاَّ سَـلَّطَ اللَّـهُ عَلَـيْهِمْ عَـدُويا مِـنْ غَيْـرهِِمْ،

ـا أَنْـزَلَ اللَّـهُ، إِلاَّ  ـتُهُمْ بِكِتـَابِ اللَّـهِ، وَيَتَخَيَّـرُوا مِمَّ  جَعَـلَ اللَّـهُ بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّ
 1." بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ 

ى أو حتــتمنــع مــن يســلُكها أن يقــع فــي هــذه الفاحشــة،  وقائيــةً  ولكــن الشــارع الكــريم جعــل وســائلَ 
 فمن هذه الوسائل ما يلي: الاقتراب من مقدماتها، 

تتحقــق المــودة والرحمــة وتســود المحبــة، فهــو النــواة الأولــى  الــذي بــه شــرع الــزواج ورغــب فيــه،-1
 للأسرة، التي تعتبر أساس وقِوام المجتمع. 

كُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَـةً آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْ  وَمِنْ }: قال تعالى
 [. 11{ ]الروم:إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ 

                                                 
 .12/11214، تفسير الشعراوي ،محمد متولي الشعراوي - 1

 السلسلة الصحيحة(. حسنه الألباني في 4114، حديث رقم)2/1323ب الفتن، باب العقوبات، /كتا، سنن ابن ماجة القزويني -2 

 (.4114برقم)
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الـــذي يعتبـــر أســـاس نظـــام النـــاس، -ســـبحانه وتعـــالى-أن الـــزواج  يـــة مـــن  يـــات الله وجـــه الدلالـــة:
 لا متأمل ذو بصيرة. إني التي لا يدركها والتكاثر لعمارة الأرض، وغيرها من المعا وأساس التناسل

لمـا فيـه مـن حفـظ الـنفس بـالنظر إلـى الحـرام، وذلـك بغـض البصـر،  حث الشـرع علـى الـزواج،-1
 وحفظها من ارتكاب الفاحشة، وذلك بأحصان الفرج.

لْيَتـَزَوَّجْ، يَا مَعْشَرَ الشَّـبَابِ، مَـنِ اسْـتَطَاعَ البَـاءَةَ فَ » :-صلى الله عليه وسلم-ويتجلى هذا بقوله 
وْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ   1«فَإِنَّهُ أَغَض  لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّ

 عن كل المقدمات والوسا ل الموصلة لها. و  ن الاقتراب من فاحشة الزنا،عنهى الشرع -3
 [. 61:الإسراء{ ]هُ كانَ فاحِشَةً وَساءَ سَبِيلاً تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّ  وَلا} تعالى:قال 

النهي عن قرب الزنى، وهـو يتضـمن النهـي، فلـم يقـل سـبحانه: لَا تزنـوا، بـل قـال: لَا تقربـوا، وهـذا  
 1...إليه، كالقبلة والملامسة -يؤدي  أو يظن أنه -يتضمن النهي عن الزنى وعن كل ما يؤدي 

فاحشة الزنا، أو كل ما يفضي اليها. عن الاقتراب من  تنهى بعد كل ما سبق من التحذيرات التي
 وبعد كل الدعوات إلى الوسا ل والسبل، الواقية من الانزلاق في مستنقع الفاحشة والرذيلة. 

إلا  يــــأبى، ولكنـــه يقفـــز مـــن فـــوق هـــذه الجـــدران، وينتهـــك الحـــرام، الـــذي نُهـــيَ عنـــهثـــم يـــأتي مـــن 
  عصاه، وذلك بالعقوبة التي يستحقها العاصي.العصيان، ويأبى الله إلا أن يذل من 

، لكــل مــن يقتــرف فعلهــا، أو مــن يفكــر العقوبــة الرادعــة الزاجــرة فــي العلاجــي: دورالــفهنــا يــأتي 
 منها. الاقتراب

 من أي اعتداء يهددها بأي سوء.  سليمة، نقية، صافية وبهذا تحفظ حصون الأسرة والمجتمع،
  

ــا، ــا شُــرعت عقوبــة الزن ردا هــا فــي مهــاوي لمــا  ومــن هن ضــعاف لقــوة الأمــة، وا  فيهــا مــن فحــش، وا 
الزَّانِيَـةُ وَالزَّانِـي فَاجْلِـدُوا كُـلَّ واحِـدٍ مِنْهُمـا مِائَـةَ جَلْـدَةٍ وَلا } فقـال:شدد الله تعـالى عقوبتهـا، الهلكة 

يَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَـذابَهُما طائِفَـةٌ مِـنَ تأَْخُذْكُمْ بِهِما رأَْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْ 
 [. 1{ ]النور:الْمُؤْمِنِينَ 

هــذا الحكــم فــي الزانــي والزانيــة البكــرين، أنهمــا يجلــد كــل منهمــا ما ــة جلــدة، وأمــا الثيــب، فقــد دلــت 
، تمنعنا السنة الصحيحة المشهورة، أن حده الرجم، ونهانا تعالى أن تأخذنا رأفة ]بهما[ في دين الله

مــن إقامــة الحــد علــيهم، ســواء رأفــة طبيعيــة، أو لأجــل قرابــة أو صــداقة أو غيــر ذلــك، وأن الإيمــان 
موجب لانتفـاء هـذه الرأفـة المانعـة مـن إقامـة أمـر الله، فرحمتـه حقيقـة، بإقامـة حـد الله عليـه، فـنحن 

                                                 
 (.5133، حديث)7/3، باَبُ مَنْ لمَْ يسَْتطَِعِ الباَءَةَ فلَْيصَُمْ  ،كِتاَبُ النِّكَاحِ  ،صحيح البخاري، البخاري - 1
 .2/4375، زهرة التفاسير، أبو زهرة - 2
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ن رحمنـــاه لجريـــان القـــدر عليـــه، فـــلا نرحمـــه مـــن هـــذا الجانـــب، وأمـــر تعـــالى أن ي حضـــر عـــذاب وا 
 1.الزانيين طا فة، أي: جماعة من المؤمنين، ليشتهر ويحصل بذلك الخزي والارتداع

 
 المجتمع:و الفرد  إصلاح في الزنا حد تطبيق أثر
 

، وليس عنا ببعيد ما يعيشه العالم اليوم إن في إقامة حد الزنا حفاظ على صحة المجتمع -1
رض العصـر الخطيـر الإيـدز الـذي من أمراض فتاكة بـالمجتمع مـن الزهـري، والسـيلان ومـ
ين مـــنهم وذلـــك بســـبب انتشـــار الملايـــاقـــض مضـــاجع العـــالم الغربـــي اليـــوم وأصـــب  يهـــدد 

: )إن المشــكلة التــي تواجهنــا اليــوم، هــي تبــدل قيمنــا الــدكتور نيكــوليقــول  ،الفاحشــة بيــنهم
الأخلاقيـــة التـــي شـــجعت وتشـــجع علـــى إقامـــة العلاقـــات الجنســـية المحرمـــة، وهـــذه بـــدورها 

 .1ببت ازدياداً حاداً في إصابات الأمراض الجنسية(س
 .الاستقامة، والعفاف، والطهر، وحسن المظهر العام الحفاظ على الأخلاق الإسلامية: -1
 .لة، وكراهية الرذيلة، وبغض أهلهاوجماعات، وتربيتها على حب الفضي تعليم الأمة أفرداً  -6
 مراعاة دون البهيمية، الشهوة سعار عليها حمل مقيتة، جريمة تكافئ بعقوبة الحاسم الردع -4

 .الشريعة لنظام احترام أو غيره، على المميز الإنسان، لكرامة
 والزاجرة يعاودها، لا حتى للجاني، الرادعة العقوبة هذه سن في عظيمة الشريعة حكمة وكانت
 .الفاحشة هذه من الاقتراب عن لغيره،

 وتؤدى الحقوق، ويسلم المجتمع.تحفظ الأعراض، وتصان الأنساب،  وبتنفيذ هذا الحد -5
 .المجتمع وطهارة التشرد، من وحمايتهاالأسر  استقرار -3

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 المرجع السابق. - 1

 2- ،  .52التدابير الواقية من الزنا في الفقه الاسلامي ص فضل الهي 
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 .وأثر تطبيقه على الفرد والمجتمع القذف دثالثاً: ح
شـاعة للسـوء والشـكوك فـي  لأن ،القـذف شُرعت عقوبـة فيـه تجـري  للأعـراض، وتلويـث للسـمعة، وا 

 ر.نهياحالات تهدد البيوت بالا جو الأسر، وتلك
ن القــذف هنــا قاصــر علــى إة الاعتــداء علــى نظــام الأســرة حيــث تعطيــل عقوبــة القــذف معنــاه إباحــ 

الأعراض والذي يمس الأعراض يشكك في صحة نظام الأسرة... كـما يـترتب على القـذف إشــاعة 
 الفـاحشـة فـما ترامى النـاس بها إلا شاع فعلها بينهم فإن القول يسهل الفعـل.

إِنَّ الَّـذِينَ يُحِب ــونَ أَنْ تَشِـيعَ الْفَاحِشَــةُ فِـي الَّــذِينَ آمَنُـوا لَهُــمْ عَـذَابٌ ألَِــيمٌ فِـي الــد نْيَا } :ىقـال تعــال 
 .[19النور: ]{. وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ 

ضـرار بهـم،، لأن فيـه إيـذاء وقد حذر الشرع من الخوض في أعـراض المسـلمين ممـا يسـتوجب  وا 
 سخط الله عز وجل. 

ثْمًــا  }وَالَّــذِينَ : قــال تعــالى  يُــؤْذُونَ الْمُــؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَــاتِ بِغَيْــرِ مَــا اكْتَسَــبُوا فَقَــدِ احْتَمَلُــوا بُهْتاَنًــا وَاِ 
  [.58]الأحزاب: مُبِينًا{

وَهَـذَا هُـوَ  ،لَهـُمْ  يلِ الْعَيْبِ وَالتَّنَقُّصِ عَلَى سَبِ  وَلَمْ يَفْعَلُوهُ،أَيْ: يَنْسُبُونَ إِلَيْهِمْ مَا هُمْ بُرَ ء مِنْهُ لَمْ يَعْمَلُوهُ 
 1.الْبُهْتُ الْبَيِّنُ 
المُسْـلِمُ مَــنْ »عَـنِ النَّبـِيِّ صَـلَّى الُله عَلَيْــهِ وَسَـلَّمَ قـَالَ:  رضـي الله عنهمـا، الله بـن عمــرو وعـن عبـد

 .1«، وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ 
  .6«سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتاَلُهُ كُفْرٌ : »النبي صلى الله عليه وسلم وقال

 
لمعتــدي: العقوبــة الرادعــة لــه، ، لمــن هنــا تــأتي حكمــة الشــارع الحكــيم الخبيــر بمــا يصــلح عبــاده

 . مجتمع: رد الأذى وما يلحق به من أضرارل الفرد والة لغيره، والمعتدى عليه ويشمالزاجر 
ــه  ــأْتُوا بِأَرْبَعَــةِ شُــهَدَاءَ  وَالَّــذِينَ تعــالى: }فــنص علــى حــد القــذف بقول ــنَاتِ ثـُـمَّ لَــمْ يَ يَرْمُــونَ الْمُحْصَ

 [. 4{ ]النور:لْفَاسِقُونَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ ا
بيان حكم قذف المحصنة وهي الحرة البالغة العفيفة، وهو الجلد ثمانين جلدة،  وجه الدلالة:

يجلد قاذفه أيضاً، ولكن إن أقام القاذف بينة على صحة قوله، رُد  وكذلك إن كان المقذوف رجلاً 
ريحاً، فإذا لم يقم القاذف رجال عدول، يشهدون بذلك ص عنه الحد، وذلك أن يأتي أربعة شهود

  ثلاثة أحكام: صحة قوله وجب في حقهعلى بينة 

 أن يجلد ثمانين جلدة.: الأول

                                                 
 .3/421، العظيمتفسير القرآن  ،ابن كثير - 1
 (.11، حديث)1/11، مَنْ سَلمَِ المُسْلمُِونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيَدِهِ  المُسْلمُِ  ، باَبٌ:كِتاَبُ الِإيمَانِ  ، صحيح البخاري،البخاري - 2
 (.42، حديث)1/14، باَبُ خَوْفِ المُؤْمِنِ مِنْ أنَْ يحَْبطََ عَمَلهُُ وَهوَُ لاَ يشَْعُرُ المرجع السابق،  -3
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 ترد شهادته دا ما. أن الثاني:
 1الناس.أن يكون فاسقًا ليس بعدل، لا عند الله ولا عند  الثالث:

وأيضـاً زاجـراً لمـن  وهكذا نجد أن الشرع وضع حداً رادعاً مؤلماً، لمن يعتدي علـى أعـراض النـاس،
: وتتمثــل    ونفســية : الجلــد،بقــذف إنســان ليحقــره ويشــوه ســمعته، تــذكر أن هنــاك عقوبــة بدنيــةيفكــر 

إذا عــرف هــذا فلــن يقــدم علــى ذلــك بســقوط عدالتــه وفســقه، وبالتــالي ســقوطه مــن نظــر المجتمــع، فــ
 الفعل أبداً إلا شاذ. 

 
  المجتمعالفرد و  إصلاح في القذف حد تنفيذ أثر
 : ذلك من

 ورمي زجر الفساق، من الطعن في الأنساب الكريمة،و  المجتمع، تدنيس من السفهاء كف -1
 بالعقوبـة تعالى الله هددهم حتى ذلك، عاقبة من وتخويفهم بالفواحش، واتهامهم الأطهار،
 .والأخروية الدنيوية،

الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ فِي الد نْيَا إِنَّ الَّذِينَ يُحِب ونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي  :) تعالى قال 
 مـن الرابعـة وهـي الكريمـة، الآيـة فصـلت ثـم (19: النور) (وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 

سقاط الجلد، من للقذف، الحدية العقوبة النور، سور وَالَّـذِينَ  :) بالفسـق والاتصـاف الشهادة، وا 
 شَـهَادَةً يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُـهَدَاءَ فَاجْلِـدُوهُمْ ثَمَـانِينَ جَلْـدَةً وَلَا تَقْبَلـُوا لَهُـمْ 

 (. 4: النور( )الْفَاسِقُونَ  أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ 
 
 . الطاهرات العفيفات المحصنات، حياء وخدش الفاحشة، انتشار من المجتمع حماية -1
 . والمستهز ين المرجفين، من الكريمة، الأسر وشرف الأعراض، حماية -6

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .3/14 بن كثير، تفسير القرآن العظيم،ا انظر، - 1
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 رابعاً: حد الخمر وأثر تطبيقه على الفرد والمجتمع. 
 

والتميز بين الحـلال  لأنها مناط التكليف شُرع حد الخمر لأن الإسلام حرم الاعتداء على العقول،
جعــــل الشــــارع الكــــريم عقوبــــة لمــــن يعتــــدي علــــى هــــذه النعمــــة والحــــرام، والخطــــأ والصــــواب، فلهــــذا 

 للبشر تميزاً لهم عن باقي مخلوقاته من البها م والجمادات.-سبحانه وتعالى-العظيمة، التي وهبها
يقدم على تعطيل هذه المنحة الالهية، فإنـه بـذلك يضـر بنفسـه أولًا، وبـالمجتمع المحـيط ولأن الذي 

والمُفَتِّــرات، وكــلَّ المخــدرات  فحــرَّم شــرب المســكرات بأنواعهــالعقــول، لهــذا حمــى الشــرع او ، بــه ثانيــاً 
يَا أَي هَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ مِـنْ }:قال تعالى. وكثيرها قليلها

نَّمَـا يُرِيـدُ الشَّـيْطَانُ أَنْ يُوقِـعَ بَيْـنَكُمُ الْعَـدَاوَةَ وَالْبَغْضَـاءَ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُـونَ   إِ 
لاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ    [.90،91]الما دة:{ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّ

 
 نها أم الخبا ث ومفتاح كل شر عن شرب الخمر، لأ-صلى الله عليه وسلم-النبي وقد نهى

لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كـل :"-وسـلم صلى الله عليه-أوصاني خليلي  :أبي الدرداء قالفعن 
  .4"شر

ذا فقـد الشـارب شـعوره فقـد وتغييب العقل والإدراك عند الشارب،  فقدان الشعورففي شرب الخمر  وا 
  شرب الخمر مفتاح كل شر. ، لذلك فإنأصب  على استعداد لارتكاب جميع الجرا م

 
وتحــريم الخمــر يتفــق مــع تعــاليم الاســلام التــي تســتهدف إيجــاد شخصــية قويــة فــي جســمها ونفســها 

يقـول  وعقلها، وما من شـك فـي أن الخمـر تضـعف الشخصـية وتـذهب بمقوماتهـا، ولا سـيما العقـل،
 اكَ الخَمْرُ تَفْعَلُ بِالعُقُولِ.كَذَ    ي         عَقْلِ شَرِبْتُ الخمرَ حَتَّى ضَلَّ     أحد الشعراء:

ذا ذهب العقل تحول المرء إلى حيوان شرير، وصدر عنه من الشر والفساد ما لا حد له،  وا 
فشاء ا  1شرب الخمر. لاسرار، وخيانة الاوطان من  ثارفالقتل، والعدوان، والفحش، وا 

  
طلقا، وهي تؤثر في جميع والخمر توهن البدن وتجعله أقل مقاومة وجلدا في كثير من الامراض م

ومن أعظم دواعي  ،ي شديدة الفتك بالمجموعة العصبيةأجهزة البدن، وخاصة في الكبد، وه
وهي جرثومة الافلاس  ،لها وحده، بل وفي أعقابه من بعدهالجنون والشقاوة والاجرام، لا لمستعم

 6.وعقلاً  ، جسماً وروحاً  اً م إلا أودت بهم: مادة ومعنى، بدنوالمسكنة والذل، وما نزلت بقو 

                                                 
 (. صححه الألباني.3371، حديث)2/1114، باب الخمر مفتاح كل شر ،كتاب الأشربة، سنن ابن ماجه، القزويني- 1
 .2/371، فقه السنة ،سيد سابق - 2
 .2/373المرجع السابق،  - 3
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  الفرد والمجتمع إصلاح في الخمر حد تنفيذ أثر
 : ذلك من
 . تعطيلها وعدم العقول، حماية -1
 . الأولاد وضياع والانهيار، التفكك، من الأسري، الكيان حفظ -1
 بسـبب حـق، وجـه غيـر فـي وصـرفه تبديـده، ومـن الخمـر، شـراء فـي إضـاعته من المال، حفظ -6

 . العقل غياب
 بعــــض معرفــــة فــــي للمخمــــورين، الأعــــداء واســــتخدام الأســــرار، إفشــــاء وعــــدم الأمانــــات، حفــــظ -4

 . والأسرار الخبايا،
 . الخبا ث أُمّ  حقاً  فهي الخمر، إليه تقود عديدة، جرا م عن الكف -5
 . والجماعات للأفراد، والجسمية، النفسية، الصحة على الحفاظ -3
 . وتضييعه الوقت، تبديد عدم -7
 . المجتمع في العاملة الطاقات بتوظيف الانتاج، عفةمضا -8
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 وأثر تطبيقه على الفرد والمجتمع. لسرقةحد ا خامساً:
 :حرمة التعدي على المال

وحماهــا حتـى جعــل المــال شـقيق الــروح ومسـاويا لهــا فــي  ،اهـتم الإســلام بــالأموال اهتمامــا عظيمــا
بِحَسْـبِ امْـرٍِ  مِـنَ الشَّـرِّ أَنْ يَحْقِـرَ أَخَـاهُ » ه وسلم أنـه قـال:فقد ثبت عنه صلى الله علي الحرمـة؛

 1.«الْمُسْلِمَ، كُل  الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَراَمٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ 
يَــوْمِكُمْ هَــذَا فِــي إِنَّ دِمَــاءَكُمْ وَأَمْــوَالَكُمْ حَــراَمٌ عَلَــيْكُمْ، كَحُرْمَــةِ » وقــال أيضــا فــي خطبتــه المشــهورة:

 1.«شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا
 

وتحريمها ثابت في كتاب الله تعالى وسنة  ،منها نهى الإسلام عن جريمة السرقة وحذر وقد
جماع السلف  رسوله،  تفصيله.وليس هذا محل  الصال ،وا 

اعلهـا قـد ارتكـب كبيـرة مـن ممـا يـدل علـى أن ف اليـد؛وقد رتـب الله سـبحانه وتعـالى عليهـا حـد قطـع 
 جرما.وفعل  الكبا ر،

ــارِقَةُ فَــاقْطَعُوا أَيْــدِيَهُمَا جَــزاَءً بِمَــا كَسَــبَا نَكَــالًا مِــنَ اللَّــهِ وَاللَّــهُ عَزِيــزٌ } فقــال تعــالى: ــارِقُ وَالسَّ  وَالسَّ

 [.68]الما دة:{ حَكِيمٌ 
رقة عقوبة لها أثرها في إن مما لا شك فيه أن قطع اليد في الس السارق:الحكمة من قطع يد 
 الجريمة.القضاء على هذه 

حتــى تقضــي  ،تهــدف مــن وراء ذلــك إلــى حمايــة الجماعــة وحفظهــا والشــريعة الإســلامية المحكمــة
شاعة الفوضىوما يتبع ذلك من ترويع  أموالهم،قضاء تاما على خطر يهدد الناس في     .وا 

  
دل الضـرب بشـدة علـى يـد مـن لا يراعـي كـان مـن العـ لـذلك دائمـا،أن القسوة والشـدة ليسـت شـرا 

فالعــدل كــل العــدل أن يعاقــب مــن يســتحق  الله،ومــن لا يــرحم النــاس لا يرحمــه  الجماعــة،مصــلحة 
وليس أجدر بـذلك النـوع مـن العقـاب إلا المجرمـون الـذين تقتضـي طبيعـة جـرا مهم أن تـتم  العقاب،

 الناس.في الخفاء الذي يترك الرهبة والرعب الشديد في نفوس 
 [.68]الما دة: { جَزاَءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ  } وقد قال الله تعالى بعد تقرير عقوبة السرقة:

ممــا  عنهــا،فــإن هــذا الــنص يــدل علــى أن العقوبــة مكاف ــة ومســاوية للجريمــة بكــل  ثارهــا الناتجــة 
فسـاد،تحدثه السـرقة مـن ترويـع  يتحقـق الزجـر  حتـىمـن أجـل ذلـك شـدد الشـارع فـي تلـك العقوبـة  وا 
 ويعم الأمن في المجتمع.

                                                 
لةَِ وَالْْدَ مسلم، صحيح مسلم،  - 1 ، 4/1423 ،باَبُ تحَْرِيمِ ظلُْمِ الْمُسْلمِِ، وَخَذْلهِِ، وَاحْتقِاَرِهِ وَدَمِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَالهِِ  ،ابِ كتاب الْبرِِّ وَالصِّ

 (.2534)حديث 
ةِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ ، كِتاَبُ الْحَجِّ  صحيح مسلم،مسلم،  - 2  (.1212، حديث )2/223 ،باَبُ حَجَّ
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مـــن أمثلـــة الأفعـــال المشـــتملة علـــى المصـــال  والمفاســـد مـــع رجحـــان  ":العـــز بـــن عبـــد الســـلام قـــال
 الأمـــوال،فإنـــه إفســـاد لهـــا ولكنـــه زاجـــر حـــافظ لجميـــع  ،الحها علـــى مفاســـدها قطـــع يـــد الســـارقمصـــ

 1".فقدمت مصلحة حفظ الأموال على مفسدة قطع يد السارق
 
ومن المعلوم أن عقوبة الجناة والمفسدين لا تتم إلا بمؤلم يردعهم ويجعل الجاني  ":ابن القيم لوقا

وعنـد هـذا فـلا بـد مـن إفسـاد شـيء منـه بحسـب جريمتـه  فعلـه،نكالا وعظة لمن يريد أن يفعل مثـل 
 1".في الكبر والصغر والقلة والكثرة

 
  المجتمعالفرد و  إصلاح في السرقة حد تنفيذ أثر
 : لكذ من
 يــده، بقطــع يســرق، أن نفســه، لــه تســول مــن وزجــر غليظــة، بعقوبــة وردعهــم الســارقين، كــف -1

 . الناس على وهوانه أمره، وافتضاح
 وزاجــرة، ورادعــة، حاســمة، بعقوبــة الســرقة، وجــه علــى بالباطــل، النــاس أمــوال أكــل مــن التنفيــر -1

 . ةالسرق جريمة كراهية على باعثة المحدود، السارق صورة لتكون
 لمصــــلحة وتنميتــــه المــــال، جمــــع فــــي اجتهــــدوا وقــــد النــــاس، وأمــــوال الخاصــــة، الملكيــــة حفــــظ -6

 . المجتمع
 حـق أداء مـن والاقتنـاء، للتملـك، وسـيلة ليكـون الحلال، والكسب والإنتاج، العمل، قيمة إعلاء -4
 صـدقة، ن،الإحسـا وجـه علـى أو والكفـارات، بالزكـاة، الوجـوب، وجـه علـى المجتمـع، نحـو فيه، الله

 . وصلة وبراً،
 . وللمجتمع للفرد، النفسي والاطم نان الأمن، تحقيق -5 
 عـن النـاس كـف فـي لأن ذلـك، مـن المـرادة، للحكمـة رعاية السرقة، حد بإقامة بالناس، الرحمة -3

 الله رحمــــة ومــــن ،للغيــــر وزجــــر الســــارق، عــــن تكفيــــر مــــن بهــــم، رحمــــة عنهــــا وزجــــرهم، الســــرقة،
عـلاء الخاصـة، الملكيـة وحمايـة الحيـاة، قـوام هو الذي المال صيانة في بالمجتمع،  العمـل، قيمـة وا 
 . والإنتاج الكسب، في النفس على والاعتماد

 
 

 
 

                                                 
 .1/44، قواعد الأحكام ،السلامالعز بن عبد  - 1
 .2/122 إعلام الموقعين، ،ابن قيم الجوزية - 2
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 وأثر تطبيقه على الفرد والمجتمع. حرابةحد ال سادساً:
لإرعـاب علـى ، أو هي البروز لأخذ مـال، أو لقتـلو "عند أكثر الفقهاء  قطع الطريق تسمى الحرابة
 1."، اعتمادا على القوة مع البعد عن الغوثالمجاهرة مكابرة سبيل

 
هي التعرض للناس وتهديدهم بالسلاح في الصحراء أو البنيان، في البيوت أو  :"التويجريوعرفها 

 1."وسا ل النقل، من أجل سفك دما هم، أو انتهاك أعراضهم، أو غصب أموالهم ونحو ذلك
 

ن ذلك في الطرق والمنازل، والسيارات والقطارات، والسفن كل ما يقع م ويدخل في حكم الحرابة
والطا رات، سواء كان تهديداً بالسلاح، أو زرعاً للمتفجرات، أو نسفاً للمباني، أو حرقاً بالنار، أو 

وكل ذلك محرم، ومن أعظم الجرا م؛ لما فيه من ترويع الناس، والاعتداء على  .أخذاً لرها ن
 6بغير حق. أنفسهم وأعراضهم وأموالهم

ـــة مـــن ا ـــائر،لحراب محـــاربين لله  مرتكبيهـــا:وســـمى القـــر ن  الفقهـــاء،وهـــي مـــن الحـــدود باتفـــاق  الكب
ـــيظ بالفســـاد،وســـاعين فـــي الأرض  ورســـوله، قـــول الله  ،والأصـــل فيهـــا ،وغلـــظ عقوبتهـــا أشـــد التغل
ــوا أَوْ إِنَّمَــا جَــزاَءُ الَّــذِينَ يُحَــارِبُونَ اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ وَيَسْــعَوْ  } ســبحانه: نَ فِــي الْأَرْضِ فَسَــادًا أَنْ يُقَتَّلُ

نْيَا وَلَهُـمْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُـمْ خِـزْيٌ فِـي الـد  
 [.66]الما دة: {فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

أضيف إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم تعظيما للفعل  محاربةملاحظة أن فعل ال يجب
لأن الأمــة منتســبة  والرســول،وأن محاربتهــا بمثابــة محاربــة اللّــه  الإســلامية،الأمــة  واشــعارا بأهميــة

 اليهما.
ــة الله ورســوله ومــن ثــم وجــب علــى  الحقــوق،هــي عــدم الإذعــان لدينــه وشــرعه فــي حفــظ  فمحارب

ومن رجع منهم في أي وقت يقبل منه  ،قيم العدل ويحفظ النظام أن يقاتلهم على ذلكالإمام الذي ي
كــان  الأرض،وعثــوا إفســادا فــي  ،ولكــن إذا امتنعــوا علــى الإمــام العــدل المقــيم للشــرع عنــه،ويكــف 

  ية المحاربة السابقة. جزاؤهم ما بينه الله في
 
ن صــحبها وجريمــة الحرابــة إن اقتصــرت علــى الســرقة فهــي اعتــداء علــ  ى نظــام الملكيــة الفرديــة، وا 

ن اقتصـرت علـى ترويـع المجنـي عليـهي أيضاً اعتداء على حياة الأفـرادالقتل فه فهـي اعتـداء  ،، وا 
نظــام الاجتمــاعي ال، والاعتـداء علــى حيــاة الأشـخاص وأمــنهم هــو اعتـداء علــى مــعتجمعلـى أمــن ال

                                                 
 .11/242، المغني، ابن قدامة - 1
 .5/133،موسوعة الفقه الإسلامي ،التويجري محمد - 2
 المرجع السابق. - 3
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لعقوبة الرادعة ياتهم وأمنهم إلا تقرير اولا يحمي الأفراد ويمنع الاعتداء على ح وعلى نظام الحكم؛
  .1على هذا الاعتداء

 
  المجتمعالفرد و  إصلاح في الحرابة حد تنفيذ أثر
 : ذلك من
 والجماعــــات، الأفــــراد، مصــــال  فتتعطــــل والغلبــــة، بــــالقوة، عليــــه يعتــــدى أن مــــن المــــال، حفـــظ -1

 مـن أكثـر مشـددة، العقوبـة انـتفك النـاس، أمـوال أخـذ فـي القـوة، المعتـدون يسـتخدم أن من وللوقاية
 . العادية السرقة عقوبة

 .الفاحشة على الإكراه أو القوة، باستخدام الانتهاك، من الأعراض، حفظ-1
 فهــذا الفــروج، علــى للغلبــة قصــداً، الســلاح، بإظهــار الطريــق، إخافــة أراد ا"إذ القرطبــي: يقــول

   1".المال أخذ من وأقب ، أفحش،
 . محصن غير أو محصناً، الزاني كون بين تفرقة دون بالقتل، العقوبة شدة كانت ولذلك 
 ولـو أحـد، مـن عفـو فـلا ورسـوله، لله المحـادين المحـاربين، إرهـاب مـن والآمنين، الأنفس، حفظ-6

 . المحاربين على العقوبة تتحتم بل الإمام، أو الدم، ولي كان
 المحـاربين، شـر وكـف الاسـتقرار،و  فيـه، الطمأنينـة ونشـر والمجتمع، والمجتمع، الطريق، تأمين-4

 . والأموال والأعراض، والدماء، الأرواح، سلامة على المعتدين
خلاص والمجتمع، الدولة، استقرار-5  . المسلمين الحكام من الأمور، لولاة الولاء وا 
 . اقتصادية نهضة من ذلك إليه يؤدي وما والتنقل، الحركة، حرية-3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .321-1/314، التشريع الجنائي ،عبد القادر عودة - 1
 .3/141، الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي - 2
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 تطبيقه على الفرد والمجتمع. وأثر بغيحد ال سابعاً:
 

 1".وهم القوم الذين يخرجون على الامام بتأويل سا غ ولهم منعة وشوكة ":اةالبغ
الخـارجون مـن المسـلمين  بـأنهم:فقد عرفوا البغاة  ،والفقهاء لا يخرجون في الجملة عن هذا المعنى

 شوكة.ولهم  بتأويل،عن طاعة الإمام الحق 
اعــة مســلمة لهــا قــوة ومنعــة وبتأويــل مشــروع )أي مبــرر أو باعــث وهــو بمعنــى إعــلان ف ــة أو جم

سياســي(، العصــيان المســل  علــى الســلطة الشــرعية، أو الامتنــاع عــن أداء الحقــوق الشــرعية لهــا، 
 بهدف إسقاطها أو تغييرها.

 
ن طَائِفَتـَانِ مِـنَ الْمُـؤْمِ } قولـه تعـالى:والأصـل فـي ذلـك  تعاقب الشريعة على البغي بالقتـل، نِينَ وَاِ 

ى أَمْـرِ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الُأخْـرَى فَقَـاتِلُوا الَّتِـي تَبْغِـي حَتّـَى تَفِـيءَ إِلَـ
 .[9{ ]الحجرات: اللَّهِ 
 

: أنــه ســمع رســول الله صــلى الله عليــه -رضــى الله عنهمــا-عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص وعــن
ــهُ إِنِ نــه:" طويــل وم وســلم فــي حــديث ــهِ، فَلْيُطِعْ ــدِهِ، وَثَمَــرَةَ قَلْبِ ــا فَأَعْطَــاهُ صَــفْقَةَ يَ ــايَعَ إِمَامً وَمَــنْ بَ

 . 1"اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازعُِهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ 
 

 ،3إِنَّـهُ سَـتَكُونُ هَنَـاتٌ وَهَنَـاتٌ : »قـُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قَالَ:  عرفجة، وعن
قَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَـانَ   وفـي روايـة:. 4«فَمَنْ أَراَدَ أَنْ يُفَرِّ

  0«فَاقْتُلُوهُ »
بقتـال مـن  فيـه الأمـرة، و ، ووحـدة الأمـة الإسـلاميأمـر بطاعـة ولـي الأمـرفـي الحـديثين السـابقين 

 ،فـإن لـم ينتـه قوتـل ،نهـى عـن ذلـكويُ  ،أو أراد تفريق كلمة المسـلمين ونحـو ذلـك ،خرج على الإمام
ن لم ينـدفع شـره إلا بقتلـه فقتـل كـان هـدرا وفـي  ،فاضـربوه بالسـيف :فقولـه صـلى الله عليـه وسـلم .وا 

 .إذا لم يندفع إلا بذلك :الرواية الأخرى فاقتلوه معناه
 
 

                                                 
 .11/34، الشرح الكبير، بن قدامه نعبد الرحم - 1
مَارَةِ  مسلم، صحيح مسلم، - 2 لِ  ،كِتاَبُ الْإِ لِ فَالْأوََّ  (.1244، حديث )3/1472، باَبُ الْأمَْرِ بالْوَفاَءِ ببِيَْعَةِ الْخُلفَاَءِ، الْأوََّ
لشرح محمد فؤاد  . المرجع السابق،والأمور الحادثة ،نا الفتنوالمراد بها ه ،الهنات جمع هنة وتطلق على كل شيء :هنات وهنات - 3

 .3/1474، عبد الباقي[
مَارَةِ، مسلم، صحيح مسلم، - 4 قَ أمَْرَ الْمُسْلمِِينَ وَهوَُ مُجْتمَِعٌ  كِتاَبُ الْإِ  (.1252، حديث )3/1474، باَبُ حُكْمِ مَنْ فرََّ
 المرجع السابق. - 5



 54 

وجريمة البغي موجهة إلى نظام الحكم والقا مين بأمره، وقد تشددت فيها  عبد القادر عودة:" قال
العقوبة؛ لأن التساهل فيها يؤدي إلى الفتن والاضطرابات وعدم الاستقرار، وهذا بدوره يؤدي إلى 

ولا شك أن عقوبة القتل أقدر العقوبات على صرف الناس عن هذه  تأخر الجماعة وانحلالها.
 لجريمة التي يدفع إليها الطمع وحب الاستعلاء.ا

 .1"قوبة المقررة للجريمة في الشريعةوكل الدول اليوم تعاقب على البغي بالإعدام، وهو نفس الع
 

 ففي تطبيق حد البغي أثر في اصلاح الفرد والمجتمع
م ثلــة فــي الحــاكم المقــيهنــاك صــلة وثيقــة بــين المجتمــع والدولــة الإســلامية ممبحيــث يكــون  -1

 ،وراءه ويجاهـــد وهـــو أن يبـــذل المجتمـــع الطاعـــة الخالصـــة الصـــادقة للحـــاكم،لشـــرع الله، 
 . الاقتصادي والحصار المعاش، في المعاناه المجتمع ويتحمل

تأمين المجتمع، ونشر الطمأنينة فيه، والاستقرار، وكف شر البغاة، والحفـاظ علـى سـلامة  -1
 .الأرواح، والدماء، والأعراض، والأموال

خلاص الولاء لولاة الأمور، من الحكام المسلمين. ار الدولةاستقر  -6  والمجتمع، وا 
الــذي لا يكتفــي بتــوفير  ،إيجــاد المجتمــع الصــال  المقصــد مــن رســالة الإســلام هــو تحقيــق -4

نمــا لا بــد للدولــة مــن العمــل علــى ترقيــة  وســا ل العــيش أو رفــع مســتوى المعيشــة فقــط، وا 
الأفراد، وتسديد نشاطهم العملي الـذي يبـو هم خيـري الوجدان والحياة الخلقية لتقويم سلوك 

  1الدنيا والآخرة مع الشعور بالارتياح والطمأنينة لا بالقهر والقسر.
التـــي هــــي أفضـــل المكاســــب فــــي  ،تشـــجيع وســــا ل الإنتـــاج مــــن صـــناعة وتجــــارة وزراعــــة -5

 .الإسلام، كما أنها تفت  مجالات الأمل والعمل لاستنزاف البطالة
 
 
 
 
 
   
 
 
 

                                                 
 .1/333، الجنائي التشريع ،عبد القادر عودة - 1
 .2/513الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،  - 2
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 لمبحث الثالثا
 اب الدولة الإسلامية على تطبيق الحدودأثر غي 

 
 ويشتمل على سبعة مطالب:

 
 لة الإسلامية على تطبيق حد الزناالمطلب الأول: أثر غياب الدو 

 
 ة على تطبيق حد القذفالمطلب الثاني: أثر غياب الدولة الإسلامي

 
 الشرب لة الإسلامية على تطبيق حدالمطلب الثالث: أثر غياب الدو 

 
 ة الإسلامية على تطبيق حد السرقةالمطلب الرابع: أثر غياب الدول

 
 الإسلامية على تطبيق حد الحرابة المطلب الخامس: أثر غياب الدولة

 
 تطبيق حد الردة المطلب السادس: أثر غياب الدولة الإسلامية على

 
 لة الإسلامية على تطبيق حد البغيالمطلب السابع: أثر غياب الدو 
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 المطلب الأول
 زنا أثر غياب الدولة الإسلامية على تطبيق حد ال 

 
قامــة الحــدود فــي الدولــة الإســلامية، مــن واجبــات الحــاكم فــي إقامتهــا  ذكرنــا فيمــا ســبق أن تطبيــق وا 

 عنه. في إنابة من يقيم الحد -صلى الله عليه وسلم-، لفعل النبيوله أن ينيب عنه من يقيمها
 دولة الإسلامية على تطبيق الحدود  ولكن ما هو أثر غياب ال

 :تعريف الزنا لغةً واصطلاحاً  نعرج علىقبل الإجابة على هذا السؤال، 
 
نا يمد ويقصر زَنَى الرجلُ يَ  في اللغة:-4 نـىو ، زْني زِنىً مقصـور وزنـاءً ممـدودالزِّ لغـة  مقصـور الزِّ

  1.هل نجدوفي الصحاح المدّ لأَ  ،والزناء ممدود لغة بني تميم ،أَهل الحجاز
 جمعوهي زانية  ،زناة جمعويقال زنى بالمرأة فهو زان  زنى وزناء أتى المرأة من غير عقد شرعيو 

  1.زوان
 6الشيء.الزنا لغة الرقي على  :المناويقال 
 في اصطلاح الفقهاء-2
    4."العاري عن حقيقة الملك وعن شبهته القبل فيوطء الرجل المرأة " عند الحنفية:-4
 5."لا ملك له فيه باتفاق تعمدًا  دميوطء مكلف فرج  "الكية:عند الم-2
 3."هو إيلاج حشفة أو قدرها في فرج محرم لعينه مشتهى طبعا بلا شبهة "عند الشافعية:-3
  7."فعل الفاحشة في قبل أو دبر "عند الحنابلة:-1

نــه الــوطء أ يــف جــامع للزنــا ولكــنهم يتفقــون فــيومــن الملاحــظ أن الفقهــاء يختلفــون فــي وضــع تعر 
 المحرم المتعمد. 

  ـهما: ركنيين  علىومنه يستفاد أن جريمة الزنا تقوم 
 (.المحرم  الوطء ـ الركن المادي4
 الجنائي(.  القصدـ الركن المعنوي 2

                                                 
 .3/212، الصحاح في اللغة، الجوهري، 14/354، لسان العرب، بن منظور ا - 1
 .1/413، المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار - 2
بيدي - 3 د الزَّ  .32/225، القاموس تاج العروس من جواهر، محم 
 .1/44، الاختيار لتعليل المختار، ابن مودود الموصلي، 5/3، البحر الرائق، ابن نجيم، 7/33، بدائع الصنائع، الكاساني - 4
، شرح الخرشي، 2/417، حاشية العدوي، علي العدوي، 4/313، الشرح الكبير، الدردير، 1/241، مختصر خليل، الجندي خليل  - 5

 .2/75مختصر خليل، 
، 4/143،مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، 4/125، أسنى المطالب، زكريا الأنصاري، 4/214، سليمان بن عمر البجيرمي  - 3

 1/132، منهاج الطالبين، النووي
لب أولي مطا، الرحيباني، 3/24، كشاف القناع، البهوتي، 11/147، المغني ،بن قدامة المقدسي، ا4/251، لإقناع، موسى الحجاوي - 7

 .3/172، النهى
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 المحرم(. الوطء  الماديالركن  أولا: ـ
 فـــي المكحلـــةِ  لميـــلِ كا فـــي الفــرجِ  كرُ يكــون الـــذَّ  بحيـــثُ  ،الفـــرجِ محرمـــاً ، إذا كــان فـــي  ويعتبــر الـــوطءُ 
 الفرج.في  )أو مثلها( على الأقلِ  تغيب الحشفةِ  زناً  الوطءِ  ويكفي لاعتبارِ 

 مـن هـذا القبيـلِ  ، فكـل وطءٍ ملـكٍ  غيـرِ  فـي يحـدثُ  الـذيهـو  المعتبـر زنـاً  رمَّ المحَ  الوطءُ  أنَّ  والقاعدةُ 
 1.من هذه العقوبةِ  شرعي   مانعٌ  ما لم يكن هناكَ  ه الحدُّ عقوبتُ  زناً 
 في التحريمَ  ، لأنَّ ماً محرّ  ولو كان الوطءُ  زناً  الملك فلا يعتبر الفعلُ  قيامِ  أثناءَ  الوطءُ  ما إذا حدثَ أ 

 التــيأو  مــةَ أو المحرَّ  أو الصــا مةَ  ءَ أو النفســاَ  ه الحــا ضَ زوجتَــ الرجــلِ  ، فــوطءُ عــارضٌ  هــذه الحالــةِ 
 1.اً ولكنه لا يعتبر زن مٌ حرَّ ذلك مُ  كلُّ -ها منها أو  لى منَ  ظاهرَ 

  
 الوطء(د الركن المعنوي  تعم   :ثانيا

  له، لُّ حِ لا تَ  نه يزني بامرأةٍ أَ الزاني  كأن يعلمَ  دِ مْ العَ  ةُ لدى الزاني أو الزانية نيَّ  وهو أن يتوفرَ 
  عليها. نه محرمٌ أَ  ها وهي تعلمُ من نفسِ  رجلاً  الزانيةُ  كنَ مَ أو أن تُ 

  ه.بشروطِ  الحدِّ  إنزالُ  وجبَ  بلا شبهةٍ  الركنانِ  هذانِ  ومتى توافرَ 
 

 ا:نالزِّ  حدِّ  مشروعيةُ 
وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَـا مِائَـةَ  الزَّانِيَةُ ى: }تعالَ  الزنى قولهُ  حدّ  في مشروعيةِ  الأصلُ        

بِاللَّـهِ وَالْيَـوْمِ الاخِـرِ وَلْيَشْـهَدْ عَـذَابَهُمَا  جَلْدَةٍ وَلَا تأَْخُذْكُمْ بِهِمَا رأَْفَةٌ فِي دِينِ اللَّـهِ إِنْ كُنْـتُمْ تُؤْمِنُـونَ 
 [.1النور:] {الْمُؤْمِنِينَ مِنَ  طَائِفَةٌ 

امِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِله صَلَّى اللهُ  من حديثِ  وما ثبتَ  خُـذُوا عَنِّـي،  »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
نَّ سَــبِيلًا، الْبِكْـرُ بِـالْبِكْرِ جَلْــدُ مِائَـةٍ وَنَفْـيُ سَــنَةٍ، وَالثَّيِّـبُ بِالثَّيِّـبِ جَلْــدُ خُـذُوا عَنِّـي، قَــدْ جَعَـلَ الُله لَهُـ

 3.« مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ 
 .بالحجارةِ  الرجمُ  الثيبِ  ، وحدُّ ما ة والنفيُ  كر الجلدُ البِ  أن حدَّ على  الحديث يدلف
 

 نا:الزِّ  حدِّ  من مشروعيةِ  الحكمةُ 

، التي تعتبر الدعامة الأولى التي يقوم عليها الأسرةِ  على نظامِ  الزنا للحفاظِ  قوبةُ ع تْ عَ رِ شُ  
 والرذيلةُ  الفاحشةُ  ، وذلك بأن تشيعَ والمجتمعِ  الفردِ  ى إلى فسادِ أدّ  هذا النظامُ  ، فإذا اختلَّ المجتمعُ 
 . ككلٍ  للمجتمعِ  هدمٌ  ، وفي النهايةِ الاستقرارِ  وعدمُ  الأنسابِ  واختلاطُ 

                                                 
 .2/351، التشريع الجنائي ،عبد القادر عودة - 1
 .151 / 11المغنى والشرح الكبير ، 111/  7نهاية المحتاج  ،2/74 الزرقانيشرح  ،244 /3حاشية اين عابدين  - 2
نَى ،كِتاَبُ الْحُدُودِ  مسلم، صحيح مسلم، - 3  (.1341، حديث رقم)3/1313، باَبُ حَدِّ الزِّ
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 [.61]الإسراء: { وَلَا تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً  } تعالى:قال 
 أو عطفَ  ةٍ بوَّ أُ  منهم شفقةَ  أحدٌ  قُ ولولا الروابط الزوجية لأصب  الناس قطيعاً من الماشية لا يتذوَّ 

فان الزنى  الاجتماعية.مور هذه الأ وفوقَ  .بمرحمةٍ أو  ر بود  هم نحو الآخِ أحدُ  ولا يشعرُ  مومةٍ أُ 
وقد أثبت الاطباء  والسيلان.هما الزهري  خطيرينِ  نِ يْ مرضَ بِ  الإصابةَ  ويسبب ه بالأفرادِ ضررُ يلحق 

 نقص المناعةِ  المشروع، ومرضِ بالاتصال الجنسي غير  أن هذين المرضين لا ينتشر وباؤهما إلاَّ 
 القاتل)الإيدز(.
علـى  ، وذلك للحفـاظِ النكراءِ  ل هذه الفاحشةِ على فعِ  دمُ قْ لمن يُ  حد   من وضعِ  الشرعُ  لذلك لم يتهاونِ 

 .متماسكٍ  فاضلٍ  مجتمعٍ  ، وبالتالي إيجادِ ثابتةٍ  بأصولٍ  الأسرةِ  وحدةِ 
 
نَا مِنْ أُمَّهـَاتِ الْجَـرَاِ مِ وَكَبَـاِ رِ الْمَعَ  يعتبرو  لَاكُ ، وَفِـي هَـذَا هَـالْأَنْسَـابِ  طِ اصِـي لِمَـا فِيـهِ مِـنْ اخْـتِلَا الزِّ

فَزُجِـرَ عَنْـهُ بِالْقِصَـاصِ  الْحَرْثِ وَالنَّسْلِ فَشَاكَلَ فِي مَعَانِيهِ أَوْ فِي أَكْثَرِهَا الْقَتْلَ الَّذِي فِيهِ هَلَاكُ ذَلِـكَ،
 1.لِيَرْتَدِعَ عَنْ مِثْلِ فِعْلِهِ مَنْ يَهُمُّ بِهِ 

 
 عقوبة الزنا

  نوعان: ـالعقوبة 
 بة المحصنـ عقو 2        ـ عقوبة البكر4
 عقوبة البكر :أولا

 .الزاني البكر رجلاً  كان أو امرأة علىرتبت الشريعة عقوبتي الجلد والتغريب 
فــي العقوبــة، فــإذا كــان بكــراً -البكــر-وغيــر المحصــن-المتــزوج-ويُفــرق الشــرع بــين الزانــي المحصــن
 ، في الكتاب والسنة. 1حراً، فحده جلدُ ما ة وتغريب عام

نْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ  } عالى:في الكتاب: قال ت-4  [.1]النور: { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ
 .ففي الآية الكريمة أمر بجلد من زنى ذكراً وأنثى، ثيباً أو بكراً 

ولكـن السـنة الصـحيحة فرقـت فـي الحـد بـين الثيـب والبكـر، حيـث جـاء فـي حـديث  :في السنة -2
وعلــى ابنــك جلــد  :"-موســلَّ  عليــهِ  ى اللهُ صــلَّ -، قــال6لله عنــه، فــي خبــر العســيفرضــي ا أبــي هريــرة

  .1"مائة، وتغريب عام

                                                 
 .2/22، إعلام الموقعين ،قيمالابن  - 1
التغريب مع الجلد عند الشافعية والحنابلة يشمل الرجل والمرأة، وعند المالكية التغريب للرجل فقط، أما الحنفية فلا يرون التغريب  - 2

 من الحد، والأمر في ذلك للإمام إن رأى المصلحة ويعتبر تعزيراً.

 .7/34: بدائع الصنائع، 1/232، القوانين الفقهية: 11/131: افالإنص، 4/124: أسنى المطالب انظر:
 العسيف: الأجير. - 3
ناَ ،كِتاَبُ الحُدُودِ  متفق عليه: البخاري، - 4 كِتاَبُ الْحُدُودِ، باَبُ مَنِ اعْترََفَ عَلىَ  (، ومسلم،3227، حديث)2/137، باَبُ الِاعْترَِافِ باِلزِّ

نَى  (.1347ديث)، ح3/1324، نفَْسِهِ باِلزِّ
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 عقوبة المحصن :ثانياً 
 شددت الشريعة عقوبة المحصن فجعلتها الرجم

وطــئ فــي نكــاح  ،اً ، حــر ، عــاقلاً اً إذا زنــى فحــده الــرجم، وشــرطه أن يكــون بالغــ-المتــزوج-المحصــنف
قـال: فغـدا  "،واغد يا أنـيس إلـى امـرأة هـذا، فـإن اعترفـت فارجمهـايرة:" ، لحديث إبي هر 1صحي 

وهــو الــرجم بالحجــارة  .1"م فرجمــتوســلَّ  عليــهِ  ى اللهُ عليهــا، فاعترفــت، فــأمر بهــا رســول الله صــلَّ 
 حتى الموت.

ولــذلك  لا يمكـن أن تحــل محلهـا غيرهــا، مـن هنــا نـرى أن الشــارع الكـريم قــد وضــع عقوبـات رادعــة،
الـذي أقـام الحـدود،  مع الإسلامي في أمـن وطمأنينـة فـي ظـل الحكـم الإسـلامي الراشـد،عاش المجت

  ، والأنفس، والعقول.الأموال، والأعراضعلى  فكان الأمن ولم يفرط فيها،
ولكن عندما لا تقـام الحـدود التـي تعتبـر السـياج الأمنـي للفـرد والمجتمـع، فـإن هـذا يفـت  البـاب إلـى 

الزنــا، الــذين لا الاعــراض، وانتشــار الزنــا، ويترتــب علــى ذلــك كثــرة أولاد  كثــرة الجــرا م فــي اســتباحة
أُسـر لهـم، فينمـي ذلـك عنـدهم الإحسـاس بالحرمـان، وبغـض المجتمـع، وحـب الانتقـام منـه، فمــا أن 

 يكبروا حتى يعيثوا في المجتمع فساداً، فيصبحوا مصدر تهديد وقلق للمجتمع بأسره.
 .تطبيق حد الزنا على أثر غياب الدولة الإسلامية 

لهــذا قبــل أن نــذكر أثــر غيــاب الدولــة  وبضــدها تتبــين الأشــياء، والضــد يظهــر حســنه الضــد، قيــل:
حد الزنا، نسلط الضـوء علـى أثـر وجـود الدولـة الإسـلامية علـى تطبيـق حـد الإسلامية على تطبيق 

 وبهذا يتض  السبيل في معرفة الحكم القويم.الزنا، 
 سـماويقا م ومؤسس علـى دسـتور  مسلم،إقامة مجتمع  وهدفها، مية،الإسلا ولةكان من صميم الد

وهـذا الدسـتور يشـمل  والخلفـاء مـن بعـده،-صـلى الله عليـه وسـلم-عز وجل، يحكم به النبي من الله
والتجاريــــة،  ،والسياســــية ،والاقتصــــادية ،الاجتماعيــــةو  ،العقا ديــــةجميــــع جوانــــب المجتمــــع المســــلم، 

 .لية والخارجيةالداخ ،والعسكرية والقضا ية،
 من أقب  الجرا م ومن أعظم الكبا ر المحرمة، بنص الكتاب والسنة: من المعلوم أن فاحشة الزنا،

  أولًا: من الكتاب:
وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَـعَ اللَّـهِ إِلَهًـا آخَـرَ وَلا } :في قوله تعالىأن الله تعالى قرنه بالشرك وقتل النفس 

 [.38{ ]الفرقان: تِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثاَمًايَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّ 
 [. 61]الإسراء: {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّه كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلا} :تعالى وقال 

                                                 
 .41-4/32المقدسي،  لابن قدامة انظر تفصيل شروط الإحصان عند العلماء، في المغني - 1
 .34متفق عليه: سبق تخريجه، ص - 2
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اله علـــى فســـاد الأنســـاب الموجبـــة إشـــارة إلـــى اشـــتمإن الله تعـــالى وصـــف الزنـــا بأنـــه فاحشـــة، وهـــو 
لا يبقى فرق بين الإنسان وبين البها م ، وساء سبيلا، أي وساء طريقاً ومسلكاً، حيث لخراب العالم

 .1في عدم اختصاص الذكران بالإناث
 : من السنة:ثانيا

أَنْ »هِ؟ قَــالَ: أَي  الــذَّنْبِ أَعْظَــمُ عِنْــدَ اللَّــ"  سـألت النبــي صــلى الله عليـه وســلم: عــن عبــد الله قــال: 
؟ قَالَ: «. تَجْعَلَ لِلَّهِ نِديا وَهُوَ خَلَقَكَ  وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَـدَكَ تَخَـافُ أَنْ »قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ، قُلْتُ: ثُمَّ أَي 

؟ قَالَ: «. يَطْعَمَ مَعَكَ   .2«أَنْ تُزاَنِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ »قُلْتُ: ثُمَّ أَي 
، وهما الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وقتل النفس التي حرم الله بكبيرتين عظيمتينا وهنا قُرن الزن

قتلها إلا بالحق، ثم ذكر الزنا لعظم خطرها وقبحها شرعاً وعقلًا وعرفاً وعادة، فهذا الحديث موافق 
 لنص الآية السابقة من سورة الفرقان، لإن كلٌ من عند الله تبارك وتعالى علواً كبيراً.

 
مهلكـــة، لهـــا عواقـــب وخيمـــة فـــي الـــدنيا مـــن هـــذا المنطلـــق علـــم المســـلمون بـــأن الزنـــا حـــرام وكبيـــرة ف

والآخـــرة إذا لـــم يتطهـــر ويتـــب منهـــا، وقـــد طُبـــق هـــذا المـــنهج الربـــاني فـــي مجتمعنـــا المســـلم، بقيـــادة 
علـى  اً أفـرزت مجتمعـاً قويـاً متماسـكاً نظيفـاً، قا مـ ، فكانت النتيجة أن-صلى الله عليه وسلم-النبي

  لرذيلة، لأن أصله ثابت وفرعه في السماء.الفضيلة، ونابذاً ل
 

أن يأتي أربعة شهداء بوصف عملية الزنا وصـفاً لـيس  :جعل الشارع لإثباتهاولخطر جريمة الزنا 
، وأن يُرى ذكره فـي فرجهـا كـالمرود فـي تحل له فيه أدنى شُبهة، وهو أن يُرى رجل يجامع امرأة لا

فــي الب ــر، هــذا أمــر لا يصــدر إلا عمــن لا يبــالي بهــذه الفعلــة النكــراء مــن أن المكحلــة، وكالرشــا 
عليه السلام إلا بالإقرار، وهي  يستتر عن أعين الناس، ولم تثبت جرا م الزنا على عهد رسول الله

ـــدل علـــى أن المجتمـــع الإســـلامي الأول كـــان نظيفـــاً مـــن  لا تتجـــاوز اصـــابع اليـــد الواحـــدة، فهـــذا ي
ن تتأمل في مواقف الذين أقروا على أنفسهم بالزنا، جاءوا معترفين بالذنب طـالبين الفاحشة، ولك أ

 ير بإقامة عليهم الحد.التطه
 

التـي تطبـق مـنهج الله كمـا أُنـزل علـى رسـوله  وجـود الدولـة الإسـلامية، أثـرفلك الحكم الآن علـى 
ة مقيتة، مجتمعـاً المجتمع الذي كان قريب عهد بجاهلي أصب وكيف -صلى الله عليه وسلم-محمد

  ، عندما رضي الإسلام ديناً ومنهاجاً.نظيفاً قوياً متماسكاً 
 

                                                 
 .21/333ي، الفخر الراز الرازي، تفسيرالفخر - 1
ِ أنَْ باَبُ قَوْلهِِ تعََالَ  ،كِتاَبُ تفَْسِيرِ القرُْآنِ صحيح البخاري،  متفق عليه: البخاري، - 2 ، 3/12،دَادًا وَأنَْتمُْ تعَْلمَُونَ]ى: }فلَاَ تجَْعَلوُا لِِلَّّ

يمَانَ صحيح مسلم،  (، ومسلم،4477حديث) نوُبِ ، كِتاَبُ الْإِ رْكِ أقَْبحََ الذُّ  (.23، حديث)1/41 ،باَبُ كَوْنِ الشِّ
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 والآن نأتي للحديث عن أثر غياب الدولة الإسلامية على تطبيق حد الزنا
غيـــاب الدولـــة الإســـلامية عنـــدما ابتلينـــا بســـقوط الخلافـــة الإســـلامية، وقطّعـــت أوصـــالها إلـــى  وبـــدأ

يعهـــدها المســـلمون مـــن قبـــل، وعلـــى كـــل دويلـــة نظـــام حـــاكم دويـــلات صـــغيرة، تفصـــلها حـــدود لـــم 
ـــه مـــن الأنظمـــة الوضـــعية الســـا دة فـــي الغـــرب، وتطبيقهـــا بـــد ـــو ل يلًا عـــن الحكـــم يسوســـها بمـــا يحل

 الإسلامي والشرع الرباني المحكم، فما كانت النتيجة  
لهـا، ومـا نستعرض الآن كيف تناولت الأنظمة الوضـعية جريمـة الزنـا، ومـا العقوبـة التـي وضـعتها 

النتــا ج التــي حققتهــا علــى صــعيد الفــرد والمجتمــع  تســاؤلات لابــد مــن الإجابــة عليهــا، حتــى تتجلــى 
 الرؤية وضوحاً.

ولا تردعه عن ترك هـذه الجريمـة  تؤلم الزاني عقوبة لاوهي  .الحبس الوضعية عقوبته في القوانين
النــاس الــذين يمتنعــون عــن  كثــروأ والفاحشــة،اشــاعة الفســاد  إلــىوقــد أدت عقوبــة الحــبس  النكــراء،

نما يمسكهم عنه الدين أو الاخلاق الفاضلة ،ةالعقوبالزنا اليوم لا تصرفهم عنه  التي لم يعرفها  ،وا 
 .ل الارض قاطبة إلا عن طريق الدينأه

نمـا جـاءت ب ،اعتباطـافي الشـريعة لـم توضـع  اوعقوبة الزن لتكـويـــن الانـســان  تقـدير العلـيم الخبيـروا 
عـلـمـيــة فهــي عـقـوبــات  ،وحفظت بذلك الفـرد والجـمـاعــة ،ته وتـقـدير لغـرا زه ومـيـولـه وعـواطفهوعـقـليـ

وهــي عـقـوبـات تشـريعـية لأنهـا شـرعـت  ،لأنها وضعت على اساس العلم بالنفـس البشـريـة ،تشـريعـية
 الميزة لا توجد في القوانين الوضعية. وهذه لمـحاربة الجريمة

 
تمــس علاقــات الأفــراد ولا  التــيالوضــعية فأساســها أن الزنــا مــن الأمــور الشخصــية  لقــوانينافييي و

معنى للعقوبـة عليـه مـا دام عـن تـراضٍ إلا إذا كـان أحـد الطـرفين زوجًـا  فلاتمس صال  الجماعة، 
 1هذه الحالة يعاقب على الفعل صيانة لحرمة الزوجية. ففي
 

وهــو لا يعــد جريمــة إلا إذا ، عتبــر مــن موجبــات الحريــةمــن تــرى أن الزنــا ي مــن القــوانين الوضــعية
  زنا.اقترن بعنف فليس كل وطء محرم أو مواقعة 

 .المواقعة التي تحصل من المتزوجين فقط علىمن يقصر الزنا  ومن القوانين
إلا فــي حالــة اخــذ المجنــي ، ولا تعتبــر مــا يقــع مــن مطلقــة أو أعــزب زنــا ولا عقــاب علــي المواقعــة

ن كانــت المجنــي عليهــا اقــل مــن ثمانيــة عشــر إبــ معيبــاة أو إذا كــان الرضــا بالمواقعــ العنفعليهــا بــ
 1عاماً ويكيف الجرم بأنه جنحة بسيطة تستوجب الحبس والغرامة.

 
                                                 

 .2/347، التشريع الجنائي الإسلامي ،عبد القادر عودة - 1
 (.273لمصري، مادة)قانون العقوبات ا - 2
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 المصري: قانون العقوبات  فيجريمة الزنا 
وحتـــى  176عـــدة نصـــوص بدايــة مـــن المـــادة  فــي ،جريمـــة الزنـــا المصــريتنــاول قـــانون العقوبـــات 

 .173 المادة
 الجريمة:من المخاطب بنصوص هذه المواد ومكان  اولا:

لا اذا كانـا شـركاء إ ،متزوجال غيرولا للرجل  ،المتزوجةغير  للمرأةلا يعرف الزنا  المصريالقانون 
مـن امـرأه متزوجـه او  الجريمـةن تقـع أ ،فالقانون يشترط لكى تنطبق نصوصـه ،الزنا فيلمتزوجين 

تعاقـب علـى  المتزوجـة فـالمرأة ،الجريمةمكان  ةمن ناحي والمرأةلرجل وفرق بين ا ،من رجل متزوج
القانون يشترط ان فما الرجل أ ،غيره فيو أ الزوجيةمنزل  فيسواء  ،مكان أي فيالزنا اذا ارتكبته 

 1.الزوجيةمنزل  فيوقعت منه  الجريمةتكون 
 الدعوى:اجراءات رفع  :ثانيا

، فاذا ارتكبها رجل فلابـد مـن لا بشكوى من الزوجإ ،جريمةالالدعوى على مرتكب هذه  هذهلا تقام 
ذا زوجته،شكوى تقدمها  وبـذلك نجـد انـه لا يمكـن  ا،فلابد من شكوى يقدمها زوجه امرأةارتكبتها  وا 

هــذه  فــيهــذا ويشــترط القــانون  ،صــرح بالشــكوى مــن يملكهــا إذالا إ ،الجريمــةمرتكــب هــذه  مقاضــاة
ن أأي  شــكوى،فيهــا علــى  الجنا يــةيتوقــف تحريــك الــدعوى  تــيالحــال كونهــا مــن الجــرا م  الجريمــة

 ومرتكبها. بالجريمةشهور منذ وقت العلم  6يصرح بالشكوى من يملكها خلال مده اقصاها 
ن يتنـازل عـن أ ،الجريمـةارتكبت زوجته هذه  الذيبل يحق للزوج  ،عند هذا الحد الأمرولا يتوقف 
، وقـت شـاء أي فـي العقوبـةلـه ايضـا ان يوقـف تنفيـذ و  ،تكـون عليهـا الـدعوى ةحالـ أي فيالدعوى 

مثــل هــذا  وللزوجــة ،وذلــك بشــرط ان يرضــى معاشــرتها لــه كمــا كــان ،حتــى لــو كــان الحكــم نها يــا
 1.الجريمةكان زوجها هو من ارتكب  إذا ،الحق
 الدعوى:اثناء نظر  المحكمةتقبل امام  التيدله الثبوت أ :ثالثا

 :وهيعلى سبيل الحصر  دلةالأعقوبات تلك  173 المادةذكرت 
القــبض علـــى المـــتهم حــين تلبســـه بالفعـــل )والتلــبس هنـــا لـــيس معنــاه مشـــاهده المـــتهم وهـــو  -

 (. تدل على ذلك ةحال فين يكون أ يكفيبل  ،يرتكب الفعل ذاته
 .بالجريمةاعتراف المتهم  -
 الزوجيـــةمنـــزل  فـــي ةو موجـــودأق اخـــرى مكتوبـــه مـــن المـــتهم بالزنـــا وجـــود مكاتيـــب او اورا -

 6.تثبت عليه هذا الامر
 

                                                 
 (.273قانون العقوبات المصري، مادة) - 1
 (.274و273انون العقوبات المصري، مادة)ق - 2
 (.273)قانون العقوبات المصري، مادة -3
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 :العقوبة :رابعا
 :العقوبة في والمرأةفرق القانون بين الرجل 

بــالحبس مــده لا تزيــد  الزوجيــةمنــزل  فــيالزنــا  جريمــةيرتكــب  الــذيفبينمــا يعاقــب الرجــل   -
علــى ســنتين  دلا تزيــعقوبتهــا الحــبس مــده  المــرأةن أنجــد  ،)هــو وشــريكته(شــهور  3علــى 

  1.وشريكها( هي)
( الزوجيـةالمسكن المقيم فيه مع زوجتـه )مسـكن  فيالزنا  جريمةسبق وارتكب  الذي الزوج -

 1.العكس صحي الزنا و  جريمةارتكبت  إذالا تسمع دعواه ضد زوجته 
  

 عقوبة الزنا في القانون الأردني: 
 تعاقب المرأة الزانية برضاها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. -
لا فـالحبس مـن ثلاثـة أشـهرويقضـى بالعقوبـة نفسـها علـى  - إلـى  شـريك الزانيـة إذا كـان متزوجـاً وا 

 سنة. 
إذا ارتكب الزوج الزنا في منزل الزوجية أو اتخـذ لـه خليلـة علنيـة فـي أي مكـان يعاقـب بـالحبس  -

 6من شهر إلى سنة.
 وكيف تثبت جريمة الزنا في هذا القانون؟!

رط المشـاهدة إنمـا يكفـي زنـا، ولا تشـتالقبض على المرأة الزانية وشريكها في حـال تلـبس بال .1
 سماع أصوات تقطع بارتكاب الزنا. 

 الاعتراف أمام المحكمة، ويكون الاعتراف قاصراً على المعترف.  .1
 4وجود أوراق مكتوبة أو رسا ل تثبت وقوع الزنا، أو يستخلص منها عقلًا ارتكاب الزنا. .6

 
 وكيف تسقط دعوى جريمة الزنا في هذا القانون؟! 

 في الحالات التالية: تسقط 
 إذا رد الزوج زوجته. -
 5أو توفى الزوج أو الولي الشاكي أو الزانية أو شريكها في الزنا. -

 
 

                                                 
 (.274و277)قانون العقوبات المصري، مادة - 1
 (.273)قانون العقوبات المصري، مادة - 2
 .1431( لسنة 13ردني رقم )من قانون العقوبات الأ223و222المادتين  - 3
 .1431( لسنة 13من قانون العقوبات الأردني رقم )222/3المادة  - 4
 .1431( لسنة 13قانون العقوبات الأردني رقم )من 224المادة  - 5
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 نـتجفيظهر لنا مما سبق أن عدم تطبيق عقوبـة حـد الزنـا، واسـتبدالها بعقوبـة وضـعية 
 عنها:

ضـعية أن القوانين الوضعية في بعض البلدان الإسلامية، قد نحت منحـى القـوانين الو  -1
الغربية، التـي أباحـت الزنـا فـي صـور معينـة، ولـم يرتبـوا عليـة أي عقـاب باعتبـاره مـن 

واعتبــروا التراضــي بــه مانعــاً للعقــاب  التــي لا تمــس مصــال  المجتمــع الأمــور الخاصــة
 .عليه

حجـام النـاس عـن الـزواج، لأنهـم  أدي إلـى تفكـك الأسـرة، وفي غياب العقاب الـرادع، -1 وا 
 شهواتهم بعيداً عن مؤسسة الأسرة.  يستطيعون قضاء وتفريغ

، ممــا ســيرهق الدولــة فــي بنــاء دور أبنــاء الزنــاالرذيلــة والفســاد والخصــومات، و  انتشــار -6
 لهم.

إلـــى نتـــا ج  تأد ، التـــيوعقوبـــة الحـــبس هـــي العقوبـــة الأســـاس فـــي القـــوانين الوضـــعية -4
 منها: خطيرة ومشكلات دقيقة

بــة الحــبس علــى اخــتلاف أنواعهــا فــي يوضــع المحكــوم علــيهم بعقو  إرهــاق خزانــة الدولــة: -أ
ـــة كثيـــراً مـــن النفقـــات  محـــابس يقيمـــون فيهـــا حتـــى تنتهـــي مـــدّة العقوبـــة، وهـــذا يكلـــف الدَّوْلَ

والأموال الباهظة التي لا بدّ من رصدها للإنفاق علـى نـزلاء السـجون وموظفيهـا وعمالهـا، 
نشا ها، وكم يرصد من أجل ذلك من أموال.  زيادة على تكاليف بنا ها وا 

فـالمحكوم علـيهم يكونـون فـي الغالـب مـن الأشـخاص الأصـحاء القـادرين  تعطيـل الإنتــاج: -ب
وتضــييع لمجهــود  ،ووضــعهم فــي الســجون هــو تعطيــل لقــدرتهم علــى العمــل ،علــى العمــل

فيســتفيد منــه المجتمــع لــو عوقبــوا بعقوبــة أخــرى غيــر  ،كبيــر كــان مــن الممكــن أن يبــذلوه
 الحبس تكفي لتأديبهم وردع غيرهم.

وبـين  ،فالسجن يجمـع بـين المجـرم الـذي ألـف الإجـرام وتمـرس بأسـاليبه إفسـاد المجرميـن: -ت
وبــين مــن اتهــم بــالإجرام  ،وبــين المجــرم العــادي ،المجـرم المتخصــص فــي نــوع مــن الإجــرام

يــؤدي إلــى تفشــي عــدوى الإجــرام  ،واجتمــاع هــؤلاء جميعــاً فــي صــعيد واحــد ،ولــيس بمجــرم
نمــا السـجن الـذي يُقَــ ، فيصـب بيـنهم ال عنـه أنّـه إصـلاح وتهـذيب لــيس كـذلك فـي الواقـع، وا 

 1هو معهد للإفساد وتلقين أساليب الإجرام.
إن عقوبــة الســجن قــد فرضــت علــى أســاس أنهــا عقوبــة رادعــة، ولكــن  انعــدام قـــوة الــردع: -ث

 1.ولا أثر لها في نفوس المجرمين ،الواقع قد أثبت أنها لا فا دة منها

                                                 
 .21أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، ص - 1
 .514-513م، صالإسلاالعدالة في نظام العقوبات في  ،محمد عبد الغني - 2
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 ى أن الآثار السلبية لغياب الدولة الإسلامية وعـدم تطبيـق حـد الزنـا،ربما من المهم أن نشير إل
 تكون أشد خطورة إذا لم يكن هناك قوانين لمعاقبة الزناة.

ذلك أننا نرى كل هذه الآثار السلبية مع وجود قوانين تعاقب على جريمة الزنا، ولكن لأنها تعاقـب 
لـو لـم يكــن هنـاك قـوانين تعاقـب علـى هــذه لآثــار السـلبية، فكيـف بعقوبـات غيـر رادعـة كانـت هـذه ا

 الجريمة  سيكون الأثر أكثرُ خُطورةً وأشدُ فساداً.
 
 ة، نعرض منها.ينشر أمراضا خطيرة فتاك ، فأنهالزنا الاضرار الصحية الناجمة عن انتشار-5

، وأعــراض المــرض الأولــى تتمثــل فــي قرحــة صــلبة تكــون خطيــر جــدا ومعــدوهــو  الزهــري: -أ
ثم يوسع المكروب  ثة أسابيع من الإصابة بهذا المرض،اسلية بعد ثلاعلى الأعضاء التن

القلــب والكلــى والكبــد، فتظهــر بقــع ورديــة فــي أجــزاء الجســم  حيــث يهــاجم نطــاق هجومــه
وتــرى بــالعين المجــردة، وقــد تحــدث بقــع خضــر فــي اللثــة والحلــق ويصــعب المضــغ علــى 

 1.المصاب
عضـاء ، ولا يصـيب إلا الأغيـر وراثـي( وهـو سوسببه مكروب اسمه )الجنوكوك :السيلان -ب

 1.التناسلية والمجاري البولية
ل جيناتـه الخاصـة إلـى ، ويسـتطيع إدخـابه فيروس يصيب الأجهزة التناسـليةوسب :الهربس -ت

، ولكــن عنــد حــدوث تــوتر أو إجهــاد خلايــا الجســم، وتبقــى خاملــة؛ لأن الجســم أقــوى منهــا
 .ت مسببا الفقاقيع والنقط الجسديةا، ويبدأ بالانقساميتحول إلى الطور النشطللجسم 

، الجنسـية والممارسـات غيـر الشـرعية أما أسباب هذا المرض فتعزى إلى انتشار الفاحشة والإباحية
ومــن خطــورة هــذا المــرض أنــه لــيس لــه دواء ، يــروس عقــب الاتصــال الجنســي المباشــروينتقــل الف

 6.، لذا فاحتمال العدوى به مستمرماماشاف ت
؛ لأن الجهـــاز التناســـلي خلـــق خاليـــا مـــن ولـــه مـــا لا يحصـــى مـــن الأضـــرار ،لزنـــااملحـــق ب واللـــواط

، ولـم يخلـق للاتصـال بنهايـة الأمعـاء لاتصـال بجهـاز مثلـه خـال منهـا أيضـاوخلق ل ،الجراثيم عادة
فـــإذا اتصـــل الجهـــاز التناســـلي مـــع ، الجــراثيم الضـــارة الغليظــة التـــي تخـــرج منهـــا الفضـــلات وتحمـــل

يسـت لـه مناعــة كافيـة للقضــاء لات تــدخل هـذه الجـراثيم فــي الجهـاز الــذي لالجـراثيم التـي فــي الفضـ
إلــى الغــدد النخاميــة ويتلــف  ، فتنتشــر فــي الجســم عــن طريقــهعليهــا؛ لأنــه لــم يخلــق للاتصــال بهــا

 .على البراز فيخرج منه دون إرادته، ويفقد السيطرة المفعول به فتتمزق وتتلف أنسجته أما .الجسم
 

                                                 
 عن أضرار فاحشة الزنا مبحث وجيز ،151-151ص23، ج32 العدد مجلة البحوث الإسلامية، - 1
 .152، صالمرجع السابق - 2
 .152المرجع السابق، ص - 3
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 المطلب الثاني
 لة الإسلامية على تطبيق حد القذفغياب الدو أثر 

 
 القذف في اللغة:  .4

  1.وفلانرماها بزنية  والمحصنة:رمى بها  يقذف:قذف بالحجارة 
قذفـه وقـذف البحـر بمـا فيـه رمـى بـه مـن  :ويقـال أيضـا ،بالحجر وبالشيء قذفا رمى به بقـوةوقذف 

  1اه به.ء على فلان رمأمل وبالشيوفلان بقوله تكلم من غير تدبر ولا ت ،صيد وغيره
 

 : في اصطلاح الفقهاء .2
 :6."الرمي بالزنا "عند الحنفية 
 :4."القذف ما يدل على الزنا أو اللواط والنفي عن الأب والجد "عند المالكية  
 :الرمــــي بالزنــــا فــــي معــــرض التعييــــر أي فــــي مقــــام هــــو التعييــــر أي  "عنــــد الشــــافعية

 5."التوبيخ
 :ــة ــد الحنابل ــم تكمــل البينــة أو لــواط أو شــهادة بــهوهــو الرمــي بزنــا  "عن  وهــو عليــه ول

  3."كبيرة
 

 حكمة مشروعية حد القذف:
شــاعةً  اً للأعـراض، وتلويثــاً فيــه تجريحــ ، لأنالقـذف شُــرعت عقوبــةذكرنـا فيمــا ســبق أنـه   للســمعة، وا 

 ر.، وتلك حالات تهدد البيوت بالانهيارِ سَ الأُ  والشكوك في جوِّ  للسوءِ 
ن إة الاعتـداء علــى نظـام الأســرة حيــث إباحــ فــإن ذلـك يعــد بمثابـة قـذفتعطيـل عقوبــة ال وفـي حــال

القــذف هنــا قاصــر علــى الأعــراض والــذي يمــس الأعــراض يشــكك فــي صــحة نظــام الأســرة... كـــما 
يـترتب على القـذف إشــاعة الفـاحشــة فــما ترامـى النــاس بهـا إلا شـاع فعلهـا بيـنهم فـإن القـول يسـهل 

   الفعـل.
 

                                                 
 .1141/1، القاموس المحيط، الفيروزآبادي - 1
 .721/2م الوسيط، ، المعجإبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار - 2
 .43/4، حاشية رد المختار على الدر المختار، ابن عابدين - 3
 .242/3، التاج والإكليل لمختصر خليل، العبدري محمد بن يوسف - 4
 .523/2، الإقناع، محمد الشربيني، 144/4، حاشية إعانة الطالبين، محمد شطا الدمياطي - 5
 .143/3، مطالب أولي النهى، السيوطي الرحيباني مصطفى، 114/3، كشاف القناع، البهوتي - 3
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حماية عرض المسلم فلا يصب  عرضه كلًأ مباحاً يلوكه أي  :، منهابالغةٌ  مٌ كَ لحد القذف حِ 
إنسان، والحكمة الثانية: أن التساهل في القذف، يدعو إلى أن تكون الفاحشة أمراً سهلًا 

لكن عندما يفرض هذا السياج حول هذا  ،الناس؛ فيسهل بعد ذلك الوقوع فيها ومستساغاً عند
أو فلان وقع في كذا وكذا إلا  ،ؤ الإنسان أن يقول فلان فعل كذاالأمر وما يتعلق له لا يجر 

وعنده بينة، فإذا طالب المقذوف بحقه ولم يأت بالبينة، فيشرع أن يعاقب بحد القذف بأن يجلد 
 ثمانين جلدة، وألا تقبل له شهادة أبداً، وأن يحكم بفسقه، إلا أن يتوب بعد ذلك.

ن فت  الباب على مصراعيه للجميع يتحـدث عـن هـذا الأمـر فيه سد لذريعة الفاحشة، لأ وهذا الحد
 مدعاة لأن تصب  الفاحشة قضية تلوكها الألسنة وتتحدث عنها كثيراً.

 
 حكم القذف: 

 وقد أوجب الله على القاذف عقوبات غليظة في الدنيا والآخرة. القذف محرم، وهو من الكبائر،
 
لْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ا } الله تعالى: قال-1

 [.4ر:{ ]النو  وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 
 
مُؤْمِنـاتِ لُعِنُـوا فِـي الـد نْيا وَالْآخِـرَةِ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغـافِلاتِ الْ  } الله تعالى: وقال- 1

 [.16:{ ]النوروَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ 
 
ــبْعَ »عَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْــهُ، عَــنِ النَّبِــيِّ صَــلَّى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ: و -6 اجْتَنِبُــوا السَّ

؟ قَالَ: ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ «المُوبِقَاتِ  الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ الـنَّفْسِ الَّتِـي حَـرَّمَ »وَمَا هُنَّ
وَلِّي يَـوْمَ الزَّحْـفِ، وَقَـذْفُ المُحْصَـنَاتِ  بَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتّـَ المُؤْمِنَـاتِ  اللَّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّ

 1.«الغَافِلَاتِ 
 
إِنَّ الَّـذِينَ يُحِب ـونَ أَنْ تَشِـيعَ الْفَاحِشَـةُ فِـي الَّـذِينَ آمَنُـوا لَهُـمْ عَـذَابٌ ألَِـيمٌ فِـي الـد نْيَا : }ىقال تعـالو 

 .[19النور: ] {وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ 
ب لنفسـه، فكمـا أنـه لا يحـب لإخوانـه المـؤمنين إلا مـا يحـ ومن أدب هذه الآية أن شأن المـؤمن أن

لا يحــب إشــاعة الســوء عــن إخوانــه  ن نفســه خبــر ســوء كــذلك يجــب عليــه أنلا يحــب أن يشــيع عــ
المؤمنين. ولشيوع أخبار الفواحش بين المؤمنين بالصدق أو بالكذب مفسـدة أخلاقيـة فـإن ممـا يـزع 

                                                 
ِ تعََالىَ: }إنَِّ الَّذِينَ يأَْكُلوُنَ أمَْوَالَ اليتَاَمَى ظلُْمًا، إنَِّمَا يأَكُْلوُنَ فِي بطُوُنهِِمْ  ،كِتاَبُ الوَصَاياَ ، صحيح البخاري،البخاري - 1  ناَرًا باَبُ قوَْلِ اللهَّ

 .(2733) ، حديث4/11، [11اء: وَسَيصَْلوَْنَ سَعِيرًا] لالنس
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فكيرهم عن ك مما يصرف تالناس عن المفاسد تهيبهم وقوعها وتجهمهم وكراهتهم سوء سمعتها وذل
حتـى تنســى وتنمحـي صـورها مـن النفـوس، فـإذا انتشـر بــين  رويـداً  الإقـدام عليهـا رويـداً  قبـل تـذكرها

هـا علـى الأسـماع فـدب خبرِ  وقـعُ  الأمة الحـديث بوقـوع شـيء مـن الفـواحش تـذكرتها الخـواطر وخـفَّ 
يثـة أن تقـدم بذلك إلى النفـوس التهـاون بوقوعهـا وخفـة وقعهـا علـى الأسـماع فـلا تلبـث النفـوس الخب

 .على اقترافها وبمقدار تكرر وقوعها وتكرر الحديث عنها تصير متداولةً 
علــى  المقــدارِ  متفــاوتَ  اً ر بالنــاس ضــر  رهــذا إلــى مــا فــي إشــاعة الفاحشــة مــن لحــاق الأذى والضــر 

 في الصدق والكذب. تفاوت الأخبارِ 
 

 القذف:حد مقدار 
 1.ند الجمهوروينصف في حق العبد ع جلدة،حد القذف للحر ثمانون 

يَرْمُــونَ  وَالَّــذِينَ }تعــالى: بقولــه فــنص علــى حــد القــذف  ونــص الشــارع الكــريم علــى عقوبــة القــذف:
 أَبَـدًا وَأُولَئِـكَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْـدَةً وَلَا تَقْبَلـُوا لَهُـمْ شَـهَادَةً 

 [. 4{ ]النور:فَاسِقُونَ هُمُ الْ 
 وجه الدلالة:

بيــان حكــم قــذف المحصــنة وهــي الحــرة البالغــة العفيفــة، وهــو الجلــد ثمــانين جلــدة، وكــذلك إن كــان  
المقذوف رجلًا يجلد قاذفه أيضاً، ولكن إن أقام القاذف بينة على صحة قوله، رُد عنه الحد، وذلك 

علـى صــحة  يحاً، فــإذا لـم يقــم القـاذف بينــةأن يـأتي أربعـة شــهود رجـال عــدول، يشـهدون بــذلك صـر 
  قوله وجب في حقه ثلاثة أحكام:

 أن يجلد ثمانين جلدة. :الأول
 .أبداً  أن ترد شهادته الثاني:
 1الناس.أن يكون فاسقًا ليس بعدل، لا عند الله ولا عند  الثالث:

 
ضـرار  ، لأن فيـه إيـذاءً ر الشرع من الخوض فـي أعـراض المسـلمينوقد حذَّ  هـم، ممـا يسـتوجب ب اً وا 

 . وجلَّ  سخط الله عزَّ 
ثْمًــا  وَالَّــذِينَ }: ال تعــالىقــ  يُــؤْذُونَ الْمُــؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَــاتِ بِغَيْــرِ مَــا اكْتَسَــبُوا فَقَــدِ احْتَمَلُــوا بُهْتاَنًــا وَاِ 

 [. 58{ ]الأحزاب:مُبِينًا
 
  

                                                 
 .174/12،الجامع لأحكام القرآن، القرطبي انظر: - 1
 .3/14 بن كثير، تفسير القرآن العظيم،انظر، ا - 2
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المُسْلِمُ مَنْ »الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
 4.«جَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَ 

 2.«مِ فُسُوقٌ، وَقِتاَلُهُ كُفْرٌ سِبَابُ المُسْلِ »وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
 تمــعُ ، فَحُفــظَ المج6مــن بعــده الخلفــاءُ  هُ قامَــوأَ  القــذفِ  حــدَّ -وســلمعليــه  النبــي صــلى الله-قــام وقــد أ

 يريـدُ  مريضـةٍ  نفـسٍ  صاحبِ  سليماً من عبث العابثين بالأعراض، ومن أن تشيع الفاحشة فيه، فكلُّ 
م بالاعتـداء علـى عليـه إذا قـا مسـلطٌ  إذا علـم أنـه يوجـد رادعٌ فـ ،السـليم إلى المجتمعِ  هُ مرضَ  قلَ نْ أن يَ 

 . نةٍ بيِّ  دونَ  أحدٍ  بسمعةِ  ، فإنه يحجم عن المساسِ اض الأخرينَ عر أ
غيابها وتمزق سـلطانها، ووضـع  ، ولكن بعدَ فهذا النظام بقي قا ماً ما بقيت الدولة الإسلامية قا مة

 كما ينبغي   المجتمعِ  في حفظِ  ثمرتْ ، فهل أالشرعيِّ  عن الحدِّ  بديلةٍ  انين وضعيةٍ قو 
 منها: والمجتمعِ  رت سلباً على الفردِ أثَّ  نتائجَ  نتجتْ لا ولكن أَ 

، رادعـةٍ  غيـرُ  وهـي عقوبـاتٌ  ،بـالحبس أو بالغرامـة أو بهمـا معـاً تعاقـب القـوانين علـى القـذف  -1
 والســبَّ  القــذفَ  يتبــادلونَ  وأصــب  النــاسُ  ،عظيمــةً  زيــادةً  والســبِّ  القــذفِ  ولــذلك ازدادت جــرا مُ 

 4.لانعدام العقاب ، وذلكوالثناءَ  دحَ الم كما لو كانوا يتقارضونَ 
لحـاق العـار جنايـة  إذ فيـه ،اعتـداء علـى حـق العبـد والنيـل منـهفيه  -1 علـى عـرض المقـذوف وا 

، إذ يترتب عليها إشاعة الفاحشة في المجتمع واتهام البر ء به، وفيها ناحية اجتماعية أيضاً 
 5.بالفواحش

 نساب.يترتب على هذه الجريمة من إشاعة الفاحشة، والتشكيك في الأعراض والأ -6
3، ففي الشريعةإثبات القذف والسبفي  عن الشريعة وضعيقانون الاليختلف   -4

: 
بــه، فــإن  أن مــن رمــى إنســانًا بواقعــة أو صــفة محرمــة مــا، وجــب عليــه أن يثبــت صــحة مــا رمــاه-

 .باته أو امتنع وجبت عليه العقوبةعجز عن إث
أن يثبـت صـحة مـا قذفـه  ،بشـيءفالقاعـدة فيـه أن لـيس لمـن قـذف إنسـانًا  وأما القانون الوضـعي،-
 فيه. لظاهر أن ما قاله صدق لا شكوعليه العقوبة ولو كان ا ،به
 فــيوهــو يقــوم  ،هــو حمايــة حيــاة الأفــراد الخاصــة وضــعي،يقــوم عليــه القــانون ال يفالأســاس الــذ-

 .يعاقب الصادق والكاذب على السواءجرا م القول على قاعدة النفاق والرياء و 

                                                 
 .51سبق تخريجه، ص - 1
 .51سبق تخريجه، ص - 2
.    ية أو نصرانية لحرمة المسلمكان أبو بكر ومن بعده من الخلفاء يجلدون من دعا أم رجل زانية وإن كانت يهود :عن الزهري قال - 3

 (.7/435، مصنف عبد الرزاق )
 .1/347، التشريع الجنائي ،عبد القادر عودة - 4
 .73فة العقوبة في الفقه الإسلامي صفلس ،أبو زهرة - 5
 . بتصرف.2/453، عبد القادر عودة، التشريع الجنائي - 3
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أو يعيبــه فــإن  ،أو يســبه ،أنــه لا يجــوز أن يقــذف امــرؤ  خــر ،هــذا القــانون فــي الأساســيوالمبــدأ  -
 أو مختلقًا لما قال. ،سواء كان صادقًاَ فيما قال ،فعل عوقب

ذا كـان هــذا المبـدأ يحمــى البـر ء مــن ألسـنة الكــاذبين الملفقـين- فإنــه يحمـى الملــوثين والمجــرمين  ،وا 
 .من ألسنة الصادقين ،والفاسقين

ذا كـــان هـــ- فإنـــه قـــد أدى إلـــى إفســـاد الأفـــراد  ،ذا المبـــدأ قـــد عنـــى بحمايـــة حيـــاة الأفـــراد الخاصـــةوا 
والجماعــة علــى الســواء؛ لأن القــانون حــين يعاقــب علــى الصــدق لا يمنــع الصــادق مــن قــول الحــق 

نما يدفعه إلى الكذب ،فقط  .ويشجعه على النفاق والرياء ،وا 
نما يشجعه بهـذه الحمايـة علـى الإمعـان  ،مايتهكما أن القانون لا يصل  الفرد المعوج السيرة بح- وا 
مــا دام أنهــم قــد أمنــوا مــن  ،بــل إنــه ليغــرى كثيــرًا مــن الصــالحين بســلوك طريــق الفســاد ،الفســاد فــي

التشنيع والانتقاد، وهكذا تفسد الجماعة وتهدر الأخلاق الفاضلة لأن القانون يحمى من لا يستحق 
 الحماية على الإطلاق.

جـــرا م القـــول: يحـــرم علـــى النـــاس أن يقولـــوا الحـــق، وأن يتنـــاهوا عـــن  فـــيانون هـــو مبـــدأ القـــ هـــذا-
 1ليرفعوا من قدر المحسن والإحسان. ،ءالمسيالمنكر، وأن يحطوا من قدر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .2/745عبد القادر عودة، التشريع الجنائي،  - 1
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 المطلب الثالث
 لة الإسلامية على تطبيق حد الشربأثر غياب الدو  

 
بن اويقال خمرة صرف قال  ،وتمر وتمور تمرة وخمر وخمور مثلخمرة  ر:خ م  الخمر في اللغة:

سـميت بـذلك  :وقيـل ،ريحهـا واختمارهـا تغيـرسـميت الخمـر خمـرا لأنهـا تركـت فـاختمرت  :الأعرابي
 1.لمخامرتها العقل

أو عام كالخمرة وقد يـذكر والعمـوم أصـ  لأنهـا حرمـت ومـا  ،ما أسكر من عصير العنب :والخمر
 1.سميت خمرا لأنها تخمر العقل وتستره، و البسر والتمروما كان شرابهم إلا  ،بالمدينة خمر عنب

 
 السكر في اللغة:

 ،الســين وضــمها والمــرأة ســكرى وســكارى بفــت  ،والجمــع ســكرى الصــاحيالســكران ضــد  ر:س ك 
كر أن يـري مـن نفسـه التساالسكير بالتشديد الدا م السكر و و  ير كثير السكرالمسكو  ،وأسكره الشراب
ــكَراً } :حتــين نبيــذ التمــر وفــي التنزيــلالســكر بفتو  ،ذلــك ولــيس بــه ــهُ سَ ــذُونَ مِنْ : ســورة النحــل] {تَتَّخِ

37].6 
 :الخمر في اصطلاح الفقهاء

 وذلك في اتجاهين:
فـإن لـم يقـذف فلـيس بخمـر عنـد  غلا واشتد وقذف بالزبـد إذا من ماء العنب النيء للحنفية، الأول:
  4أبي حنيفة. الإمام

واشــتد فقــد صــار خمــرا وترتــب عليــه أحكــام الخمــر  نــب إذا غــلامــاء الع ،وعنــد أبــي يوســف ومحمــد
 5.قذف بالزبد أو لم يقذف به

 
الخمر كل ما أسكر سواء كان عصيراً أو نقيعاً من العنـب أو غيـره مطبوخـاً أو  الثاني: للجمهور،

 3.غير مطبوخ
 

                                                 
 .1/143ح، لرازي، مختار الصحاا - 1
 .1/445 الفيروزآبادي، القاموس المحيط، - 2
، القاموس المحيط، الفيروزآبادي، 1/432، المعجم الوسيط، 4/372رب، لسان الع، ابن منظور، 1/323،مختار الصحاح، الرازي - 3

1/524. 
 .32-4/37، حاشية رد المختار على الدر المختار، ابن عابدين - 4
 .5/112، بدائع الصنائع، كاسانيال - 5
 .  3/113، كشاف القناع ،البهوتي ،11/132، روضة الطالبين ،النووي ،4/352، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،الدسوقي - 3
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 حكم شرب الخمر:
 الخمر حرام وذلك ثابت في الكتاب، والسنة، واجماع الأمة.

 لكتاب:أما ا
ــنْ عَمَــلِ  } تعــالى:فقولــه   يَــا أَي هَــا الَّــذِينَ آمَنُــواْ إِنَّمَــا الْخَمْــرُ وَالْمَيْسِــرُ وَالَأنصَــابُ وَالَأزْلَامُ رِجْــسٌ مِّ

 [.90]الما دة: { الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُم تُفْلِحُونَ 
 

الخمـر  ممهـدة لتحـريمو نـت ملا مـة في مراحـل، كا تدرجت في تحريم الخمر ومن قبلها نزلت آيات
يَسْـألَُونَكَ عَـنِ الْخَمْـرِ وَالْمَيْسِـرِ قُـلْ فِيهِمَـا  } قولـه تعـالى:، نزلت في الخمـر  ية أول، و على البتات

ثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا  [.119{ ]البقرة: إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِ 
لاةَ وَأَنْتُمْ سُكارىيا أَ  } ثم نزل قوله تعالى:  [.46:النساء] { ي هَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّ

 
 وقد جاء في السنة ما يبين هذا التدرج في تحريم الخمر:

ـا نَـزَلَ تَحْـرِيمُ الْخَمْـرِ قـَالَ عُمَـ  فَاءً بَيَانًـا شِـ الْخَمْـرِ  يرُ اللَّهـُمَّ بَـيِّنْ لَنَـا فِـعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قـَالَ لَمَّ
يَ ( الآيَـةَ قـَالَ فـَدُعِ يَسْألَُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَـا إِثـْمٌ كَبِيـرٌ الْبَقَرَةِ )  يفِ  يفَنَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِ 

يَـا أَي هَـا النِّسَـاءِ ) يفِـ يتِ الآيَـةُ الَّتـِفَاءً فَنَزَلـَالْخَمْـرِ بَيَانًـا شِـ يالَ اللَّهـُمَّ بَـيِّنْ لَنَـا فِـعُمَرُ فَقُرَِ تْ عَلَيْـهِ قـَ
لَاةَ وَأَنْتُمْ سُـكَارَى إِذَا  -صـلى الله عليـه وسـلم-( فَكَـانَ مُنَـادِى رَسُـولِ اللَّـهِ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّ

لَاةُ يُنَادِى أَلَا لَا يَقْرَبَنَّ  لَاةَ سَـكْراَنُ فَـدُعِ  أُقِيمَتِ الصَّ مَـرُ فَقُرِئَـتْ عَلَيْـهِ فَقَـالَ اللَّهُـمَّ بَـيِّنْ لَنَـا عُ  يَ الصَّ
 4.فِى الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ  فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ( قَالَ عُمَرُ انْتَهَيْنَا

 
 وأما السنة:

 منها: قد وردت أحاديث كثيرة في تحريم الخمر قليلها وكثيرهاف
 1.«كُل  شَراَبٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَراَمٌ »النبي صلى الله عليه وسلم قال:  عنعن عائشة  -1

 
كُــل  مُسْــكِرٍ خَمْــرٌ وَكُــل  خَمْــرٍ  "قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: :عــن ابــن عمــر قــال -2

 3."حَراَمٌ 
 

                                                 
 صحيح. الألباني:قال (. 3372، حديث )3/354، تحَْرِيمِ الْخَمْرِ  يباب فِ ، الأشربة ، كتابسنن أبي داود ،أبو داود - 1
 (.242، حديث)1/52، باَبُ لاَ يَجُوزُ الوُضُوءُ باِلنَّبيِذِ، وَلاَ المُسْكِرِ  ،صحيح البخاريالبخاري،  - 2
  قال الألباني: صحيح.(. 3341حديث) ،2/1124، باب كل مسكر حرام ،كتاب الأشربة ،سنن ابن ماجه ابن ماجه، - 3
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قَلِيلـُهُ مَـا أَسْـكَرَ كَثِيـرُهُ فَ  ":وسـلم قـالأن رسـول الله صـلى الله عليـه  عن جابر بن عبد الله -3
 4".حَراَمٌ 
  وجه الدلالة:

 خمـرا،ومنهـا مـا يـدل علـى تسـمية كـل مسـكر  حـرام،كلهـا دالـة علـى أن كـل مسـكر هذه الأحاديـث 
كمــا يــدل بعضــها علــى أن المســكر حــرام  {. كُــل  مُسْــكِرٍ خَمْــرٌ  } وســلم:وهــو قولــه صــلى الله عليــه 

ذهب الجمهــور كمــا ســبق فــي تعــريفهم ، وهــذا مــســكر منــه شــاربه أو لــم يســكر كثــر،قــل أو  لعينــه،
 للخمر. 

 
 أما الإجماع:

 تحريمها.أجمع الصحابة ومن بعدهم من المسلمين على  فقد 
نجسة، واتفقوا على أنها  الحد،حرام قليلها وكثيرها وفيها  أن الخمرواتفقوا على  هبيرة:قال ابن    

 1.على أن من استحلها حكم بكفره وأجمعوا
 
 لخمر:تحريم ا من حكمةال

، لأن خطرهــا شــديد، وتعاطيهــا يفضــي الــي وقــد حــرم الإســلام قليلهــا وكثيرهــا ،الخمــر أم الخبائــث
 عمل أي شيء محرم خبيث، لا يقدم على فعله أي عاقل في حالة الوعي.

 3".الخمر أم الخبائث :"لذلك قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم
 
اجْتَنِبُـوا الْخَمْـرَ فَإِنَّهَـا أُم  الْخَبَائِـثِ، إِنَّـهُ كَـانَ رَجُـلٌ مِمَّـنْ خَـلَا : " لقـانَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْـهُ عُثْمَـاعن و 

لِلشَّـهَادَةِ، فَـانْطَلَقَ قَبْلَكُمْ تَعَبَّدَ، فَعَلِقَتْهُ امْرأََةٌ غَوِيَّةٌ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَتَهَا، فَقَالَتْ لَـهُ: إِنَّـا نَـدْعُوكَ 
تِهَا فَطَفِقَـتْ كُلَّمَـا دَخَـلَ بَابًـا أَغْلَقَتْـهُ دُونَـهُ، حَتّـَى أَفْضَـى إِلَـى امْـرأََةٍ وَضِـيئَةٍ عِنْـدَهَا غُـلَامٌ مَعَ جَارِيَ 

، أَوْ تَشْـ  رَبَ مِـنْ وَبَاطِيَةُ خَمْرٍ، فَقَالَـتْ: إِنِّـي وَاللَّـهِ مَـا دَعَوْتـُكَ لِلشَّـهَادَةِ، وَلَكِـنْ دَعَوْتـُكَ لِتَقَـعَ عَلَـيَّ
ا، قَـالَ: هَذِهِ الْخَمْرَةِ كَأْسًا، أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْغُلَامَ، قَالَ: فَاسْقِينِي مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًـا، فَسَـقَتْهُ كَأْسًـ

يمَـانُ، زِيدُونِي فَلَمْ يَرِمْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا، وَقَتَلَ النَّفْسَ، فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ، فَإِنَّهَـا وَاللَّـهِ لَا  يَجْتَمِـعُ الإِْ
دْمَانُ الْخَمْرِ إِلاَّ لَيُوشِكُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ   4." وَاِ 

 
                                                 

 .حسن صحيح الألباني:قال (. 3343، حديث)ر كثيره فقليله حرامباب ما أسك ،كتاب الأشربة سنن ابن ماجه، ابن ماجه، - 1
 .237/2ابن هبيرة، الإفصاح،  - 2
، 4/353(، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، 4، حديث)4/247، كتاب الأشربة وغيرها، سنن الدارقطني، الدارقطني - 3

 (. 1254حديث)
: صحيح الألباني قال(. 5333، حديث)2/315 ذِكْرُ الْْثاَمِ الْمُتوََلِّدَةِ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ،، كِتاَبُ الْأشَْرِبةَِ  ،سنن النسائي، النسائي - 4

 .  موقوف
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تغطي عقل شاربها، فيتصرف تصرفات تضر البدن والروح، لأنها  الخمر أساس كل شر، إذاً  
ة على زوال والمال والولد، والعرض والشرف، والفرد والمجتمع ونحو ذلك من المفاسد المترتب

العقل، ولِمَا تسببه من الأمراض والضغط والبَلَه والجنون، ولِمَا تسببه من العداوة والبغضاء، 
 والصد عن ذكر الله والصلاة، وتعطيل العمل، وانتهاك الحرمات والمحرمات.

مــن  ولِمَــا فــي تناولهــا مــن الجنايــة علــى العقــل الــذي شــرَّف الله بــه الإنســان علــى غيــره، ولِمَــا فيهــا
 الخبث والضرر على القلب والعقل والدماغ والكبد.

 
حرم الله الخمر من كـل وجـه تنـاولًا، أو تجـارة فيهـا، أو زراعـة لهـا، صـيانة  فلهذه الأسباب وغيرها

  للعقول من الفساد، وحفظاً للأموال والأعراض والنفوس والأخلاق من التلف والهلاك.
 

ــال ــالى: ق ــذِينَ  } تع ــا الَّ ــا أَي هَ ــلِ يَ ــنْ عَمَ ــسٌ مِ ــرُ وَالْأَنْصَــابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْ ــرُ وَالْمَيْسِ ــا الْخَمْ ــوا إِنَّمَ آمَنُ
ــيْطَانِ فَــاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُــمْ تُفْلِحُــونَ   إِنَّمَــا يُرِيــدُ الشَّــيْطَانُ أَنْ يُوقِــعَ بَيْــنَكُمُ الْعَــدَاوَةَ وَالْبَغْضَــاءَ فِــي  الشَّ

لَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَ   [.91-90{ ]الما دة: يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّ
لِمن  عهداً -وجلّ عزّ -كُلّ مسكر حرامٌ، إِنّ على الله ": -اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى- الله وقال رسول

الخبـال؟ قـال: عـرقُ  وما طينـةُ  ،سول اللهيشرب المُسكر أن يَسِقيَه من طينة الخَبال، قالوا: يا ر 
 4أهل النّار، أو عصارة أهل النّار"

 
وَلَا يَشْـرَبُ  ،...: »، قـَالَ -لَيْـهِ وَسَـلَّمَ صَـلَّى الُله عَ  -أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ  ،وعن أبي هريرة رضي الله عنه

نَ يَسْـرِقُ وَهُـوَ مُـؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِـبُ نُهْبَـةً، الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّـارِقُ حِـي
  2.«يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ 

 
 بمَ يثبُت حدّ الشرب؟

 :ل، والدليويثبُت على شارب الخمر بالِإقرار والاعتراف، أو شهادة شاهدين عدلين
قـد صـلى الصـب  ركعتـين ثـمّ  6ان بـن عفـان وأُتـي بالوليـد"شهدتُ عثم عن حُضين بن المنذر قال:

قــال: أزيــدكم  فشــهد عليــه رجــلان: أحــدهما حُمــران؛ أنــه شــرب الخمــر، وشــهد  خــر؛ أنّــه ر ه يتقيّــأ، 
فاجلـده،  قـُم فاجلـده، فقـال علـيّ: قـم، يـا حسـن تقيّأ حتّى شربها. فقال: يا عليّ فقال عثمان: إِنه لم ي

                                                 
 (.2112، حديث)3/1527، باَبُ بيَاَنِ أنََّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَأنََّ كُلَّ خَمْرٍ حَرَامٌ ، كتاب الْأشَْرِبةَِ  مسلم، صحيح مسلم، -1
 (.3772، حديث)2/157، باَبُ لاَ يشُْرَبُ الخَمْرُ ، كِتاَبُ الحُدُودِ البخاري، البخاري، صحيح  - 2
أتى به من الكوفة كان واليا عليها وكان شاربا سيء  ،هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط الذي أنزل فيه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا - 3

فقال أزيدكم؟ فقال أهل الصف الأول ما زلنا في زيادة منذ وليتنا؟ لا  ثم التفت إليهم ،صلى بالناس الصبح أربعا وهو سكران ،السيرة

فشاع ذلك في الكوفة وجرى من الأحوال ما اضطر سيدنا عثمان إلى  ،وحصب الناس الوليد بحصباء المسجد ،زادك الله من الخير

 (.3/1331،شرح محمد فؤاد عبد الباقي .)صحيح مسلم،استحضاره
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فقــال: يــا عبــد الله بــن جعفــر! قــم ، 1. فكأنــه وجــد عليــه1مــن تــولّى قارَّهــا لِّ حارَّهــالحســن: و ا فقــال
اللَّـهُ عَلَيْـهِ  صَـلَّى-فاجلده، فجلده وعليّ يَعُد  حتّى بلغ أربعين، فقال: أمسك، ثمّ قال: جلد النّبـيّ 

 6.، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سُنّة وهذا أحب  إِليّ"أربعين-وَسَلَّمَ 
 

 البينة. الإقرار أو  شيئين:أو السكر بأحد  ه يثبت حد الشرباتفق الفقهاء على أن
  يلي:ويشترط فيهما ما  ،وهي شهادة عدلين البينة: أولًا:

  مسلمين.أن يكونا عدلين  -1
 4.للشبهة فلا تقبل شهادة النساء الذكورة، -1
، في الحدود كلها ضيولا كتاب القاضي إلى القا ،الأصالة فلا تقبل الشهادة على الشهادة -6

 5.والحدود لا تثبت مع الشبهات ،لتمكن زيادة شبهة فيها
وتقبــل الشــهادة عنــد جمهــور  3.التقــادم يمنــع قبــول الشــهادةعنــد الحنفيــة لأن  عــدم التقــادم -4

 7.ولو بعد مضي زمان طويل من الواقعة ،الفقهاء
 

 :الإقرار ثانيا:
 قـرارالإ فـي ويكفـي ،لإقـرار مـرة واحـدةبيا يثبـت ونحوها شرب الخمرالفقهاء على أن  اتفق جمهور  

ذا رجع عن إقراره قبل رجوعه 8اً.من شخص بأنه شرب خمر   .وا 
ويكفي في الإقرار  ،الإقرار أو البينة شي ين:ولا يجب الحد حتى يثبت شربه بأحد  "قال ابن قدامة:

ذاقــذف لأنــه حــد لا يتضــمن إتلافــا فأشــبه حــد ال ،مــرة واحــدة فــي قــول عامــة أهــل العلــم رجــع عــن  وا 
ولا يعتبــر مــع الإقــرار  ،لأنــه حــد لله ســبحانه فقبــل رجوعــه عنــه كســا ر الحــدود ،إقــراره قبــل رجوعــه

 9".وجود را حة
 الخمر  لا حد عليه إلا أن توجد را حة :حكي عن أبي حنيفة عند الحنفية:

وشـهد  ،نبيـذأو كـان سـكرانا ولـو ب ،مـن شـرب خمـرا فأخـذ وريحهـا موجـود جاء في تبـين الحقـائق:"
  10".إن علم شربه طوعا وصحا ،حد رجلان أو أقر مرة

                                                 
معناه ول شدتها وأوساخها  :قال الأصمعي وغيره .وهذا مثل من أمثال العرب ،والقار البارد الهنيء الطيب ،هالحار الشديد المكرو - 1

 يتولون-أي كما أن عثمان وأقاربه يتولون هنئ الخلافة ويختصون به  ،والضمير عائد إلى الخلافة والولاية ،من تولى هنئتها ولذاتها

 .الجلد عثمان بنفسه أو بعض خاصة أقاربه الأدنينهذا  ىليتولومعناه  ،نكدها وقاذوراتها
 .أي غضب عليه :وجد عليه - 2
  (.1717)ديثح، 3/1331، باَبُ حَدِّ الْخَمْرِ  ،كِتاَبُ الْحُدُودِ صحيح مسلم،  ،مسلم - 3
، الخطيب الشربيني، 4/533، حاشية الدسوقي، الدسوقي ،4/41 ،ابن عابدين، حاشية رد المختار ،7/43، الكاساني، بدائع الصنائع - 4

 . 4/237 الحجاوي، الإقناع، ،4/141، مغني المحتاج
 .7/43 الكاساني، بدائع الصنائع، - 5
  .7/51 الكاساني، بدائع الصنائع،، 4/41 ابن عابدين، حاشية رد المختار، - 3
 .4/242، الكافي ،ابن قدامة ،4/141، مغني المحتاج ،215، ص القوانين الفقهية ،بن جزيا - 7
 .3/112، كشاف القناع ،البهوتي ،4/141 ، الخطيب الشربيني، مغني المحتاج،4/353 الدسوقي، حاشية الدسوقي، - 2
 .11/323، المغني ،ابن قدامة - 4

 .3/145، تبين الحقائق ،الزيلعي - 11
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لأن السكران لا يثبت على كلام واحد  ،ولا يحد بإقراره في حال سكره من الخمر ":وقال السرخسي
 والإصرار على الإقرار بالسبب لا بد منه لإيجاب حد الخمر. ،ولكنه يتكلم بالشيء وبضده

نمـا يحـد إذا أتـاه سـاعة شـرب والـري   ،خمـرا لـم يحـد أيضـا ولو أقر عند القاضي أنـه شـرب أمـس وا 
ؤخــذ بــإقراره متــى جــاء مثــل حــد يوجــد منــه فــي قــول أبــي حنيفــة وأبــي يوســف. وفــي قــول محمــد ي

 1ا".الزن
 

 شروط وجوب حد الشرب:
لأن الحد عقوبة  1.فلا حد على المجنون والصبي باتفاق والبلوغ،وهو هنا العقل  :التكليف -4

 .وفعل الصبي والمجنون لا يوصف بالجناية ،ي جناية محضةفتستدع ،محضة
 فـلا حـد علـى الـذمي والحربـي المسـتأمن بالشـرب ولا بالسـكر فـي ظـاهر الروايـة :3الإسلام -2

 4عند الحنفية.
، أي لا يكــون فــلا حــد علــى مــن أكــره علــى شــرب خمــر ،فــي شــرب الخمــر عــدم الضــرورة -3

إن الله وضع عـن أمتـي  :"- عليه وسلمالنبي صلى الله-ودليل هذا قول  5مختاراً للشرب.
 6".الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

لــدفع غصــة بهــا إذا لــم يجــد ما عــا  ى شــرب شــربة مــن الخمــر،إلــ وكــذلك لا حــد علــى مــن اضــطر
 [.176:البقرة] {عليهاضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم  فمن}: تعالى لقول الله وذلك سواها،
فأما غيره فـلا  يسكر،الحد إنما يلزم من شربها عالما بأن كثيرها ف ،العلم بأن كثيرها يسكر -1

لأنــه غيــر عــالم بتحريمهــا ولا قاصــد إلــى ارتكــاب  ،وهــذا قــول عامــة أهــل العلــم عليــه،حــد 
 7فقط. بأن ما شربه مسكر واشترط الشافعية العلم ،المعصية

ذا ادعـى الجهـل بتحريمهـا نظـر، فـإولا حد علـى مـن لـم يعلـم أنهـا خمـر -0 ن كـان ناشـ ا ، وا 
ببلــد الاســلام بــين المســلمين لــم تقبــل دعــواه، لأن هــذا لا يكــاد يخفــى علــى مثلــه فــلا تقبــل 
ن كان حديث عهـد بإسـلام أو ناشـ ا بباديـة بعيـدة عـن البلـدان قبـل منـه لأنـه  دعواه فيه، وا 

 8يحتمل ما قاله.

                                                 
 .24/54، المبسوط ،السرخسي - 1
 ،الحجاوي ،4/127، مغني المحتاج ،الخطيب الشربيني ،4/353، يحاشية الدسوق ،الدسوقي، 7/34، بدائع الصنائع ،الكاساني - 2

 .4/237، الإقناع
 المراجع السابقة نفسها. - 3
 .7/34الكاساني، بدائع الصنائع،  - 4
، الحجاوي، 4/127، الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، 4/353، الدسوقي، حاشية الدسوقي، 7/34الكاساني، بدائع الصنائع،  - 5

 .4/237 الإقناع،
 . صحيح الألباني: قال (.2145)ديثح، 1/354، باب طلاق المكره والناسي ،كتاب الطلاق ،سنن ابن ماجه ،القزويني - 3
، ابن قدامة ،4/127، مغني المحتاج ،الخطيب الشربيني ،4/352 الدسوقي، حاشية الدسوقي، ،24/32 السرخسي، المبسوط، - 7

 .11/323المغني، 
 قة.المراجع الساب - 2
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 :تناول المخدرات حكم
 ، وهي:تخرجة منهالمخدرات أنواع متعددة تختلف لاختلاف أصولها المسل

 القنـب،يطلق هذا اللفظ غالبا في الشـرق علـى مـادة مخـدرة تحضـر مـن نبـات  :الحشيشة -1
مثل  مختلفة،وتستعمل الأجزاء المختلفة من النبات لتحضير مستحضرات تسمى بأسماء 

 1.البانج والكراسي والجنجا والكيف
 2.عصارة الخشخاش تستعمل للتنويم والتخدير :الأفيون -2
 ،قليلــه منبــه ،يــزرع لأوراقــه التــي تمضــغ خضــراء ،بــات مــن الفصــيلة السلســتريةن :القــات -3

 3.ويزرع بكثرة في اليمن ويسمى شاي العرب ،موطنه الحبشة ،وكثيره مخدر
وبعـــض  موضـــعي،يســـتعمل فـــي الطـــب كمخـــدر  الكوكـــا،أحـــد قلويـــات أوراق  :الكوكـــايين -1

دث خمــولا فـــي الجهـــاز واســـتمرار اســتعماله يحـــ مشــروعة،النــاس يســـتعملونه لطــرق غيـــر 
 1الجنون.العصبي يؤدي إلى 

مجــنن  ،مخــبط للعقــل وهــو ،جــنس نباتــات طيبــه مخــدرة مــن الفصــيلة الباذنجانيــة :البــنج -5
 وأســـــلمه ،الأســـــود ثـــــم الأحمـــــر وأخبثـــــه ،ووجـــــع الأذن ،مســـــكن لأوجـــــاع الأورام والبثـــــور

  5.الأبيض
مــر شــجرة فــي عظــم وهــو ث الأطيــاب،ودخولــه فــي  ،وســمي بــذلك لعطريتــه :جــوزة الطيــب -3

 3.شجرة الرمان
 

  الإسلامية:حكم تناول المخدرات في الشريعة 
اتفق العلماء في مختلف المذاهب الإسلامية على حرمة تناول القدر المؤثر على العقل من المواد 

أو  ،أو الشـراب ،سـواء كـان بطريـق الأكـل ،فيحرم تعاطيها بأي وجه من الوجوه المخدرة،والعقاقير 
واعتبـر العلمــاء ذلــك كبيــرة مــن  كــان.أو بــأي طريــق  إذابتهـا،أو الحقــن بعــد  ،أو الســعوط ،التـدخين

 7الآخرة.يستحق مرتكبها المعاقبة في الدنيا وفي  كبا ر الذنوب
 

                                                 
 .2111. طبعة 1374، ص الموسوعة العربية الميسرة - 1
، حاشية رد المختار ،ابن عابدين ،1/22الوسيط، المعجم ، إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار - 2

3/241. 
 .2/735، المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار - 3
 .11/34، الموسوعة الفقهية الكويتية - 4
، القاموس المحيط ،الفيروزآبادي ،1/71 المعجم الوسيط،،إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار  - 5

1/232. 
 .11/34 الموسوعة الفقهية الكويتية، - 3
 .خدرات والعقاقير النفسيةالم، 222ص 32، ج32 العدد ،مجلة البحوث الإسلامية - 7
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فهـي بمنزلـة غيرهـا مـن المسـكرات  :الملعونة المسـكرةوأما الحشيشة  "قال شيخ الاسلام ابن تيمية:
 ،بــل كــل مــا يزيــل العقــل فانــه يحــرم أكلــه ولــو لــم يكــن مســكرا ،مــاءوالمســكر منهــا حــرام باتفــاق العل

 .وغير المسكر يجب فيه التعزير ،كالبنج فان المسكر يجب فيه الحد
وقـــول  ،فحـــرام عنـــد جمـــاهير العلمـــاء كســـا ر القليـــل مـــن المســـكرات :المســـكرة الحشيشـــة وأمـــا قليـــل

 ،فرق بين ان يكون المسكر مأكولا ولا ،يتناول ما يسكر "،كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ  ":النبي
الحشيشة وشربها كان  ولو أماع ،فلو اصطبغ كالخمر كان حراما ،او ما عا ،او جامدا ،او مشروبا

 1".حراما
 

ولو كانت لا تحدث الشدة  العقل،إلى حرمة تناول المخدرات التي تغشى  :وذهب جمهور الفقهاء
 الما ع.ها المسكر المطربة التي لا ينفك عن

كذلك يحرم مطلقا ما يخدر من الأشياء الجامدة  الما عات،وكما أن ما أسكر كثيره حرم قليله من 
وذلك إذا تناول قدرا مضرا منها. دون ما يؤخذ منها  الجسد.المضرة بالعقل أو غيره من أعضاء 

 1من أجل المداواة؛ لأن حرمتها ليست لعينها، بل لضررها.
لأنهـا داخلـة  الـنص،ودليـل هـذا الحكـم  ،ذا فإن الحكم الشرعي للمخدرات أنهـا "حـرام "وبناء على ه

أو لمـا فـي  ،أو بالقياس على الخمر لاتحادهما في علة الحكم وهي الإسكار ،في عموم المسكرات
ودخولهــا فــي عمــوم المســكرات قــا م علــى أســاس أن  والاجتماعيــة.المخــدرات مــن الأضــرار الفرديــة 

أن تـــأثير المخـــدرات كتـــأثير الخمـــر علـــى العقـــل مـــن ناحيـــة  ون:علمـــاء والأطبـــاء يؤكـــدكثيـــرا مـــن ال
 6«.كُل  مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُل  خَمْرٍ حَراَمٌ »وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:  الإسكار.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .34/214، مجموع الفتاوى ،بن تيميةا - 1
، مغني المحتاج ،الخطيب الشربيني ،1/51 الدسوقي، حاشية الدسوقي، ،3/452و 3/241، حاشية رد المختار ،ابن عابدين - 2

 .11/34 الموسوعة الفقهية الكويتية، ،4/127
 .73سبق تخريجه. ص - 3
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 على تطبيق حد الشرب؟كيف أثر غياب الدولة 
ففيهـــا ضـــرر بالشـــخص  ،الجوانـــب ةرات متعـــددعـــن تعـــاطي المســـكرات والمخـــد ةالناجمـــ الآثـــار إن

  ذاته، وبأسرته وأولاده، وبمجتمعه وأمته.
 وفيه الضرر الشخصي: .1
التــأثير الفــادح فــي الجســد والعقــل معــاً، لمــا فــي المســكر والمخــدر مــن تخريــب وتــدمير الصــحة  -أ

سـد التـي وغير ذلك مـن المضـار والمفا ،والأعصاب والعقل والفكر ومختلف أعضاء جهاز الهضم
 .تفتك بالبدن كله

وبالاعتبــار الأدبــي والكرامــة الإنســانية، حيــث تهتــز شخصــية الإنســان، ويصــب  موضــع الهــزء  -ب
 1والسخرية، وفريسة الأمراض المتعددة.

وفــي الخمــر إيقــاع العــداوة والبغضــاء والصــد عــن ذكــر الله وعــن  جــاء فــي تفســير روح البيــان:"
كمــا ذكــر ابــن ابــى  ،ربها بحيــث يلعــب ببولــه وعذرتــه وقي ــهوهــي تســفه الحلــيم ويصــير شــا ،الصــلاة
ويقـول الحمـد لله  ،يـده ويمسـ  بـه وجهـه كهي ـة المتوضـئ فـينه مر على سكران وهو يبول أالدنيا 

 .1"الذي جعل الإسلام نورا والماء طهورا
 الضرر العائلي: وفيه  .2
لا يطـــاق مـــن جـــراء التـــوترات  مـــا يلحـــق بالزوجـــة والأولاد مـــن إســـاءات، فينقلـــب البيـــت جحيمـــاً  -أ

همـــال  العصـــبية والهيـــاج والســـب والشـــتم وتـــرداد عبـــارات الطـــلاق والحـــرام، والتكســـير والإربـــاك، وا 
 .الزوجة والتقصير في الإنفاق على المنزل

 .وقد تؤدي المسكرات والمخدرات إلى إنجاب أولاد معاقين متخلفين عقلياً  -ب
 
 الضرر العام: .3
ة من غير مردود نفعي، وفي تعطيل المصال  والأعمال، والتقصير في أداء إتلاف أموال طا ل -أ

 الواجبات، والإخلال بالأمانات العامة، سواء بمصال  الدولة أو المؤسسات أو المعامل أو الأفراد.
ما يؤدي إليه السكر أو التخدير من ارتكاب الجرا م على الأشخاص والأموال والأعراض، بل  -ب

 6ت أشد من ضرر المسكرات؛ لأن المخدرات تفسد القيم الخلقية.المخدرا إن ضرر
، ممــا يــؤدي لاتجــار بالمخــدرات بيعــاً وشــراء وتهريبــاً وتســويقاً غيــاب العقــاب الــرادع يفــت  بــاب ا -ج

ضعافها أمام غيرها. إلى  إفساد الناش ة والأمة، وتدمير أخلاقها وقيمها، وتخريب اقتصادها وا 
 

                                                 
حَيْليِ   - 1  .7/443، قْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتهُُ الفِ  ،الزُّ
 .1/334، روح البيان ،إسماعيل الخلوتي - 2
، الفقِْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتهُُ،  - 3 حَيْليِ   .7/443الزُّ
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 المطلب الرابع
 الدولة الإسلامية على تطبيق حد السرقة. أثر غياب 

 
وسـرقه مـالا سـرقا وسـرقة أخـذ مالـه  ،منه مالا : سرق منه مالا يسرق بالكسرس ر ق :سرقة لغةال

ل غســتهــو يســارق النظــر إليــه إذا ا :أي ســمع مســتخفيا ويقــال :الســمع اســترقو  ،خفيــة فهــو ســارق
 1.غفلته لينظر إليه

 السرقة في الاصطلاح:
للغيــر لا وهــي أخــذ العاقــل البــالغ نصــاباً محــرزاً، أو مــا قيمتــه نصــاباً ملكــاً " :عنــد الحنفيــة -1

 1."فيةخشبهة له فيه على وجه ال
أو مـالا محترمـا لغيـره نصـابا أخرجـه مـن  ،أخذ مكلف حرا لا يعقل لصـغره "عند المالكية: -1

 6."خفية لا شبهة له فيه ،حرزه بقصد واحد
 .4"من حرز مثله بشروط مخصوصةخذ مال الغير خفية أ "عند الشافعية: -6
خراجـه مـن حـرز مثلـه ،أخـذ مـال محتـرم لغيـره "عند الحنابلـة: -4 لا شـبهة فيـه علـى وجـه  ،وا 

 5."الاختفاء
 يتبين لنا في التعاريف السابقة ما يلي:

 أن حقيقة السرقة هي أخذ مال الغير خفية عند جميع الفقهاء. -1
ســــرقة، مــــن حيــــث شــــروط المــــال، تضــــمنت التعــــاريف الســــابقة، الشــــروط الموجبــــة لحــــد ال -1

 وشروط الجاني، وعدم الشبهة في المال، واشتراط الحرز.
   

 بما يثبت حد السرقة؟
 3.أو بالبينة ،اتفق الفقهاء على أن السرقة تثبت بالإقرار

وأن يقصـد فعـل  ،إذا كـان مكلفـا بـأن كـان بالغـا عـاقلا السرقة بإقرار السارق حد ثبتي :الإقرار :أولا
ون ، وألا تكــي الجز يــة بينــه وبــين المســروق منــه، وأن تنتفــلا يكــون مضــطرا إلــى الأخــذالســرقة، وأ

 7.عنده شبهة في استحقاقه ما أخذ

                                                 
 .1/427، المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار ،1/323، مختار الصحاح ،الرازي - 1
 .2/171، الفتاوى الهندية ،الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند ،1/45، الاختيار لتعليل المختار ،ن مودود الموصلياب - 2
 .2/445، بداية المجتهد ،ابن رشد ،2/41، شرح مختصر خليل، الخرشي - 3
 .7/434، نهاية المحتاج ،الرملي - 4
 .3/124، كشاف القناع ،البهوتي ،4/274، الإقناع ،الحجاوي - 5
كشاف  ،البهوتي ،4/173،175،مغني المحتاج ،الشربيني ،2/454، بداية المجتهد ،بن رشدا ،7/43، بدائع الصنائع ،الكاساني - 3

 .145و3/144، القناع
 .24/245، الموسوعة الفقهية الكويتية - 7
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لأن الإنسـان و  ،الإقرار إنما صار حجة في الشرع لرجحان جانـب الصـدق فيـه علـى جانـب الكـذبو 
 1.ي الإقرار على نفسه بالإضرار بهاغير متهم ف

 
  يلي:ويشترط فيهما ما  ،دة عدلينوهي شها البينة: ثانيا:

  فلا تقبل فيها شهادة الفساق. مسلمين،أن يكونا عدلين  -1
 1.للشبهة فلا تقبل شهادة النساء الذكورة، -1
فــي الحــدود  ولا كتــاب القاضــي إلــى القاضــي ،الأصــالة فــلا تقبــل الشــهادة علــى الشــهادة -6

 6.والحدود لا تثبت مع الشبهات ،لتمكن زيادة شبهة فيها، كلها
وتقبـل الشـهادة عنـد جمهـور  4.التقـادم يمنـع قبـول الشـهادةعند الحنفيـة لأن  عدم التقادم -4

 5.ولو بعد مضي زمان طويل من الواقعةالفقهاء، 
أو الــدعوى ممــن لــه يــد صــحيحة: بــأن كــان صــاحب ملــك أو صــاحب يــد  الخصــومة- 5

مـــن  أمانـــة، أو يـــد ضـــمان. فلـــو شـــهدوا أنـــه ســـرق مـــال فـــلان الغا ـــب مـــن غيـــر خصـــومة
المسروق منه، لم تقبل شهادتهم، ولكن يحبس السـارق؛ لأن إخبـارهم أورث تهمـة، ويجـوز 

 3الحبس بالتهمة.
 

 :مشروعية حد السرقة
وَالسَّـارِقَةُ فَـاقْطَعُوا أَيْـدِيَهُمَا جَـزاَءً بِمَـا  وَالسَّارِقُ تعالى: }الأصل في مشروعية حد السرقة هو قوله 

 [.68]الما دة: {حَكِيمٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ 
 هو قطع اليد. والسارقة سبحانه وتعالى بين في الآية أن حكم السارق أن الله وجه الدلالة:

تُقْطَـعُ الْيَـدُ فِـي رُبُـعِ :" -صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -قـَالَ النَّبـِيُّ  قالـت:رضي الله عنهـا عَائِشَةَ  وعن 
 8.صَاعِدًا"دِينَارٍ فَ 

 
ــي الصــحيحين ــا وف ، أن قريشــا أهمهــم شــأن المــرأة المخزوميــة التــي عــن عائشــة رضــي الله عنه

سرقت، فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم  فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة 

                                                 
 المرجع السابق. - 1
، الخطيب الشربيني، 4/353 ، حاشية الدسوقي،الدسوقي، 4/41 مختار،ابن عابدين، حاشية رد ال ،7/43 الكاساني، بدائع الصنائع، - 2

 .4/237 الحجاوي، الإقناع، ،4/141، مغني المحتاج
 .7/43 الكاساني، بدائع الصنائع، - 3
 .7/51 الكاساني، بدائع الصنائع،، 4/41 ابن عابدين، حاشية رد المختار، - 4
 .4/224، الكافي ،ابن قدامة ،4/141، المحتاجمغني  ،215، ص القوانين الفقهية ،بن جزيا - 5
حَيْليِ   - 3  .7/344، الفقِْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتهُُ  ،الزُّ
ارِقةَُ فاَقْطَعُوا أيَْدِيهَمَُا] لالمائدة:  ،كِتاَبُ الحُدُودِ  متفق عليه: البخاري، - 7 ِ تعََالىَ: }وَالسَّارِقُ وَالسَّ ، قْطعَُ؟[ وَفيِ كَمْ يُ 32باَبُ قوَْلِ اللهَّ

رِقةَِ وَنصَِابهِاَ ،كِتاَبُ الْحُدُودِ (، ومسلم، 3724، حديث رقم)2/131  (.1324، حديث رقم )3/1312، باَبُ حَدِّ السَّ
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    هِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:فَقَالَ رَسُولُ اللَّ  بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة،
يَا أَي هَا النَّاسُ، إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ »ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ، قَالَ: « أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ »

ـعِيفُ فِـيهِمْ أَ  ذَا سَـرَقَ الضَّ قَـامُوا عَلَيْـهِ الحَـدَّ، وَايْـمُ اللَّـهِ، لَـوْ أَنَّ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُـوهُ، وَاِ 
   1.«فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا

 
 :الحكمة من حد السرقة

ال الناس من أعظم الجرا م في الإسلام، فهي حرام حرمة شديدة، ومنكر عظيم، وأكل لأمو  السّرقة
لأن إباحة السرقة تخل بأمن الناس في ، بالباطل، لا يحل في شرع ولا دين ولا قانون في الدنيا

أموالهم وتهز مبدأ الثقة والطمأنينة، وتزعزع استقرار الاقتصاد والتجارة وغيرها من موارد الرزق. 
 والغصب والخيانة والنهب ونحو ذلك كالسرقة أخذ ملك الآخرين بغير حق.

ن كانـت  لذا كانت جريمة السرقة مستوجبة الحدّ وهو قطع اليد في شريعة القـر ن، وهـذه العقوبـة، وا 
 1قاسية، فهي العقوبة الوحيدة الزاجرة للاعتداء على الأموال وأخذها بغير حق.

صان الله الأموال بإيجاب قطع يد السارق، فإن اليد الخا نة  :"التويجري محمد بن إبراهيم قال
وفي قطع يد السارق التي من شأنها أن تباشر  مريض يجب بتره ليسلم الجسم. بمثابة عضو

السرقة عبرة لمن تحدثه نفسه بسرقة أموال الناس، وتطهير للسارق من ذنبه، وحفظ لأموال الأمة، 
رساء لقواعد الأمن والطمأنينة في المجتمع  6."وا 

 
 والمجتمع بما يلي:فقد ظهر جليا أثر غياب تطبيق حد السرقة سلبا على الفرد 

 
، وتكونـت عصـابات را م السطو علـى البنـوك والمحـلات والخـزا ن والمخـازنلقد انتشرت ج -1

إلى سـفك الـدماء لسـرقة  ،بعض الأحيان فيويؤدى بها الأمر  هذا المجال فيمتخصصة 
أو رجـل فـي بيتـه  صـاحب محـل صـرافة أو قتـل ،أو سيدة عجوز ،مجوهرات طفلة صغيرة

 .لأجل سرقة المال
 ، ومن تسول له نفسه أن يفعل فعلهم.ءلمثل هؤلا وهذا بسبب غياب العقاب الرادع

ون السـجن لفتـرات ، بل يدخللن تردع هؤلاء الوضعيومما يؤسف له أن عقوبات التشريع  -1
 ،، وقــد حصــلوا علــى دورات تدريبيــة متخصصــة ممــن هــم أكثــر خبــرةقصــيرة ثــم يخرجــون

 .مجال السرقات فيوأعظم خطراً 

                                                 
 .24سبق تخريجه، ص - 1
 .1/452، التفسير الوسيط ،الزحيلي - 2
 .5/153، موسوعة الفقه الإسلامي ،التويجري - 3
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تـــروع الآمنـــين بمـــا تفضـــي إليـــه مـــن العديـــد مـــن الجـــرا م  ،رقة ترتـــع فـــي المجتمـــعتــرك الســـ -6
 والمنكرات.

مرتعــاً  ،بــل وســا ر الجزيــرة العربيــة ،وقــد كانــت الحجــاز جــاء فــي كتــاب الفقــه الإســلامي وأدلتــه:
فما أن  ج بيت الله الحرام رجالًا ونساء،خصباً لأشنع جرا م السرقة وقطع الطريق، حتى على حجا

هـــذين الحـــدين حتـــى اســـتتب الأمـــن وانقطعـــت الســـرقات، -أي الدولـــة الســـعودية-، الحجـــازت طبقـــ
دابـر وانهارت عصابات قطع الطريق، حتى أصبحت البلاد مضرب المثل المسـتغرب فـي انقطـاع 

 1.جريمتي السرقة وقطع الطريق
 

فــوس هبــة والرعــب الشــديد فــي نالــذي يتــرك الر  ،أن تــتم فــي الخفــاء يمــة الســرقة،طبيعــة جر  -4
 .الناس

فســاد -5 ن الســارق مــن تحقيــق مأربــه، ولــو أدى كِــمَ ، وكــل مــا يُ مــا تحدثــه الســرقة مــن ترويــع وا 
إلا مــا يحصــل ، فــلا يهمــه ة الســارق موســومة بالشــراهة والــنهم، فــإن طبيعــذلــك إلــى القتــل

وبــة حتـــى يـــردع الإثـــم ، مـــن أجـــل ذلـــك شــدد الشـــارع فـــي تلـــك العقعليــه مـــن أمـــوال النــاس
 .ويطم ن الأمن

، فجريمتـه الذي يفتك بكـل مـا يلاقيـه ،السارق كالحيوان المفترس غياب العقوبة يصب  يف -3
، فـــإذا تخيـــل ينقطـــع دابرهـــا مـــن بـــين النـــاس بتاتـــاكـــي  ،يجـــب أن تقابـــل بالقســـوة المتناهيـــة

مــة و ثارهــا فــي المجتمــع فإنــه يجــب أن يعلــم أن فظاعــة الجري ،شــخص أن العقوبــة شــديدة
 1.أشد وأنكى

، سان بالكد والكدح تصرف إما للقـوت، وهـو قـوام الحيـاةالتي يكتسبها الإن أن هذه الأموال -7
التـي لا يحصـى  ،ي وجـوه الصـرفوقـل مـا شـ ت فـ .ما على الملبس وعليه وقايـة الجسـدوا  

 .عددها، والتي عليها قوام الحياة، ونظام هذا الكون
ي اللـص فيسـلبه ، ثـم يـأتد في الكسـب لهـذه الأغـراض الشـريفةفيجتهد الإنسان هذا الاجتها

 6. م العمران والأمن العامهو في الحقيقة تقويض لدعا، ثمرة أتعابه سلبا
 ، فتتعطـــل حركـــة الأعمـــالقة مالـــت نفســـه إلـــى الكســـل والبطالـــةإن الســـارق إذا تعـــود الســـر  -8

لجلــب مـا يحتــاجون إليـه مــن  ،، ويأكــل النـاس بعضــهم بعضـاويحـل بالعـالم النكــال والوبـال
 4.ضرورات الحياة

                                                 
 .7/221لته، الزُحيلي، الفقه الإسلامي وأد - 1
 .5/141 الفقه على المذاهب الأربعة، ،عبد الرحمن الحريري - 2
 .الحكمة من قطع يد السارق ،317ص 25، ج25 العدد ،مجلة البحوث الإسلامية - 3
 .317المرجع السابق، ص - 4
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سجن لا يعتبـر عقوبـة رادعـة للسـارق، بـل اسـتراحة للانطـلاق مـن جديـد بخبـرة أوسـع إن ال -9
 من ذي قبل، ولا يعود على الدولة إلا بإرهاق ميزانيتها المالية في غير جدوى.  

 
إلا ، ولا يكــون ذلــك عضــو فاســد فــي جســم الأمــة يجــب تلافــي شــره ســارقأن ال فلهــذا كلــه يتضــ 

دثــه نفســه بالســطو علــى أمــوال النــاس، فــلا عبــرة لمــن تحليكــون  ،بتطبيــق حــد الســرقة علــى الســارق
 ويأمن المجتمع. يجرؤ أن يمد يده إليها، وبهذا تحفظ الأموال وتصان
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 المطلب الخامس
 الإسلامية على تطبيق حد الحرابة أثر غياب الدولة

 
 أولا: حقيقة الحرابة في اللغة:

 1ارب، ويأتي على عدة معانٍ منها:الفعل حالحرابة مشتقة من 
 فساد الدين. -1
 سلب المال. -1
 .امرأة حرابة دساسة مثيرة للفتن إثارة الفتن، يقال: -6
 النهب والغصب بين الناس.  -4

 
 ثانياً: حقيقة الحرابة في الاصطلاح:

 1."الخروج على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبةهي " الحنفية: -1
ـــة: -1 ـــالســـب الخـــروج لإخافـــة "المالكي ، أو قطـــع أو خوفـــه ،يل لأخـــذ مـــال محتـــرم بمكـــابرة قت

  6."طريق
البروز لأخذ المال، أو قتل أو إرهاب، مجاهرة، اعتماداً على القـوة والبعـد عـن " الشافعية: -6

 4."القرى، فإنها تعتبر محاربةالغوث ولو داخل 
لمـــال فيغصـــبونهم ا ،المحـــاربون الـــذين يعرضــون للقـــوم بالســـلاح فـــي الصـــحراء "الحنابلـــة: -4

 5."، أو كان ذلك في المصر فلا يدركهم الغوثمجاهرة
 

بــالنظر إلــى التعريفــات الســابقة نجــد أن تعريــف المالكيــة للحرابــة هــو التعريــف  التعريــف المختــار:
 أو القتل، أو التخويف". وذلك لما يلي:الخروج لإخافة السبيل، وأخذ المال،  "المختار، وهو

 
 .عليه الحدُّ  اً ق بأي صورة من الصور يعتبر محاربالتعريف يشمل كل من أخاف الطري -1
 لم يفرق التعريف بين الرجل والمرأة في استحقاق العقوبة. -1
 في الحكم.  والحرابة داخل البلد، أو خارج البلد سواء -6

                                                 
بيدي، 1/312ابن منظور، لسان العرب، - 1 ـ حامد عبد القادر ـ محمد  إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ،2/251،تاج العروس ،الزَّ

 .1/134،المعجم الوسيط ،النجار
 .7/41، بدائع الصنائع، الكاساني- 2
 .2/113، مختصر سيدي خليل، الخرشي - 3
 .3/152، الأم، محمد بن إدريس الشافعيالشافعي،  - 4
 .11/242، المغني، ابن قدامة - 5
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 مشروعية عقوبة حد الحرابة:
 

 ثبتت مشروعية عقوبة حد الحرابة، بالكتاب، والسنة، والأجماع، كما يلي:
 تاب:أولًا: الك

إِنَّمَا جَـزاَءُ الَّـذِينَ يُحَـارِبُونَ اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ وَيَسْـعَوْنَ فِـي الْأَرْضِ فَسَـادًا أَنْ يُقَتَّلـُوا أَوْ } قوله تعـالى:
ي الـد نْيَا وَلَهُـمْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُـمْ خِـزْيٌ فِـ

 [.66]الما دة: {عَظِيمٌ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ 
ــة: ــذين يجتمعــون ولهــالمحــاربون المــذكورون فــي هــذه ا وجــه الدلال م منعــة ممــن لآيــة هــم القــوم ال

نمـا اعتبرنـا دون المسـلمين فـي أرواحهـم ودمـا همأرادهم بسبب أنهم يحمي بعضهم بعضاً ويقصـ ، وا 
 1.طع الطريق إنما يمتاز عن السارق بهذا القيدالقوة والشوكة لأن قا

 
هر والأجسام ، لتنزهه عن أن يكون من الجواومحاربة الناس للّه على وجه الحقيقة غير ممكنة

كلّ من المتحاربين في جهة ومكان، واللّه  ، ولأنّ المحاربة تستلزم أن يكونلقاتَ ل أو تُ قاتِ التي تُ 
لتلبس بحالة تشبه حالة المخالفة والإغضاب مع ا ، إما منمنزّه عن ذلك، فيكون مجازا

، أو اهرين بإظهار السلاح وقطع الطريق، فإنّ قطّاع الطريق يخرجون ممتنعين مجالمحاربين
معون بقوة وشوكة يحمي بعضهم والمحاربون هم الذين يجت ،ورسوله المعنى يحاربون أولياء اللّه
 احهم وأموالهم.، أو أهل الذمة في أرو بعضا، ويقصدون المسلمين

زعـاج النـاسوالسعي في الأرض بالفساد ع ، سـواء أصـحبه بارة عن إخافة الطرق بحمل السلاح، وا 
 1قتل النفوس وأخذ الأموال أم لا.

من كبريات الجرا م، ومن ثم أطلق القر ن الكريم على المتـورطين  دُّ عَ تُ  -الطريقأو قطع -والحرابة 
، وسـاعين فـي -صـلى الله عليـه وسـلم  -ربين لله ورسـوله في ارتكابها أقصى عبـارة، فجعلهـم محـا

 الأرض بالفساد، وغلظ عقوبتهم تغليظا لم يجعله لجريمة أخرى.
ويدخل في حكم الحرابة كل ما يقع من ذلك في الطرق والمنازل، والسيارات والقطارات، والسفن 

للمباني، أو حرقاً بالنار، أو  والطا رات، سواء كان تهديداً بالسلاح، أو زرعاً للمتفجرات، أو نسفاً 
وكل ذلك محرم، ومن أعظم الجرا م؛ لما فيه من ترويع الناس، والاعتداء على  ،أخذاً لرها ن

 6ولهذا كانت عقوبتها من أقسى العقوبات. ،وأموالهم بغير حق أنفسهم وأعراضهم
 

                                                 
 .11/345، الرازيالفخر  تفسير، الرازيالفخر  - 1
 .337-1/333، تفسير آيات الأحكام، حمد علي السايسم - 2
 .5/133، موسوعة الفقه الإسلامي ،التويجري - 3
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 ثانياً: السنة:
لله صـلى الله عليـه وسـلم المدينـة، قـدموا علـى رسـول ا 1رينـةعن أنس بن مالك، أن ناسـا مـن عُ -1

ــدَقَةِ، »فَقَــالَ لَهـُمْ رَسُــولُ الِله صَــلَّى الُله عَلَيْـهِ وَسَــلَّمَ: ، 1فاجتووهـا إِنْ شِــئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُــوا إِلَــى إِبِــلِ الصَّ
ــا ــا وَأَبْوَالِهَ ــنْ ألَْبَانِهَ ــى الرِّ  ،«فَتَشْــرَبُوا مِ ــالُوا عَلَ ــمَّ مَ وا، ثُ ــوا، فَصَــح  ــنِ فَفَعَلُ ــد وا عَ ــوهُمْ وَارْتَ عَــاءِ، فَقَتَلُ

سْلَامِ، وَسَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، فَبَلَـغَ ذَلِـكَ النَّبِـيَّ صَـلَّى الُله عَلَيْـهِ   وَسَـلَّمَ، الإِْ
،وَتـَرَكَهُمْ فِــي الْحَـرَّةِ، حَتَّــى 3وَسَــمَلَ أَعْيُـنَهُمْ  ،فَبَعَـثَ فِـي أَثــَرهِِمْ فَـأُتِيَ بِهِـمْ، فَقَطَــعَ أَيْـدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُـمْ 

 1".مَاتُوا
يدل على أن مـن يقتـل ويسـرق، يُقطـع  ن، لأنهذا الحديث أصل في عقوبة المحاربيه وجه الدلالة:

نما غلظ عليهم العقوبة، لأنهم قتلوا، وأخذوا المال، -وسلمصلى الله عليه -ويقتل، كما فعل النبي وا 
 5ا عن الإسلام.وارتدو 

مَـنْ حَمَـلَ »: قـَالَ -الله عليـه وسـلم  صـلى-عَبْـدِالِله بْـنِ عُمَـرَ رَضِـيَ الُله عَنْهُمَـا عَـنِ النَّبـِيِّ  وَعَنْ -1
 8«.فَلَيْسَ مِنَّا 6عَلَيْنَا السِّلاحَ 
أن من حمل السلاح على المسـلمين بغيـر حـق ولا تأويـل  مذهب أهل السنة والفقهاءوجه الدلالة: 

 8.فإن استحله كفر ،يستحله فهو عاص ولا يكفر بذلك ولم
  

 ثالثاً: الإجماع:
اتفـق العلمــاء علــى أن مـن قتــل وأخــذ المــال، وجـب إقامــة الحــد عليــه، ولا يسـقط العقــاب بعفــو ولــي 

 9المقتول، والمأخوذ منه المال، خلافا للقتل العادي.
 

 الطريق:ركن قطع 
على سبيل المغالبة علـى وجـه يمتنـع المـارة عـن المـرور  هو الخروج على المارة لأخذ المال ركنه:

وينقطع الطريق، سواء أكان القطـع مـن جماعـة أم مـن واحـد، بعـد أن يكـون لـه قـوة القطـع، وسـواء 
أكان القطـع بسـلاح أم غيـره مـن العصـا والحجـر والخشـب ونحوهـا، وسـواء أكـان بمباشـرة الكـل، أم 

                                                 
 .حي من قضاعة وحي من بجيلة من قحطان والمراد هنا الثاني :عرينة - 1
 .الجوف وهو داء في :أي لم توافقهم وكرهوها لسقم أصابهم قالوا وهو مشتق من الجوى :معناه استوخموها :فاجتووها - 2
حلها بمسامير  :ومعنى سمر ،فقأها وأذهب ما فيها :ومعنى سمل ،وفي بعضها سمر ،هكذا هو في معظم النسخ سمل :سمل أعينهم - 3

 (.3/1243، شرح محمد فؤاد عبد الباقي .)صحيح مسلم،محمية
 (.1371، حديث)3/1243، باَبُ حُكْمِ الْمُحَارِبيِنَ وَالْمُرْتَدِينَ  ،ياَتِ كِتاَبُ الْقسََامَةِ وَالْمُحَارِبيِنَ وَالْقصَِاصِ وَالدِّ  ، صحيح مسلم،مسلم  - 4
 .11/153، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،النووي - 5
 .فإن استحله كفر ،أي من حمل السلاح على المسلمين بغير حق التأويل ولم يستحله فهو عاص ولا يكفر بذلك :من حمل علينا السلاح - 3
ياَتِ  ، صحيح البخاري،البخاري عليه، متفق - 7 ِ تعََالىَ: }وَمَنْ أحَْياَهاَ] لالمائدة:  ،كِتاَبُ الدِّ  (،3274) ، حديث4/4، [32باَبُ قوَْلِ اللهَّ

يمَانَ  ، صحيح مسلم،ومسلم  (.42) ، حديث1/42، «لَاحَ فلَيَْسَ مِنَّامَنْ حَمَلَ عَليَْناَ السِّ »باَبُ قوَْلِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ:  ،كِتاَبُ الْإِ
 .2/112، النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - 2
، ابن قدامة، المغني ،2/224، المهذب،الشيرازي، 3/315، مواهب الجليل، الحطاب، 7/43انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، - 4

حَيْليِ    ،4/145  .7/344، الفقه الإسلامي أدلته، الزُّ
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ذكـر كمـا فـي السـرقة، ولأن هـذا  لقطـع يحصـل بكـل مـاالتسبب من البعض بالإعانة والأخـذ؛ لأن ا
 1.عادة قطاع الطرق من
 

 بما يثبت حد الحرابة؟
لا خــلاف بــين الفقهــاء فــي أن جريمــة الحرابــة تثبــت قضــاء بــالإقرار، أو بشــهادة عــدلين. وتقبــل   

عرضـا المحـارب اثنـان مـن المقطـوع علـيهم لغيرهمـا ولـم يت شهادة الرفقة في الحرابة، فإذا شهد على
لأنفســـهما فـــي الشـــهادة قبلـــت شـــهادتهما، ولـــيس علـــى القاضـــي البحـــث عـــن كونهمـــا مـــن المقطـــوع 
ن بحــث لــم يلــزمهم الإجابــة، أمــا إذا تعرضــوا لأنفســهما بــأن يقــولا: قطعــوا علينــا الطريــق،  علــيهم، وا 

هم فـي ونهبوا أموالنا لم يقـبلا، لا فـي حقهمـا ولا فـي حـق غيرهمـا للعـداوة. وقـال مالـك: تقبـل شـهادت
هـذه الحالــة، وتقبــل عنــده فــي الحرابــة شــهادة الســماع. حتــى لــو شــهد اثنــان عنــد الحــاكم علــى رجــل 

ن لم يعايناه  1.اشتهر بالحرابة أنه هو المشتهر بالحرابة تثبت الحرابة بشهادتهما وا 
 

 مة حيال الحرابة:واجب الحاكم والأ
قرار الام ن وصيانة حقوق الافراد في المحافظة الحاكم والامة معا مس ولون عن حماية النظام وا 

على دما هم وأموالهم وأعراضهم، فإذا شذت طا فة، فأخلوا السبيل، وقطعوا الطريق، وعرضوا 
 حياة الناس للفوضى والاضطراب.

وجب على الحاكم قتال هؤلاء، كما فعل رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم مـع العـرنيين، وكمـا فعـل 
المســلمين كـــذلك أن يتعــاونوا مـــع الحـــاكم علــى است صـــال شـــأفتهم  خلفــاؤه مـــن بعــده، ووجـــب علـــى
والطمأنينـة، ويحسـوا بلـذة السـلام والاسـتقرار وينصـرف كـل  بالأمنوقطع دابرهم، حتى ينعم الناس 

، ولامتــه، فــإن انهــزم هــؤلاء فــي ميــدان القتــال، ولأســرتهإلــى عملــه مجاهــدا فــي ســبيل الخيــر لنفســه، 
شـوكتهم، لـم يتبـع مـدبرهم، ولـم يجهـز علـى جـريحهم إلا إذا كـانوا قـد  وتفرقوا هنا وهناك، وانكسرت

 6ارتكبوا جناية القتل، وأخذوا المال، فإنهم يطاردون حتى يظفروا بهم ويقام عليهم حد الحرابة.
 
 
 
 
 

                                                 
 .7/41،41، بدائع الصنائع، الكاساني - 1
 .2/452، بداية المجتهد ، ابن رشد،17/134، الموسوعة الفقهية الكويتية - 2
 .2/474، فقه السنة ،سيد سابق - 3
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 لغياب الدولة عن تطبيق حد الحرابة آثار سلبية عدة منها:
 للمجتمع. ام الاجتماعيالنظ هذه الجريمة يؤدي إلى زعزعةعدم وجود عقاب ل -1
 انعدام الأمن والاستقرار في المجتمع وتعطيل الإنتاج. -1
زعــاج و  والســعي فــي الأرض بالفســاد الفوضــىانتشــار  -6 هــو إخافــة الطريــق بحمــل الســلاح وا 

 1الناس، سواء صحبه قتل وأخذ مال أو لا.
هــا لأن أكثــر المكاســب وأعظمهــا التجــارات وركنهــا وعماد ،ســد ســبيل الكســب علــى النــاس -4

وَآخَــرُونَ يَضْــرِبُونَ فِــي الْأَرْضِ يَبْتَغُــونَ }  :-عــز وجــل -كمــا قــال  1ضــرب فــي الأرضال
 [.10]المزمل: {مِنْ فَضْلِ اللَّهِ 

. أخــــذ عــــرق غيــــرهم وأن يعيشــــوا كــــذلك وبراحــــةعلــــى  قطــــاع الطريــــق أو النهــــابينيتعــــود  -5
ك الإنســان ود ذلــإن الأمــر لا يقــف عنــد حــد ،والمصــيبة لا تكــون فــي قــاطع الطريــق وحــده

، يفقـد إنما يتعدّاه إلـى غيـره. ويحيـا مـن يملـك مـالًا فـي رُعـب، وعنـدما يُفجَـع فـي زا ـد مالـه
 6.ضاً لأنه لا يشعر بالأمن والأمانالرغبة في أن يتحرك في الحياة حركة زا دة تنُتج فا 

رعــب ومــا لهــا مــن أثـر فــي إحــداث القلــق واللجريمـة الحرابــة  ثــار نفســية وعصـبية خطيــرة،  -3
 .في النفوس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .3/133، التفسير المنير ،الزحيلي - 1
 .3/157، الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي - 2
 .1/7213، تفسير الشعراوي ،الشعراوي - 3
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 سادسالمطلب ال
 .ردةة الإسلامية على تطبيق حد الأثر غياب الدول

 
 :حقيقة الردة في اللغة

 1منه أي الارتداد" اسم-بالكسر–"والارتداد: الرجوع. ومنه المرتد. والردة  مختار الصحاحجاء في 
د منقاس وهو رجع الشيء. تقـول: الراء والدال أصل واحد مطر  –"رد  وفي معجم مقاييس اللغة: 

 1.مرتد لأنه رد نفسه إلى كفره"رددت الشيء أراده رداً. وسمي ال
 

 :صطلاحالاحقيقة الردة في 
الــردة عبـارة عــن الرجــوع عـن الإيمــان فـالراجع عــن الإيمـان يســمى ردة فــي  :"الحنفيــة عنـد -1

 6.عرف الشرع"
 4.نطق بالشهادتين مختارا""الردة كفر المسلم المتقرر إسلامه بال :عند المالكية -1
 5."هي قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل" :عند الشافعية -6
 3.المرتد هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر" :"عند الحنابلة -4

مسـلم تقـرر إسـلامه بالشـهادتين مختـارا بعـد  كفـر-تعـالىنعـوذ بـالله –"الردة  عرفها الجزيري بقولهو 
  7".ه أحكام الإسلاما م والتزامالوقوف على الدع

 
أو بـالقول،  ،الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفـر، سـواء بالنيـة أو بالفعـل المكفـر وعرفها الزحيلي:"
 .8"اعتقاداً  أو ،أو عناداً  ،وسواء قاله استهزاءً 

من النصوص السابقة الواردة في تعريف الردة، والمرتد لبيان حقيقتهما لدى فقهاء المذاهب الفقهية 
ن اختلفــت فــي العبــارةيتضــ  أ فهــي كلهــا تــدور  ،متحــدة فــي المعنــى إلا أنهــا ،ن هــذه التعريفــات وا 

ولا يتخلـــف تعريـــف عــن  خـــر فـــي المـــذاهب  ،"الرجـــوع عـــن ديـــن الإســلام" :حــول معنـــى واحـــد هــو
من  أً لا يعتبر جز  ،أو وصفا ،إلا بزيادة ما يمثل شرطا ،فضلا عن فقهاء المذهب الواحد ،المتعددة
نما هو لبيان صحة هذه الحقيقة وترتب  ثارها عليها.و  ،الحقيقة  ا 

                                                 
 .237، ص مختار الصحاح ،الرازي - 1
 .2/323ة، معجم مقاييس اللغ ،بن فارسا - 2
 .7/134، بدائع الصنائع الكاساني، - 3
 .4/3،1، الشرح الكبير الدردير، - 4
 .134-4/133، مغنى المحتاج الشربيني، الخطيب - 5
 .11/72ابن قدامة، المغني،  - 3
 .5/372، المذاهب الأربعةالفقه على  ،الجزيري عبد الرحمن - 7
 .7/5573الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،  - 2
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هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر، مثل من أنكر وجود الصانع الخـالق،  ":وعلى هذا فالمرتد
أو نفى الرسل، أو كـذب رسـولًا، أو حلـل حرامـاً بالإجمـاع كالزنـا واللـواط وشـرب الخمـر والظلـم، أو 

نكـاح، أو نفـى وجـوب مجمـع عليـه، كأنـه نفـى ركعـة مـن الصـلوات حرم حلالًا بالإجماع كـالبيع وال
ـــادة ركعـــة مـــن الصـــلوات  ـــيس بواجـــب بالإجمـــاع، كزي الخمـــس المفروضـــة، أو اعتقـــد وجـــوب مـــا ل

 .1"المفروضة، أو وجوب صوم شيء من شوال، أو عزم على الكفر غداً، أو تردد فيه
 

 :الردةمشروعية عقوبة 
 :ظيم عقوباته للمرتدين والتي منهاوبين ع ،وتعالى منهاحذر الله سبحانه  أولًا: الكتاب:

 :–أعاذنا الله منها -حبوط العمل في الدنيا والآخرة، والخلود في النار 
وَلَا يَزاَلُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُد وكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ } :قال تعالى  -1

هِ فَيَمُـتْ وَهُـوَ كَـافِرٌ فَأُولَئِـكَ حَبِطَـتْ أَعْمَـالُهُمْ فِـي الـد نْيَا وَالْآخِـرَةِ وَأُولَئِـكَ أَصْـحَابُ عَنْ دِينِ 
 [.117 :البقرة{. ]خَالِدُونَ النَّارِ هُمْ فِيهَا 

:" والمقصـد منـه التحـذير، لأنـه لمـا ذكـر حـرص المشـركين علـى رد -رحمـه الله- قال ابن عاشور
الإسلام وعقبه باستبعاد أن يصدر ذلك من المسلمين، أعقبه بالتحـذير منـه، وجـيء المسلمين عن 

بصيغة يرتدد وهي صيغة مطاوعة إشارة إلـى أن رجـوعهم عـن الإسـلام إن قـدر حصـوله لا يكـون 
ومــن  ،فــإن مــن ذاق حــلاوة الإيمــان لا يســهل عليــه رجوعــه عنــه ،إلا عــن محاولــة مــن المشــركين
 .1 بعناء"عرف الحق لا يرجع عنه إلا

 
إذا ارتد بعد إسلامه ثم تاب بعد الـردة وأسـلم. هـل يعـود  :وقد تنازع العلماء في التائب من الكفر 

أو تحبطـه بشـرط المـوت  ،مبناهمـا أن الـردة هـل تحـبط العمـل مطلقـا :عمله الأول  على " قولين "
بطـه بشـرط المـوت عليها. فمذهب أبي حنيفة ومالك أنها تحبطه مطلقـا. ومـذهب الشـافعي أنهـا تح

 6.عليها
يَـــوْمَ تَبْـــيَض  وُجُـــوهٌ }تعــالى: قــال  ،اق العـــذاب يــوم القيامـــةواســتحق ،ومنهــا اســوداد الوجـــوه -1

ـا الَّـذِينَ اسْـوَدَّتْ وُجُـوهُهُمْ أَكَفَـرْتُمْ بَعْـدَ إِيمَـانِكُمْ فَـذُوقُوا الْعَـذَابَ بِمَـا كُنْـ تُمْ وَتَسْوَد  وُجُوهٌ فَأَمَّ
 [.103 :ل عمران]  {تَكْفُرُونَ 

                                                 
 .7/5573 الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، - 1
 .3/313، التنويرالتحرير و ،الطاهر ابن عاشور - 2
 .11/711، مجموع الفتاوى ،بن تيميةا - 3
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إِنَّ الَّــذِينَ آمَنُــوا ثــُمَّ قــال تعــالى: } ،وعــدم الهدايــة للطريــق المســتقيم ،ومنهــا حرمــان المغفــرة -6
{ وَلَا لِيَهْــدِيَهُمْ سَــبِيلًا  كَفَــرُوا ثــُمَّ آمَنُــوا ثــُمَّ كَفَــرُوا ثــُمَّ ازْدَادُوا كُفْــراً لَــمْ يَكُــنِ اللَّــهُ لِيَغْفِــرَ لَهُــمْ 

 [.167:النساء]
لا يزيـــغ  وأن ،، نســأل الله الثبــات علـــى الحــقمـــا يتصــل مــن صـــور العقوبــة الأخرويـــةا بعــض هــذ

 قلوبنا.
 

كمــا أجمــع  ،فهــي القتــل حــدا ،أمــا العقوبــة الدنيويــة التــي شــرعها الله فــي حــق المرتــد ثانيــاً: الســنة:
 .على ذلك أهل العلم استنادا إلى السنة الصريحة الدالة على ذلك

 :فَبَلـَغَ ذَلِـكَ ابْـنَ عَبَّـاسٍ فَقـَالَ  ،لَ أُتـِيَ عَلِـي  رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْـهُ بِزَنَادِقـَةٍ فـَأَحْرَقَهُمْ عَنْ عِكْرِمَةَ قَا -1
 ،لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّـهِ  :-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ -لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ  ،لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ 

 .4"مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ  :"-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -هُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُ 
لَا يَحِل  دَمُ امْرٍِ  مُسْـلِمٍ يَشْـهَدُ  :"رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  :قَالَ  :عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ  -2

 ،وَالثَّيِّـبُ الزَّانِـي ،الـنَّفْسُ بِـالنَّفْسِ  ،إِلاَّ بِإِحْـدَى ثـَلَاثٍ  ،اللَّـهُ وَأَنِّـي رَسُـولُ اللَّـهِ  أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ 
 2".وَالْمَارِقُ مِنْ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ 

 ،والمـراد بالجماعـة المسـلمين ،: وفـي روايـة مسـلم "والتـارك لدينـه المفـارق للجماعـة"قال ابن حجـر 
ارقهم أو تركهم بالارتداد ... قال ابن دقيق العيد: الردة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع فـي أي ف

 6".الرجل وأما المرأة ففيها خلاف
 

 الاجماع:ثالثاً: 
 .4"وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد قال ابن قدامة:"

عبــاس، وخالــد،  وروي ذلــك عــن أبــي بكــر، وعمــر وعثمــان، وعلــي، ومعــاذ، وأبــي موســى، وابــن 
 وغيرهم، ولم ينكر ذلك، فكان إجماعا.

 
 

                                                 
ةِ وَاسْتتِاَبتَهِِمْ  ،ينَ وَالمُعَانِدِينَ وَقتِاَلهِِمْ كِتاَبُ اسْتتِاَبةَِ المُرْتَدِّ  ، صحيح البخاري،البخاري - 1 ، 4/15، باَبُ حُكْمِ المُرْتدَِّ وَالمُرْتدََّ

 (.3422حديث)
ياَتِ  البخاري، صحيح البخاري،متفق عليه،  - 2 ِ تعََالىَ: }أنََّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَالعَيْنَ باِلعَيْنِ وَ  ،كِتاَبُ الدِّ الأنَْفَ باِلأنَْفِ وَالأذُُنَ باَبُ قوَْلِ اللهَّ

نِّ وَالجُرُوحَ قصَِاصٌ فمََنْ تصََدَّقَ بهِِ فهَوَُ كَفَّارَةٌ لهَُ وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمَِا  نَّ باِلسِّ ُ فأَوُلئَِكَ هُ باِلأذُُنِ وَالسِّ  [،45مُ الظَّالمُِونَ] لالمائدة: أنَْزَلَ اللهَّ

ياَتِ كِتاَبُ الْ (، ومسلم، 3272، حديث )4/5 (. 1373حديث) ،3/1312، باَبُ مَا يبُاَحُ بهِِ دَمُ الْمُسْلمِِ  ،قسََامَةِ وَالْمُحَارِبيِنَ وَالْقصَِاصِ وَالدِّ

 ".والتارك لدينه المفارق للجماعة بلفظ"
 .12/211، فتح الباري ،العسقلاني بن حجرا- 3
، خليل مختصر ،خليل بن إسحاق الجندي ،1/244الشافعي، الأم،  ،7/134، الكاساني، بدائع الصنائع، 4/3ابن قدامة، المغني،  - 4

 .232ص
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 :والردة أفحش الكبائر وأقبح من الكفر الأصلي
وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة  :"-رحمه الله- قال شيخ الإسلام ابن تيمية

 الكافر الأصلي من وجوه متعددة.
ولا تعقـد لـه ذمـة؛ بخـلاف الكـافر  ،زيـةولا يضـرب عليـه ج ،منها أن المرتد يقتل بكل حـال -

 الأصلي. 
ن كان عاجزا عن القتال؛ بخلاف الكافر الأصلي - الذي ليس هـو  ،ومنها أن المرتد يقتل وا 

مــن أهــل القتــال فإنــه لا يقتــل عنــد أكثــر العلمــاء كــأبي حنيفــة ومالــك وأحمــد؛ ولهــذا كــان 
 أحمد. مذهب الجمهور أن المرتد يقتل كما هو مذهب مالك والشافعي و 

بخلاف الكافر الأصـلي. إلـى غيـر  ،ولا تؤكل ذبيحته ،ولا يناك  ،ومنها أن المرتد لا يرث -
 ذلك من الأحكام. 

ذا كانت الردة عن أصل الدين أعظم من الكفر بأصل الـدين - فـالردة عـن شـرا عه أعظـم  ،وا 
 .1"من خروج الخارج الأصلي عن شرا عه

كـان أسـوأ حـالا ممـن لـم يـدخل بعـد فـي  ،هفـإن المسـلم الأصـلي إذا ارتـد عـن بعـض شـرا ع -
   1مثل مانعي الزكاة وأمثالهم ممن قاتلهم الصديق. ،تلك الشرا ع

  
 ثبوت الردة:

 .أو بالشهادة ،تثبت الردة بالإقرار -
 وتثبت الردة عن طريق الشهادة، بشرطين:

في ذلك إلا  ثبوت الردة، ولم يخالف ياتفق الفقهاء على الاكتفاء بشاهدين ف شرط العدد:-أ 
 6.الحسن، فإنه اشترط شهادة أربعة

الردة بأن يبين الشهود وجه كفره، نظرا  يجب التفصيل في الشهادة على تفصيل الشهادة:-ب 
 4.، وحفاظا على الأرواحللخلاف في موجباتها

لا قتل. ذا ثبتت الردة بالإقرار وبالشهادة فإنه يستتاب، فإن تاب وا   وا 
ن أنكر المرتد ما شهد   .5لحنفية فيمتنع القتل في حقهبه عليه اعتبر إنكاره توبة ورجوعا عند اوا 

، بــل يلزمــه أن يــأتي بمــا يصــير بــه الكــافر عليــه بالشــهادة ولا ينفعــه إنكــاره يحكــم وعنــد الجمهــور:
 .3مسلما

                                                 
 .22/534، مجموع الفتاوى ،بن تيميةا -1
 .22/535المرجع السابق،  - 2
 .4/21ابن قدامة، المغني،  - 3
 ،2/35، شرح مختصر خليل ،الخرشي - 4
 .4/243ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،  - 5
 .11/252، الإنصاف ،المرداوي ،14/223، المجموع شرح المهذب ،النووي ،4/314، يحاشية الدسوق ،الدسوقي - 3
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 :استتابة المرتد
نما اختلفوا في حكم الاستتابة، هل هي واجبة أ م مستحبة. اتفق الفقهاء على استتابة المرتد، وا 

 ومن أقوال الفقهاء في استتابة المرتد، ما يلي:
"يســتحب أن يســتتاب ويعــرض عليــه الإســلام لاحتمــال أن يســلم لكــن لا يجــب لأن  قــال الكاســاني:

ن أبــى نظــر الإمــام فــي ذلــك فــإن طمــع فــي  وأهــلاً  الــدعوة قــد بلغتــه، فــإن أســلم فمرحبــاً  بالإســلام، وا 
له  ،توبته ن لم يطمع في توبته ولم يسأل هو التأجيل قتله م ،ثلاثة أيامأو سأل هو التأجيل أجَّ ن وا 

 .1ساعته"
 

علـى الشـرح الكبيـر: "يجـب علـى الإمـام أو نا بـه اسـتتابته ثلاثـة أيـام،  وقال الدسوقي في حاشـيتة
ـر قـوم صـال  ذلـك القـدر، لعلهـم أن يتوبـوا فيـه، فكـون  نما كانت الاستتابة ثلاثة أيام؛ لأن الله أخَّ وا 

 .1الاستتابة ثلاثة واجبٌ" أيام
 

وتجب استتابة المرتد والمرتـدة قبـل قتلهمـا؛ لأنهمـا كانـا محتـرمين بالإسـلام فربمـا " وقال الشربيني:
عرضــت لهمـــا شــبهة فيســـعى فــي إزالتهـــا؛ لأن الغالــب أن الـــردة تكــون عـــن شــبهة عرضـــت وثبـــت 

 .6"-رضي الله عنه-الاستتابة عن عمر وجوب 
 

دعــي إليــه ، ن الرجــال والنســاء، وهــو بــالغ عاقــل مختــارارتــد عــن الإســلام مــ فمـن وقــال المــرداوي:"
 .4"وجوبا ثلاثة أيام

ومن خلال هذه الأقوال تتض  لنا علَّة استتابة المرتد، وهي أنه يحتمل رجوعه إلى الإسلام، فربمَّا 
ـل ثلاثـا لعلهـا تنكشـف فـي هـذه المـدة، فكانـت الا سـتتابة عرضت له شـبهة حملتـه علـى الـردة، فيؤجَّ

  وسيلة للعودة إلى الإسلام.
ــة ــة توب ــد: وكيفي أن يتبــرأ عــن الأديــان كلهــا ســوى الإســلام، ولــو تبــرأ عمــا انتقــل إليــه كفــاه،  المرت

 5.لحصول المقصود به، وتكون توبة المرتد وكل كافر بإتيانه بالشهادتين
 

                                                 
 .7/134، بدائع الصنائع ،الكاساني - 1
 .4/314، حاشية الدسوقي ،الدسوقي - 2
 .5/433، مغني المحتاج ،الخطيب الشربيني - 3
 .11/322، الإنصاف المرداوي، - 4
المرداوي،  ،5/433الخطيب الشربيني، مغني المحتاج،  ،4/314سوقي، حاشية الدسوقي، الد ،7/134الكاساني، بدائع الصنائع،  - 5

 .11/322الإنصاف، 
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وعـزر، ولكـن لا ضـمان بقتلـه  ، فإن قتله أحد بـلا إذنهمـا، أسـاءولا يقتل المرتد إلا الإمام أو نائبه
 ولــو كــان القتــل قبــل اســتتابته، أو كــان مميــزاً، إلا أن يلحــق بــدار الحــرب فلكــل أحــد قتلــه وأخــذ مــا

 .1معه
 

  حكمة قتل المرتد:
بخروجه من الإسلام بعد الدخول فيه يُنادي  كأنهداد خروج فرد أو جماعة من الإسلام، فإن الارت

فهذا تعريض بالدين واستِخفاف به، وفيه أيضًا  جدَه غيرَ صال ،الَط هذا الدين و على أنه لما خ
، الإسلامي مجتمعفضي إلى انحلال الطريق لمن يريد أن يَنسلَّ من هذا الدين، وذلك يُ التمهيد 

فلولم يجعل ذلك زجرًا ما انزجَر الناس، ولم نجد شيً ا زاجرًا مِثل توقُّع الموت؛ فلذلك جعل الموت 
 1.دهو العقوبة للمرت

الاسلام منهج كامل للحياة فهو: دين ودولة، وعبادة، وقيادة، ومصحف وسيف، وروح ومادة، "
ودنيا و خرة، وهو مبني على العقل والمنطق، وقا م على الدليل والبرهان، وليس في عقيدته ولا 

ومن -شريعته ما يصادم فطرة الانسان أو يقف حا لا دون الوصول إلى كماله المادي والادبي 
دراكه له، كان  دخل فيه عرف حقيقته، وذاق حلاوته، فإذا خرج منه وارتد عنه بعد دخوله فيه وا 
في الواقع خارجا على الحق والمنطق، ومتنكرا للدليل والبرهان، وحا دا عن العقل السليم، والفطرة 

 المستقيمة.
ط، ووصل إلى والانسان حين يصل إلى هذا المستوى يكون قد ارتد إلى أقصى دركات الانحطا

الغاية من الانحدار والهبوط، ومثل هذا الانسان لا ينبغي المحافظة على حياته، ولا الحرص 
 .6"لان حياته ليست لها غاية كريمة ولا مقصد نبيل-على بقا ه 

 
 :1هيشخصٍ إِلاَّ إِذا توافر فيه أربعة شروطٍ  فيولا تتحقَّقُ الرِّدَّةُ 

 أحكام الرِّدَّة لا تنطبقُ على غير المسلمين.أن يكون مسلماً، إِذ إِنَّ  – 1
 أَنْ يكونَ عاقِلًا، فإنَّ المجنون لا وزن لأفعاله؛ ولأنَّ العقلَ هو أساس التَّكليف. – 1
 أن يكون بالغاً، فإنَّ الصبىَّ لا تعتبر أفعاله، ولا يتعلَّقُ به تكليف. – 6
رِدَّتِهِ عن  فيشخصٍ ما أن يكون مختاراً  فيتتحقَّقُ الرِّدَّةُ  لكي: لا بُدَّ أيالاختيار،  – 4

 الإسلام.
 

                                                 
 .4/2ابن قدامة، المغني، ،154/  3الأم ، الشافعي، 4/314، حاشية الدسوقي ،الدسوقي ،11/113، المبسوط ،السرخسي - 1
 .4/122، في ظلال القرآن سيد قطب، - 2
 .2/457، سنةفقه ال ،سيد سابق - 3
 .41ص أحكام الردة والمرتدين، محمود مزروعة، -4
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 :4جوانبلكلام على الردة ينتظم عدة وا
أي أنه لا يدخل الداخل فيه -معتد به  غير-الإيمان بالإسلام المبني على الإكراه والجبر  أولها:

ال هذا ذلك أن النظرة العاقلة المنصفة تؤكد كم وتبصر،حقيقة إلا إذا كان عن اقتناع ورضا 
وتوافقه مع الطبا ع السليمة التي فطر الله  البشر،وتحقيقه لحاجات  الباطل،وتنزهه عن  الدين،
 عليها.الناس 
 عليه،في تاريخ الإسلام الطويل لا يكاد يذكر مرتد ارتد عن هذا الدين رغبة عنه وسخطا  الثاني:

ن وجد فلا يخلو من أحد رجلين ، كما حصل الصد عن دين اللهمكيدة يقصد بها ، إما أن يكون لوا 
ثم يكفروا  ،حينما تمالأ نفر منهم بأن يؤمنوا أول النهار ،من بعض اليهود في أول عهد الدعوة

فإذا حصل منهم هذا يختلج  كتاب،لأن اليهود أهل  المؤمنين؛البلبلة في  في  خره من أجل إحداث
في هذا الدين الجديد لما رجعوا في بعض النفوس الضعيفة أن هؤلاء اليهود لو لم يتبينوا خطأ 

  الله.والصد عن دين  ،فكان مقصودهم الفتنة عنه،
وقَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الكِتاَبِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَذِينَ آمَنُوا وجْهَ النَّهَارِ ) قال تعالى:

إلا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إنَّ الهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى واكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ   ولا تُؤْمِنُوا 
وكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إنَّ الفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيـهِ مَن يَشَاءُ وال ثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاج  لَّهُ واسِعٌ أَحَدٌ مِّ

 (.76-71 عمران: ) ل( عَلِيمٌ 
ما أن يكون هذا ال  مرتد رجلا يريد أن يطلق لشهواته العنان ويتحلل من ربقة التكاليف.وا 

 
، كما م يعتبر خروجا على النظام العام، ذلك أن الإسلام دين كاملالخروج عن الإسلا الثالث:

زوجه وبينه وبين ؛ بين المرء و يهتم بعلاقته بغيره من بني جنسه يهتم بعلاقة الإنسان بربه فهو
، في شمول منقطع النظير، عبادة ومعاملة يما بينه وبين أعدا ه حربا وسلما، وفأقربا ه وجيرانه

جب . وبناء على هذا فييه قوانين الدنيا بل أوسع من ذلكوجناية وقضاء إلى سا ر ما تنقسم إل
لعبد بربه كما يظنه غير ، وليس قاصرا فقط على علاقة االنظر إلى الإسلام ككل متكامل

ذا كان ذلك المسلمين  .ك فالردة تعني الخروج على النظامكذل. وا 
 

مشايعة  في جعل العقوبة على الردة إباحة دم المرتد زاجر لمن يريد الدخول في هذا الدين الرابع:
، يعتنقه إلا على بصيرة وسلطان بين، وباعث له على التثبت في أمره فلا ونفاقا للدولة أو لأهلها

 .لمنافقين وأصحاب الم رب المدخولةيها من قبل افالدين تكاليف وشعا ر يتعسر الاستمرار عل
 

                                                 
مجلة البحوث  ،تلبيس مردود بحث، صالح بن عبد الله بن حميد، 135الشحود، مفهوم الحرية بين الإسلام والجاهلية، ص علي - 1

 .32/127، الإسلامية
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انــة مــن ، فــإذا  ثــر أي ديالإســلام الحــق فــي أن يــؤمن أو يكفــرللإنســان قبــل أن يــؤمن ب الخــامس:
ذا  ثـر الإسـلام ودخـل . وا  ه حق الحياة والأمـن والعـيش بسـلام، ويبقى لالديانات فلا اعتراض عليه

ـــه و مـــن بـــه عـــه فـــي أمـــره ونهيـــه وســـا ر هديـــه فـــي أصـــوله ، فعليـــه أن يخلـــص لـــه ويتجـــاوب مفي
 1.عهوفرو 
 
 ثم بعد ذلك نقول: 
ونبــذ قواعــده ومشــاقة  ،مجتمــعهــل مــن حريــة الــرأي أن يمكــن صــاحبها مــن الخــروج علــى هــذا ال 

  هــل إشـــاعة الفوضــى فـــي التجســس لحســـاب الأعــداء مـــن الحريــة أو ،  هــل خيانـــة الــوطنأبنا ــه
  الحريةمن  هزاء بشعا ره ومقدساتهجنباته والاست

. ومطالبــة المسـلمين بتـوفير حــق الحيـاة لمــن ع المســلمين بقبـول هـذا الوضــع مسـفهإن محاولـة إقنـا
 !1ناء دينهم وتنكيس لوا ه أمر عجيبيريد نقض ب

 
 في المجتمع: يق حد الردةأثر غياب الدولة الإسلامية على تطب كيف
 مجتمع وهي الدين.، تهديد لأخطر مصلحة ضرورية في الفي عدم تطبيق حد الردة -1
  انتشار فساد العقيدة في المجتمع الإسلامي، وذلك بدعوى الحرية الفكرية. -1

وعلـى الـدين  :"المجتمع الإسـلامي أثر عدم تطبيق حد الردة في-جاء في كتاب الحدود والسلطان
بارتداد كثير من أبناء المسـلمين، لـيس بجحـد بعـض شـعا ر الإسـلام أو الاسـتهزاء بالرسـول صـلى 

 عليه وسلم، أو بالقر ن فحسب، بل بجحد الخالق أيضاً، كمـا هـو حـال الشـيوعيين الـذين أقـاموا الله
دولًا تحكـــم المســـلمين بقـــانون الإلحـــاد بـــالقوة، ولا يخلـــوا شـــعب مـــن شـــعوب المســـلمين، مـــن أحـــزاب 
إلحاديـــة وعلمانيـــة وغيرهـــا، وأصـــب  وجـــودهم أمـــراً مألوفـــاً يخـــالطهم مـــن يـــزعم أنـــه مســـلم ويـــوادهم 
ويناصــرهم، ويعــاملهم كمــا يعامــل المســلم، الــذي يــؤمن بــالله واليــوم الآخــر، فانهــد بنيــان المجتمــع 
الإسلامي، وتخلخل بسبب خروج أبناء المسلمين عن دينهم جهـراً دون أن يجـدوا أي رادع يزجـرهم 

 .6"عن الاعتداء على أعظم ضرورة من ضرورات حياتهم، وهي الدين
 

معانـاة كبيـرة  واسـتبدال القـوانين الوضـعية بهـا، ،ية عـن الحكـمسبب إبعاد الشريعة الإسـلام -6
 للأمة الإسلامية، وتراجع لمكانتها بين الأمم الأخرى.

                                                 
 .133ص علي الشحود، مفهوم الحرية بين الإسلام والجاهلية، -1
 .137-135، صمفهوم الحرية بين الإسلام والجاهلية ،شحودعلي ال - 2
 .17، صكتاب الحدود والسلطان ،الأهدل عبد الله - 3
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، لأن القـــوانين الوضـــعية لـــم تضـــع عقوبـــة رادعـــة تمـــع وأمنـــهحمايـــة المجي نظـــام فـــفشـــل  -4
 لجريمة الردة.

 . م على الدينإلى زعزعة النظام الاجتماعي القا ،والتساهل في هذه العقوبة يؤدي -5
، فيصــب  مــن الســهل أن متابعــة ضــعف الإيمــان فــلا يثبــت عنــد المحــنيــؤدي بــالفرد إلــى  -3

 المرتدين، وموالاة الأعداء في حال قوتهم.
ومنهــا: ، مـن شــهوة مـال أو نسـاء، الافتتـان بمـا لــدى الكفـار، و ضـعف الشخصـية الإيمانيــة -7

فيهــا، مــع عجــز المســلمين  هــارتهمالافتتــان بمــا لــديهم مــن إتقــان لأعمــال الحيــاة الــدنيا، وم
ــه علــى الحــق، وأنّ مــن عجــز عنهــا  عــن ذلــك، فظنــوا أن مــن قــدر علــى تلــك الأعمــال أنّ

 :تعـالىهـل فـاحش ... فقـد أوضـ  جـل وعـلا فـي قولـه متخلّف وليس على الحـق، وهـذا ج
 .[7{ ]الروم: ونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِّنَ الْحَيَاةِ الد نْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُ }

المســاعي التنصــيريّة التــي لا تــزال تمــارس نشــاطاتها فــي العــالم الإســلامي بصــورة ظهــور  -8
أخـرى، وهـي  مباشرة حيناً، وبـدعم التوجيهـات غيـر الدينيّـة مـن داخـل بـلاد الإسـلام أحيانـاً 

 ، واستعملوا لتحقيقها عدة طرق: من التطبيب،جداً ينفق عليها بسخاء كبير مساعٍ عظيمة
 والتعليم، ونشر الفتن والحروب، والأعمال الاجتماعية وغيرها.

 
الموقــف الإعلامــي فــي العــالمين العربــي والإســلامي، لــم يكــن لــه حضــور يــذكر فــي أزمــة  -9

الهجوم على الشريعة المتزامن مع قضية الردة، مثلما كان الأمـر أثنـاء أزمـة الهجـوم علـى 
والسبب فيما يظهر أن الوعي بخطورة الهجوم العقيدة المتزامن مع قضية الرسوم المسي ة، 

علــى الشـــريعة قـــد تضــاءل لـــدى الشـــعوب مـــن كثــرة إهمالهـــا فـــي بــلاد المســـلمين فـــي ظـــل 
ودعاتهم أن يعيـدوا الاعتبـار إلـى  ،الهيمنة العلمانية، وهو ما يوجب على علماء المسلمين

ثـُمَّ جَعَلْنَـاكَ }تعـالى: للدين، كما دل عليها قـول الله مفهوم الشريعة بمعناها الواسع المرادف
 [.18{ ]الجاثية: عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الَأمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 

 
الذي أقـام في العراق،  التيار الصدريتمادي الفرق الضالة والتيارات الفاسدة، مثل ما يسمي ب-10

الـذي أصـب  سـنياً، وتقـيم عليـه حـد الـردة!! وهـذا مـا كـان يعانيـه أهـل المحاكم التي تُحاكم الشـيعي 
السُــنة فــي الجنــوب أوا ــل أيــام الاحــتلال، وكشــفت جــرا مهم أيــام حكومــة عــلاوي عنــدما عُثــر علــى 

 1مخابئ هذه المحاكم والجثث التي كانت فيها.
 

                                                 
 بتصرف.، الصدري وجيش المهدي الخديعة الكبرىر التيا ،53، ص42، ج42، ال عددمجلة الراصد الإسلامية - 1
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 سابعالمطلب ال
 .بغية الإسلامية على تطبيق حد الأثر غياب الدول

 
بغـاة، والجمـع  ،بـاغ ظلـم واعتـدى فهـو: وبغى علـى النـاس بغيـا ،طلبته : ايبغيته :اللغة فيالبغي 
   .1ومنه الفرقة الباغية لأنها عدلت عن القصد ،سعى بالفساد وبغى:

 
 البغي في الاصطلاح:

 .1"هم الخارجون عن الإمام الحق بغير حق عند الحنفية:" -1
متنـاع مـن طاعـة مـن ثبتـت إمامتـه فـي غيـر البغـي هـو الا "قـال ابـن عرفـة: المالكية:عند  -1

 .6"معصية بمغالبة ولو تأولا
وتـرك الانقيـاد، أو منـع حـق توجــه  البغـاة هـم مخـالفو الإمـام بخـروج عليـه عنـد الشـافعية:" -6

مـام منصــوب، ولـو أظهــر قــوم رأي  علـيهم بشــرط شـوكة لهــم وتأويـل، ومطــاع فـيهم، قيــل وا 
لا فقطاع طريقالخوارج كترك الجماعات وتكفير ذي كبيرة   .4"ولم يقاتلوا تركوا، وا 

أهل البغي وهم القوم الذين يخرجون عن طاعة الإمام بتأويل سـا غ، ولهـم  :"عند الحنابلة -4
 .5"منعة وشوكة

 
أن البغاة هم طا فة، أو جماعة من المسلمين رفضوا الخضـوع لحكـم  :ويفهم من تعاريف الفقهاء

بحجــة مخالفتــه للشــريعة، أو أي باعــث  ة،ف الأمــالمختــار مــن طــر  أو طاعــة ولــي الأمــر الشــرعي
سياسـي، قـد يكـون صــواباً أو خطـأ، ونظمـوا أنفســهم وجعلـوا علـيهم أميــراً أو قا ـداً، بحيـث أصــبحت 
لهــم منعــة وشــوكة، ثــم أعلنــوا الحــرب، أو العصــيان المســل  بهــدف الإطاحــة بالخليفــة الشــرعي، أو 

يقابلـه الجريمـة السياسـية، أو الجـرا م الماسـة بـأمن  عزله واستبداله. هذا المفهوم للبغي في الشريعة
 الدولة الداخلي في القوانين الوضعية.

 
ذا كان الفقهـاء قـد اصـطلحوا علـى تسـمية فريـق الخـارجين بالبغـاة، فـإنهم  :"عبد القادر عودة قال وا 

 .3"يسمون الفريق الآخر الذي لم يخرج عليه بأهل العدل

                                                 
 .73، صمختار الصحاح ،الرازي ،1/57، المصباح المنير ،الفيومي - 1
 .4/231، رد المحتار على الدر المختار ،ابن عابدين - 2
 .3/272، مواهب الجليل شرح مختصر خليل ،الحطاب - 3
 .5/344، مغني المحتاج ،الخطيب الشربيني - 4
 .7/434، المبدع في شرح المقنع ،ابن مفلح - 5
 .1/112، التشريع الجنائي ،عبد القادر عودة - 3
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 البغي: مشروعية عقوبة
ــوا فَأَصْــلِحُوا } :ســبحانهقــول الله  الأصــل فــي هــذاو  كتــاب:أولًا: ال نْ طَائِفَتَــانِ مِــنَ الْمُــؤْمِنِينَ اقْتَتَلُ وَاِ 

]الحجـرات: {بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الُأخْرَى فَقَـاتِلُوا الَّتِـي تَبْغِـي حَتّـَى تَفِـيءَ إِلَـى أَمْـرِ اللَّـهِ 
9.] 

في هذه الآية دليل على وجوب قتال الف ة الباغية المعلوم بغيها علـى  :"رطبيالق وجه الدلالة: قال
 1".أو على أحد من المسلمين ،الإمام

قـاتلهم الإمـام بالمسـلمين  ،إذا خرجـت علـى الإمـام العـدل خارجـة باغيـة ولا حجـة لهـا "وقـال أيضـا:
فإن أبوا من الرجوع  ،ماعةويدعوهم قبل ذلك إلى الطاعة والدخول في الج ،كافة أو بمن فيه كفاية

 .1"ولا تسبى ذراريهم ،ولا يذفف على جريحهم ،ولا يتبع مدبرهم ،ولا يقتل أسيرهم ،والصل  قوتلوا
 

 ثانياً: السنة:
 مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَـارَقَ »عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:  -1

يَّــةٍ يَغْضَــبُ لِعَصَــبَةٍ، أَوْ  الْجَمَاعَــةَ فَمَــاتَ، مَــاتَ مِيتَــةً جَاهِلِيَّــةً، وَمَــنْ قَاتَــلَ تَحْــتَ راَيَــةٍ عِمِّ
ــي،  تِ ــى أُمَّ ــنْ خَــرَجَ عَلَ ــةٌ، وَمَ ــةٌ جَاهِلِيَّ ــلَ، فَقِتْلَ ــى عَصَــبَةٍ، أَوْ يَنْصُــرُ عَصَــبَةً، فَقُتِ ــدْعُو إِلَ يَ

رَهَا، وَلَا يَتَحَاشَى مِـنْ مُؤْمِنِهَـا، وَلَا يَفِـي لِـذِي عَهْـدٍ عَهْـدَهُ، فَلَـيْسَ مِنِّـي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِ 
 .6«وَلَسْتُ مِنْهُ 

مَـنْ »عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْـنِ عُمَـرَ، رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْهُمَـا، عَـنِ النَّبـِيِّ صَـلَّى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، قـَالَ:  -2
   .«1حَ فَلَيْسَ مِنَّاحَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَ 

فهـو عـاص  ،أن من حمل السلاح على المسـلمين بغيـر حـق ولا تأويـل ولـم يسـتحله وجه الدلالة: 
هــو محمــول علــى المســتحل بغيــر  :فأمــا تأويــل الحــديث فقيــل .فــإن اســتحله كفــر ،ولا يكفــر بــذلك

 .5انوهديمعناه ليس على سيرتنا الكاملة  :وقيل ،تأويل فيكفر ويخرج من الملة
 

علـى قتـال البغـاة، فـإن  ،-رضـي الله عـنهم -وأجمعـت الصـحابة  :"ابن قدامة قال: الإجماع ثالثاً:
قاتـل أهـل الجمـل وصـفين -رضي الله عنه - وعليقاتل مانعي الزكاة، -رضي الله عنه -أبا بكر 

 .3"وأهل النهروان
 

                                                 
 .13/237، ام القرآنالجامع لأحك، القرطبي - 1
 المرجع السابق. - 2
مَارَةِ ، مسلم ، صحيحمسلم - 3  (.1242، حديث)3/1473،باَبُ الْأمَْرِ بلِزُُومِ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ ظهُوُرِ الْفتَِنِ وتحذير الدعاة إلى الكفر، كِتاَبُ الْإِ
ياَتِ ، البخاري ، صحيحالبخاري - 4 ِ ، كِتاَبُ الدِّ  (.3274، حديث)4/4،[32تعََالىَ: }وَمَنْ أحَْياَهاَ] لالمائدة:  باَبُ قَوْلِ اللهَّ
 .2/112، النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - 5
 .7/415، نهاية المحتاج ،الرملي ،2/523ابن قدامة، المغني،  - 3
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  :الشروط التي يجب توافرها في البغاة
ى الإمــام جماعــة مــن المســلمين لهــم شــوكة، وخرجــوا عليــه بغيــر حــق أن يكــون الخــارجون علــ أولًا:

 لإرادة خلعه بتأويل فاسد.
 فلو خرج عليه أهل الذمة لكانوا حربيين لا بغاة. -
ولو خرجت عليه طا فة من المسلمين بغير تأويل ولا طلب إمرة لكانوا قطاع طريق، وكـذا   -

 نوا متأولين.لو لم يكن لهم قوة ومنعة، ولا يخشى قتالهم، ولو كا
فليســوا ببغــاة، وعلــى الإمــام أن يتــرك الظلــم -كــدفع ظلــم -ولــو خرجــوا علــى الإمــام بحــق   -

وينصفهم، ولا ينبغي للناس معونة الإمـام علـيهم؛ لأن فيـه إعانـة علـى الظلـم، ولا أن يعينـوا 
 تلك الطا فة الخارجة؛ لأن فيه إعانة على خروجهم، واتسـاع الفتنـة، وقـد لعـن الله مـن أيقـظ

 الفتنة.
قطــــع بفســــاده، مســــتحلين دمــــاء المســــلمين وأمــــا مــــن خرجــــوا علــــى الإمــــام بمنعــــة، بتأويــــل يُ  -

وأمـــوالهم، ممـــا كـــان قطعـــي التحـــريم، كتأويـــل المرتـــدين، فليســـوا ببغـــاة؛ لأن البـــاغي تأويلـــه 
محتمل للصحة والفساد، ولكن فساده هو الأظهر، وهو متبع للشرع في زعمـه، والفاسـد منـه 

 1، إذا ضمت إليه المنعة في حق الدفع.ملحق بالصحي 
وصـاروا بـه  منـين، والطرقـات بـه  منـة؛ لأنـه إذا لـم  ،أن يكـون النـاس قـد اجتمعـوا علـى إمـام ثانياً:

لا  يكــن كــذلك يكــون عــاجزا، أو جــا را ظالمــا يجــوز الخــروج عليــه وعزلــه، إن لــم يلــزم منــه فتنــة، وا 
 1فالصبر أولى من التعرض لإفساد ذات البين.

 
أن يكــون الخــروج علــى ســبيل المغالبــة، أي بإظهــار القهــر. وقيــل: بالمقاتلــة؛ وذلــك لأن مــن  لثــاً:ثا

ر يعصي الإمـام لا علـى سـبيل المغالبـة لا يكـون مـن البغـاة، فمـن خـرج عـن طاعـة الإمـام مـن غيـ
 6إظهار القهر لا يكون باغيا.

 
ن لم يكن إماما أن يكون للخارجين مطاع فيهم، يصدرون الشافعية  اشترطو  رابعاً: عن رأيه، وا 

 وقيل: بل يشترط أن يكون لهم إمام منصوب منهم، منصوبا؛ إذ لا شوكة لمن لا مطاع لهم.
 4.بلد هذا ولا يشترط لتحقق البغي انفرادهم بنحو

 
                                                 

، نهاية المحتاج ،الرملي ،371-2/323، التاج والإكليل ،المواق ،1/344، مجمع الأنهر ،الرحمن بن محمد شيخيعبد  انظر: - 1

 .2/123، الموسوعة الفقهية الكويتية ،7/412
 .231/ 4 رد المحتار على الدر المختار ،ابن عابدين المراجع السابقة، - 2
 .7/412 الرملي، نهاية المحتاج، ،223/ 4المحتار على الدر المختار رد  ،ابن عابدين - 3
 .7/412الرملي، نهاية المحتاج،  - 4
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 الإمام الذي يعتبر الخروج عليه بغيا:
تـه، ومثلـه مـن تثبـت من اتفق، المسلمون على إمامته وبيعته، وثبتت إمامته، وجبت طاعته ومعون

ممـن قبلـه. ولـو خـرج  لافبالاسـتخمام يصير إماما بالمبايعـة أو إمامته بعهد إمام قبله إليه؛ إذ الإ
رجــل علــى الإمــام فقهــره، وغلــب النــاس بســيفه، حتــى أذعنــوا لــه وتــابعوه، صــار إمامــا يحــرم قتالــه 

 1والخروج عليه.
 

 واجب الإمام نحو البغاة:
بــول العــدل، والرجــوع إلــى رأي الجماعــة أولا لرجــاء الإجابــة وق فينبغــي لــه أن يــدعوهم إلــى -1

لعل الشـر ينـدفع بالتـذكرة؛ لأنـه ترجـى تـوبتهم، ويسـألهم عـن سـبب خـروجهم، فـإن  الدعوة،
ن ذكروا علة يمكن إزالتها أز  ن ذكروا شبهة كشفهاكان لظلم منه أزاله، وا   1.الها، وا 

نْ طَائِفَتاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا } ال، فقال سبحانه:لأن الله تعالى بدأ بالأمر بالإصلاح قبل القت وَاِ 
{ للَّـهِ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَـتْ إِحْـدَاهُمَا عَلَـى الُأخْـرَى فَقَـاتِلُوا الَّتِـي تَبْغِـي حَتّـَى تَفِـيءَ إِلَـى أَمْـرِ ا

 .[9]الحجرات: 
ن طلبــوا الإنظــار  ،متــالهم قبــل ذلــك إلا أن يخــاف شــرهولا يجــوز ق -1 هر مــن وكــان الظــا-وا 

 أمهلهم.-قصدهم الرجوع إلى الطاعة 
 6أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم. قال ابن المنذر:

 4ى مدة قريبة كيومين أو ثلاثة.وقال أبو إسحاق الشيرازي: ينظرهم إل
ن أصــروا علــى بغــيهم، بعــد أن بعــث إلــيهم أمينــا ناصــحا لــدعوتهم، نصــحه - م نــدبا بــوعظ وا 

إن أصــروا دعــاهم ترغيبــا وترهيبــا، وحســن لهــم اتحــاد كلمــة الــدين وعــدم شــماتة الكــافرين، 
 5فإن أصروا  ذنهم بالقتال. ،للمناظرة، فإن امتنعوا وانقطعوا وكابروا

 
ـــم يُ  -6 ـــإذا ل ـــدخول فـــي  دِ جْ ـــى طاعـــة الإمـــام وال ـــم يســـتجيبوا للرجـــوع إل مـــع البغـــاة النصـــ ، ول

لأنه لو تركهم لسعوا  يبدؤوه،بدؤهم الإمام بالقتال حتى أيديهم ولا يفيأخذهم على  الجماعة،
 3.، فما لم يتوجه الشر منهم لا يقاتلهملأن قتالهم لدفع شرهم ،في الأرض بالفساد

 

                                                 
، منهاج الطالبين ،النووي ،2/332، التاج والإكليل ،المواق ،4/233تار، رد المح ،ابن عابدين ،2/523، المغني، ابن قدامة - 1

 .242ص
ابن قدامة، ، 7/412ية المحتاج، الرملي، نها، 2/31، شرح مختصر خليل للخرشي، لخراشي، ا7/141الكاساني، بدائع الصنائع،  - 2

 .2/527المغني، 
 .2/527المغني، ابن قدامة،  - 3
 .2/212، المهذب، الشيرازي - 4
 .7/134الرملي، نهاية المحتاج،  - 5
 .2/421الشيرازي، المهذب،  ،2/527المغني،  ،7/141الكاساني، بدائع الصنائع،  - 3
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 كيفية قتال البغاة:
لتفريــق الكلمــة، مــع عــدم التــأثيم؛ لأنهــم متــأولون، ولــذا فــإن  الأصــل أن قتــالهم إنمــا يكــون درءاً  -

 يفترق عن قتال الكفار بأحد عشر وجها:  قتالهم
 .أن يقصد بالقتال ردعهم لا قتلهم -
 .وأن يكف عن مدبرهم  -
 .ولا يجهز على جريحهم  -
 .ولا تقتل أسراهم  -
 .ولا تغنم أموالهم  -
 .ولا تسبى ذراريهم  -
 .ولا يستعان عليهم بمشرك  -
 .ولا يوادعهم على مال  -
  .(يهم العرادات )المجانيق ونحوهاولا تنصب عل  -
 1.رق مساكنهم، ولا يقطع شجرهمولا تح  -

 
وذلـك فـي حـال وجـود دولـة إسـلامية لهـا مما سبق استعرضنا أحكام البغاة في الشريعة الإسلامية، 

إمـــام يحكمهـــا، ولكـــن اليـــوم فـــي ظـــل غيـــاب الدولـــة الإســـلامية، وحلـــول أنظمـــة وضـــعية فـــي بـــلاد 
 المسلمين، لا تقيم حدود الله عز وجل، ولا تحكم شرعه.

 ما حكم الخروج على هذه الأنظمة في ميزان الشرع  والسؤال المطروح:
من المتفق عليه أن عمل أولي الأمر صـحي  طالمـا كـان فـي حـدود حقـه. باطـل فيمـا خـرج علـى "

ومباد هـــا العامـــة وروحهـــا  ،هـــذه الحـــدود. فـــإذا أتـــى أولـــو الأمـــر بمـــا يتفـــق مـــع نصـــوص الشـــريعة
ذا أتـوا بمـا يخـالففعملهم صـحي  تجـب لـه ا ،التشريعية الشـريعة فعملهـم باطـل وكـل مـا  لطاعـة، وا 

 .1"كان باطلًا لا يص  العمل به ولا يجب له الطاعة
 

يَا أَي هَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَـإِنْ } والأصل في قوله تعالى:
 .[59 :النساء{ ]وَالرَّسُولِ فَرُد وهُ إِلَى اللَّهِ  تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ 

 
 

                                                 
، 2/452المغني، ن قدامة، ، اب7/741الرملي، نهاية المحتاج،  ،2/31، شرح مختصر خليل للخرشي، الخرشيانظر بالتفصيل:  - 1

 .113-111، صالأحكام السلطانية، الماوردي
 .24، صالإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه، عبد القادر عودة - 2
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 [.10:الشورى]{ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ } :وقوله 
والطاعـة  ،وأولـي الأمـر كما يوجب علينا طاعة الرسول ،فالله جل شأنه يوجب علينا طاعة أوامره 

ولا بـأمر أولـي  تجـب بـأمر الله لا بـأمر الرسـول ،للرسول وأولـي الأمـر لله تجب بأمر الله، والطاعة
 1الأمر. فإذا خرج ولي الأمر على ما أنزل الله فأمره باطل ولا تجب طاعته.

 
فــي الآيــة المتقدمــة مقيــدة بكونــه مــن المســلمين، والإســلام فــي مفهومــه الصــحي   طاعــة ولــي الأمــر

 واعتقــادًا، وهــذا الحــاكم الموصــوف بالإســلام هــو الــذي يعنــي تطبيــق الأحكــام الشــرعية قــولًا وفعــلاً 
تطلبه الأمة الإسلامية، وتريد وجوده، وتحرص علـى بقا ـه، وتـرى أن طاعتـه واجبـة لأنهـا متصـلة 

 بطاعة الله ورسوله.
وعـدم الخـروج علـيهم مـا  ،الأمـر وعلى ذلك تحمل الآيات والأحاديث الواردة في وجوب طاعـة ولاة

 1ا.بواحً  لم يقترفوا كفرًا
 

 :فقد ورد في صحيح مسلم قال
النَّـاسُ يَسْـأَلُونَ رَسُـولَ الِله صَـلَّى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  كَـانَ  :"-رضـى الله عنـه-قال حذيفة بن اليمان-1

نَّــا كُنَّــا فِــي جَاهِلِيَّــةٍ عَــنِ الْخَيْــرِ، وَكُنْــتُ أَسْــأَلُهُ عَــنِ الشَّــرِّ مَخَافَــةَ أَنْ يُــدْرِكَنِي، فَقُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ الِله، إِ 
، فَجَاءَنَا الُله بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهـَلْ بَعْـدَ هَـذَا الْخَيْـرِ شَـر   فَقُلْـتُ: هَـلْ بَعْـدَ ذَلِـكَ الشَّـرِّ  ،«نَعَـمْ »؟ قَـالَ: وَشَر 

قَوْمٌ يَسْـتَن ونَ بِغَيْـرِ سُـنَّتِي، وَيَهْـدُونَ »قَالَ: قُلْتُ: وَمَا دَخَنُـهُ   ،«نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ »قَالَ: مِنْ خَيْرٍ  
نَعَـمْ، دُعَـاةٌ عَلَـى »: قَـالَ ، فَقُلْـتُ: هَـلْ بَعْـدَ ذَلِـكَ الْخَيْـرِ مِـنْ شَـر   «بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِـرُ 

نَعَـمْ، قَـوْمٌ »قُلْـتُ: يَـا رَسُـولَ الِله، صِـفْهُمْ لَنَـا، قَـالَ: ، فَ «أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَـا
تَلْــزَمُ »، قُلْـتُ: يَــا رَسُــولَ الِله، فَمَــا تـَرَى إِنْ أَدْرَكَنِــي ذَلِــكَ؟ قَــالَ: «مِـنْ جِلْــدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُــونَ بِألَْسِــنَتِنَا

مَــامَهُمْ  ــمْ تَكُــنْ لَهُــمْ جَمَاعَــةٌ وَلَا إِمَــامٌ؟ قَــالَ: ، فَقُلْــتُ: فَــإِ «جَمَاعَــةَ الْمُسْــلِمِينَ وَاِ  فَــاعْتَزِلْ تِلْــكَ »نْ لَ
 .«3الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ 

تِكُمُ الَّذِينَ تُحِب ونَهُمْ »هِ وَسَلَّمَ قـَالَ: عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ الِله صَلَّى الُله عَلَيْ و -1 خِيَارُ أَئِمَّ
ــتِكُمُ الَّــذِينَ تُبْغِضُــونَهُمْ وَيُبْغِ  ــراَرُ أَئِمَّ ــونَكُمْ، وَيُصَــل ونَ عَلَــيْكُمْ وَتُصَــل ونَ عَلَــيْهِمْ، وَشِ  ضُــونَكُمْ،وَيُحِب 

لَا، مَـا أَقَـامُوا فِـيكُمُ »ولَ الِله، أَفَـلَا نُنَابِـذُهُمْ بِالسَّـيْفِ؟ فَقَـالَ: قِيـلَ: يَـا رَسُـ ،«وَتَلْعَنُـونَهُمْ وَيَلْعَنُـونَكُمْ 
تِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْزعُِوا يَدًا مِنْ طَاعَ  ذَا رأََيْتُمْ مِنْ وُلَا لَاةَ، وَاِ   .«1ةٍ الصَّ

                                                 
 .25صم بين جهل أبنائه وعجز علمائه، عبد القادر عودة، الإسلا - 1
 .7/212، نيل الأوطار، الشوكاني  - 2
 (.1247، حديث)3/1475 باَبُ الْأمَْرِ بلِزُُومِ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ ظهُوُرِ الْفتَِنِ وتحذير الدعاة إلى الكفر، مَارَةِ كِتاَبُ الْإِ  مسلم، صحيح مسلم، - 3
مَارَةِ  مسلم، صحيح مسلم، - 4 ةِ وَشِرَارِهِمْ ، كِتاَبُ الْإِ  (.1255، حديث)3/2114 ،باَبُ خِياَرِ الْأئَمَِّ
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مامهملزوم جماعة ا ،في حديث حذيفة :وجه الدلالة ن فسق وعمـل  ،لمسلمين وا  ووجوب طاعته وا 
وفيـه معجـزات لرسـول الله  ،وغير ذلك فتجب طاعته في غير معصية ،المعاصي من أخذ الأموال

 .1ي أخبر بها وقد وقعت كلهاوهي هذه الأمور الت ،صلى الله عليه وسلم
فيه معنـى مـا سـبق أنـه ف ،لا ماصلوا :قال ،أفلا نقاتلهم :وأما قوله :"...في حديث عوف بن مالكو 

 1".مالم يغيروا شي ا من قواعد الإسلام ،بمجرد الظلم أو الفسق لا يجوز الخروج على الخلفاء
 

لخـروج أنهـم لا يـرون ا ،ولهذا كـان المشـهور مـن مـذهب أهـل السـنة "قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
ن كـــان فـــيهم ظلـــم، كمـــا دلـــت علـــى ذلـــك الأ ،علـــى الأ مـــة وقتـــالهم بالســـيف حاديـــث الصـــحيحة وا 

لأن الفســـاد فـــي القتـــال والفتنـــة أعظـــم مـــن الفســـاد  ،يضـــة عـــن النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلمالمستف
الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فيـدفع أعظـم الفسـادين بـالتزام أدناهمـا، ولعلـه لا يكـاد يعـرف 

لفسـاد الـذي و أعظـم مـن اإلا وكان في خروجها مـن الفسـاد مـا هـ ،طا فة خرجت على ذي سلطان
 .6أزالته"

 
 والحكم بغير ما في كتاب الله وسنة رسوله يصل إلى الكفر بشرطين:

 أن يكون عالمًا بحكم الله ورسوله، فإن كان جاهلًا به لم يكفر بمخالفته. الأول:
أن يكون الحامل له على الحكم بغير ما أنزل الله اعتقاد أنه حكم غير صال  للوقت وأن  الثاني:

منه، وأنفع للعباد، وبهذين الشرطين يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرًا مخرجًا عن  غيره أصل 
{ ، وتبطل ولاية وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ : }-تعالى  -الملة لقوله 

بعاده، عن   الحكم.الحاكم، ولا يكون له طاعة على الناس، وتجب محاربته، وا 
أنــزل الله هــو الواجــب، وأنــه  أمــا إذا كــان يحكــم بغيــر مــا أنــزل الله وهــو يعتقــد أن الحكــم بــه أي بمــا

أو إرادة ظلم المحكوم عليه، فهذا ليس بكافر بل هو إما  ،أصل  للعباد، لكن خالفه لهوى في نفسه
ولا تجـوز محاربتـه فاسق أو ظالم، وولايته باقيـة، وطاعتـه )فـي غيـر معصـية الله ورسـوله( واجبـة، 

أو إبعاده عن الحكم بـالقوة، والخـروج عليـه؛ لأن النبـي، صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، نهـى عـن الخـروج 
 4على الأ مة إلا أن نرى كفرًا صريحًا عندنا فيه برهان من الله تعالى.

                                                 
 .12/237، شرح صحيح مسلم ،النووي - 1
 .12/244المرجع السابق،  - 2
 .341/ 3 منهاج السنة النبويةابن تيمية،  - 3
 .142-2/147ابن عثيمين،  مجموع فتاوى ورسائل، محمد بن صالح العثيمين - 4
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خَــذَ عَلَيْنَــا: فِيمَــا أَ  :"قــال-رضــي الله عنــه-عبــادة بــن الصــامت وورد فــي صــحيح البخــاري حــديث:
ــمْعِ وَالطَّاعَــةِ، فِــي مَنْشَــطِنَا وَمَكْرَهِنَــا، وَعُسْــرِنَا وَيُسْــرِنَا وَأَثَــرَةً عَلَيْنَــا، وَ » أَنْ لَا أَنْ بَايَعَنَــا عَلَــى السَّ

 .«4نُنَازِعَ الَأمْرَ أَهْلَهُ، إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ 
  :ومعنى الحديث

إلا أن تـــروا مـــنهم منكـــرا محققـــا  ،ولا تعترضـــوا علـــيهم ،لا تنــازعوا ولاة الأمـــور فـــي ولايـــتهم -
 .تعلمونه من قواعد الإسلام

إلا  ،فـلا يعتـرض علـى السـلطان ،وقولوا بالحق حيثما كنتم ،فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم  -
 .إذا وقع في الكفر الظاهر

 فــلا ينازعــه بمــا ،يــة الكفــر علــى مــا إذا كانــت المنازعــة فــي الولايــةوالــذي يظهــر حمــل روا  -

 .يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر
فــإذا لــم يقــدح فــي  ،وحمــل روايــة المعصــية علــى مــا إذا كانــت المنازعــة فيمــا عــدا الولايــة  -

 .الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق
ن قــدر علــى خلعــه بغيــر فتنــة ولا ظلــو   - لا فالواجــب الصــبر وعــن بعضــهم لا  ،م وجــبا  وا 

فـاختلفوا فـي جــواز  ،فـإن أحــدث جـورا بعـد أن كـان عــدلا ،يجـوز عقـد الولايـة لفاســق ابتـداء
  1.الخروج عليه والصحي  المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج

 
 ولكن هل معنى جواز الخروج أنه جائز بكل حال، أو واجب على حال؟

مُنَابَذَةِ هذا الوالي الذي رأينا فيه الكفر البواح، لابدَّ من قُدرة، أما أن نخرج لا، لابدَّ من قُدرة على 
 عليه بسكاكين المطبخ وعوامل البقر، ولديه دبابات وصواريخ، فهذا سَفهٌ في العقل وضلال في
الدين؛ لأن الله لم يُوجب الجهاد على المسلمين حين كانوا ضُعفاء في مكة، ولو شاؤا لاغتالوا 

ذا كانت الواجبات الشرعية كُ  براءهم وقتلوهم، لكنه لم يأمرهم بهذا، ولم يأذن لهم به؛ لعدم القدرة، وا 
 تسقط بالعجز، فكيف هذا الذي سيكون فيه دماء. -عز وجل -التي لله

ذا قُتِل فله  ليس إزالة الحاكم بالأمر الهين، مجرد ريشة تنفخها وتذهب، لابدَّ من قتال معه، وا 
سألة ليست بالأمر الهين حتى نقول بكل سهولة نزيل الحاكم أو نقضي عليه وينتهي أعوان، والم

 كل شيء، فلابد من القدرة.
 6على إزالة مثل هؤلاء القوم الذين نرى فيهم كفرًا بواحًا. ،والقدرة الآن ليست بأيدي الشعوب

                                                 
، 4/47، «عْدِي أمُُورًا تنُْكِرُونهََاسَترََوْنَ بَ »باَبُ قَوْلِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: ، كِتاَبُ الفتَِنِ ، صحيح البخاري ،البخاري - 1

 (.7153حديث)
 .13/2، فتح الباري ،ابن حَجَر انظر: - 2
 .25/372، مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ،ابن العثيمين - 3
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 ولكن ما هو أثر غياب الدولة الإسلامية على تطبيق حد البغي؟

بغي التعريج إلى أنه في ظل غيـاب الدولـة الإسـلامية، لا يتصـور وقـوع جريمـة البغـي، ربما هنا ين
 يتصور المعالجة. ولا

موجبـــاً للقيـــام بحركـــات تـــدعو وتعمـــل وتقاتـــل مـــن أجـــل قيـــام دولـــة الإســـلام،  بـــل إن غيابهـــا يكـــون
 واستعادة دولة الخلافة. 

ي مبرر شرعي، يعتبر بغياً يستوجب الخروج على الحاكم العادل دون أولكن في الواقع المعاصر 
ولىُّ أمـرهم لمتابعـة مهامـه البغاة، حتى يردوهم على اعقابهم ويستعيدوا  ءمن الأمة أن تجاهد هؤلا

 التي أُخْتِيرَ للقيام بها حسب العقد المبرم بينه وبين من اختاروه.
مسـوغ شـرعي،  ، مـن الخـروج علـى الحـاكم دونوقد حدث مثل هذا الأمر في بعـض الـدول العربيـة
ــاً، ومــن قــاموا بهــذا الفعــل بغــاة،  عــادة و فهــذا يعتبــر بغي مــن واجــب الأمــة أن تــردهم عــن بغــيهم، وا 

    الحاكم إلى منصبه من جديد.
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  نيالفصل الثا

 

تطبيق أحكام القصاص على الدولة الإسلامية  أثر غياب
 والديات والتعازير

 
 ويشتمل على أربعة مباحث:

 

أحكام  تطبيق أثر غياب الدولة الإسلامية علىالأول:  المبحث
 القصاص

  

ة على تطبيق أحكام المبحث الثاني: أثر غياب الدولة الإسلامي
 الديات

  
 

 ة الإسلامية على أحكام التعازيرالمبحث الثالث: أثر غياب الدول
  
  
 

المبحث الرابع: حكم اللجوء إلى التحكيم والقضاء الوضعي في 
 يات في ظل غياب الدولة الإسلاميةدود والقصاص والدقضايا الح
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 المبحث الأول
 

   على تطبيق أحكام القصاصأثر غياب الدولة الإسلامية  
 

 

 مطالب: ويشتمل على أربعة
 

 وحكمة مشروعيته القصاصبتعريف الالمطلب الأول: 
 
 

 حكم تطبيق أحكام القصاص الثاني:المطلب 
 
 

 امة أحكام القصاصضوابط إقالمطلب الثالث: 
 
 

حكـام القصـاص فـي حـال موقف الشرع من تطبيق أ :رابعالمطلب ال
 غياب الدولة
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 المطلب الأول
 وحكمة مشروعيته القصاصبتعريف ال 

 القصاص
 كعقوبة القصاص الوضعية القوانين عن الحنيف الإسلامي الشرع بها يتميز التي السمات أهم من

 والإجمــاع، والســنة القــر ن فــي ســنده ولــه وأصــيل ثابــت ســلاميةالإ الشــريعة فــي والقصــاص للجــرا م،
 .الإسلامية الشريعة في العقوبة نظرية جوهر وهو

 القصاص:  فأولًا: تعري
  لغة:القصاص 
فَارْتـَدَّا عَلَـى  }ومنه قوله تعالى  أيضاً  وقصصاً  قص أثره تتبعه من باب ردَّ  ص:ق ص  ]قصص[

  .رَ ثَ الأَ  انِ صَّ قُ من الطريق الذي سلكاه يَ رجعا  أي: [.34]الكهف: {آثاَرهِِمَا قَصَصًا
يهِ  لِأُخْتِهِ  وَقَالَتْ ):تعالى قوله ومنه  [. 11 القصص:] (يَشْعُرُونَ  لَا  وَهُمْ  جُنُبٍ  عَنْ  بِهِ  فَبَصُرَتْ  قُصِّ

  1أثره. يأي إتبع
 لأنـه القصـاص أُخِـذَ  ومنه ،ةاثلَ مَ المُ  أيضاً  يعني اصُ صَ والقَ  الجاني، جنايةِ  أثرَ  يتبعُ  المقتصَ  فكأنَّ 

 وقيــل يقطعهــا، أي الخصــوماتِ  يقــصُّ  لأنــه قصاصــاً  سُــمي وقيــل بــه، يقتلــه أو جرحــه مثــل يجرحــه
 1الجاني. قطعَ  ما مثلَ  هبدنَ  يقطعُ  المقتص لأن القطع وهو ،صّ القِ  من أصله
لـه قـوداً. أو قتَ  هِ جرحـ ه مثـلَ من فلان إذا اقتص لـه منـه فجرحَـ قصّ الأميرُ وقد أَ  ودُ قَ الَ  صاص:"والقَ 

 .6ه سأله أن يُقصه منه"واستقصَّ 
 

  :في الاصطلاح القصاص
 4."أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل :"القصاص هو  

 5.جرح كما ويجرح ،قتل كما فيقتل فعله بمثل المجرم يعاقب أنوهو 
ــائي الإســلامي ــه الجن ــي الفق : "القصــاص عقوبــة مقــدرة شــرعاً، ويــتم بإعــدام ويعــرف القصــاص ف

الجاني في جريمة القتل العمد الموجبـة للقصـاص. ومعاقبـة الجـاني بمثـل مـا ألحقـه بـالمجني عليـه 
 .3"ما دون النفس الموجبة للقصاصفي جرا م الاعتداء على 

                                                 
 .3/112، تهذيب اللغة، الأزهري، 1/214،القاموس المحيط، الفيروزآبادي، 531، ص مختار الصحاح، الرازيمحمد  - 1
 اجع السابقة.المر - 2
 .532ص، الصحاح مختار ،الرازي - 3
 .    1/225، التعريفات، الجرجاني - 4
 .2/224، ر عودة، التشريع الجنائيعبد القاد - 5
 .411، صنظام التجريم والعقاب في الإسلام ،علي علي منصور - 3
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لأن المقــتص منــه فــي الغالــب يقــاد بشــيء يــربط فيــه أو بيــده إلــى القتــل  القَــوْد: القصــاص ويُسَــمى
 1.فسمي القتل قودا لذلك

 يتــرك فــلا الجـاني، فيــه يتتبـع القصــاص لأن تناسـب، الشــرعي والمعنـى اللغــوي المعنـى نبــي ويوجـد
 بشـكل الـدماء عقوبـة هـو والقصاص غليله يشفي أن دون من عليه المجني يترك ولا عقاب، بدون
 مــــن طـــرف موضـــوعه اعتــــداء كـــان أم ،الـــنفس فيهــــا الاعتـــداء موضـــوع دمــــاء أكانـــت ســـواء عـــام

 في ثلِ بالمِ  التعويض أي المتلفات، وضمان الجروح، من جرح موضوعه اعتداءً  كان أم الأطراف،
 قصــاصٌ  وهنـاك الحـدود، غيـرِ  الإسـلامية العقوبـاتِ  كـل فـي موجـودٌ  والقصـاص والأسـواق، الأمـوال

 .الأمرِ  لولي هتحديدَ  وترك الشارع، يحدده لم  خر وقصاصٌ  ،بالنصّ  الشارع رهقدَّ 
 

 :القصاص من الحكمة
 .[179 :البقرة] (تَتَّقُونَ  لَعَلَّكُمْ  الْأَلْبَابِ  أُولِي يَا حَيَاةٌ  الْقِصَاصِ  فِي وَلَكُمْ :) تعالى الله قال
وهـو قتـل -يقـول تعـالى: وفـي شـرع القصـاص لكـم  "فـي تفسـيره: (اللهُ  هُ مَـحِ رَ ) كثيـر ابـن الإمـام قال

عــن  انكــفَّ  لُ قتَــيُ  تــل أنــهُ ها؛ لأنــه إذا علــم القاج وصــونُ هَــالمُ  لكــم، وهــي بقــاءُ  عظيمــةٌ  حكمــةٌ -القاتــل 
. فجـــاءت هـــذه "ى للقتـــلِ فَـــأنْ  لُ تْـــالقَ "النفـــوس. وفـــي الكتـــب المتقدمـــة:  صـــنيعه، فكـــان فـــي ذلـــك حيـــاةُ 

 {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ } العبارة في القر ن أفص ، وأبلغ، وأوجز.
 1."لَ تَ قْ أن يُ  ، فتمنعه مخافةَ لَ تُ قْ يريد أن يَ  ، فكم من رجلٍ حياةً  جعل الله القصاصَ  قال أبو العالية:

ف أنـه ، فـإن الجـاني إذا عـرَ حيـاةٌ  القصـاصِ  والتقـدير ولكـم فـي خـوفِ  :"لامالسَّـ عبـدِ  بنُ  العز  قال و 
 6"المجني عليه وحياةُ  ستمرت حياتهُ فا عن القتلِ  فكفَّ  القصاصَ  ى خافَ إذا جنَ  لُ تَ قْ يُ 
 

 اعتـداءٌ  فالجريمـةُ  ،للجريمـةِ  وفـاقٌ  ءٌ جـزاَ  القصـاصَ  أن :لنـا يتبين للقصاص السابقة التعريفات من
 أن المعقــول مـن ولــيس ،فعلـهِ  بمثـلِ  هبجريمتِــ المجـرمُ  يؤخــذَ  أن العدالـةِ  نَ فمِـ ،الإنســانيةِ  الـنفسِ  علـى
 حيـــاةَ  يحمـــي فالقصـــاصُ  ،غيظـــهِ  وشـــفاءِ  عليـــه المجنـــي ألـــم فـــي نفكـــر ولا ،بالجـــاني بالرحمـــةِ  نفكـــرَ 
 لــذلك ،حياتــهِ  علــى يحــافظُ  وبالتــالي منهــا، مُ رُ حْــيُ  نــهفإ الحيــاة مــن اً حــدأ مَ رَ حَــ إذا القاتــلَ  لأن النــاسِ 

 .الحياةِ  على يحافظ لأنه حياةٌ  فالقصاص
 
 
 

                                                 
 . 324/4، المغني، ابن قدامة - 1
 .442/1، القرآن العظيم تفسير، كثيرابن  - 2
 .1/145، قواعد الأحكام، بن عبد السلام زالع - 3



 112 

 :للقصاص الشرعي الأساس
 وفعـــل ،النبويـــةِ  والســـنةِ  ،الكـــريمِ  القـــر نِ  فـــي عليـــه بـــالنصِّ  الإســـلاميةِ  الشـــريعةِ  فـــي ثابـــتٌ  القصـــاصُ 
جماعِ  ،عليهم اللهِ  رضوانُ  والصحابةِ  ،نالراشدي فاءِ والخل ،وسلم عليه الله صلي الرسول  :الأمةِ  وا 

 :الكريم القرآن في القصاص – 4
 :هي  يات عدة في الكريم القر ن في القصاص علي النص ورد
وَالْعَبْـدُ  يَـا أَي هَـا الَّـذِينَ آمَنُـوا كُتِـبَ عَلَـيْكُمُ الْقِصَـاصُ فِـي الْقَتْلَـى الْحُـر  بِـالْحُرِّ  } :تعالى قوله في -

إِحْسَـانٍ ذَلِـكَ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَـاعٌ بِـالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْـهِ بِ 
ي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي وَلَكُمْ فِ   تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ ألَِيمٌ 

 [. 179-178 ية: ]البقرة: {.الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 
 :4مقاصد الآيات الكريمة

 هم.هم وسعادتِ المؤمنين، وذلك لصلاحِ  لعبادهِ  من اللهِ  فريضةٌ  القصاصِ  تشريعُ   -4
 .اةَ ني الجُ بّ رَ ، ويُ ي على الضغا نِ ضِ قّ ، ويَ الجرا مَ  لُ لّ قَ يُ  القصاصُ  -1
 البشرية. والمجتمعاتِ  الأفرادِ  ، وحمايةُ النفوسِ  حياةُ  في القصاصِ  -6
 .مها الإسلامُ التي حرَّ  الجاهليةِ  من العصبيةِ  القاتلِ  على غيرِ  الاعتداءُ  -4
 .والظلمُ  البغيُ  ، حتى لا ينتشرَ في القصاصِ  المماثلةُ  -5
 .وا بالديةِ القتيل، ورضُ  على القاتل إذا عفا أهلُ  الديةِ  دفعُ  -3
 لأمــرِ  الاستسـلامُ  فـرض عليـه إذا أراد الــولي القتـلَ  صــورة القصـاص هـو أن القاتــلِ  " القرطبـي: قـال
التعدي علـى  ه وتركِ وليّ  عند قاتلِ  الوقوفَ  عليهِ  فرضَ  ، وأن الوليَّ المشروعِ  لقصاصهِ  والانقيادُ  اللهِ 

 1".القاتلِ  تتعدى فتقتل غيرَ  ، كما كانت العربُ غيرهِ 
 

نَّ  ،واجـبٍ  غيـرُ  ف يكـون هـذا والقصـاصُ كيَـ، و مَ زِ وألـُ ضَ رِ ( فُ بَ تِ نى )كُ "مع قال ابن العربي: مـا هـو وا 
 بَ تـِكمـا يقـال كُ  علـيكم بَ تِ فقد كُ  القصاصِ  إذا أردتم استيفاءَ  ضَ الوليّ؛ ومعنى ذلك كُتب وفُرِ  لخيرةِ 

ذا أردتَ الوضوءُ  التنفلَ  عليك إذا أردتَ   .6"النيةُ  الصيامَ  ؛ وا 
 
مِنْ أَجْلِ ذَلِـكَ كَتَبْنَـا عَلَـى بَنِـي إِسْـراَئِيلَ أَنَّـهُ مَـنْ قَتَـلَ نَفْسًـا بِغَيْـرِ نَفْـسٍ أَوْ  } تعالى: قوله وفي -

جَـاءَتْهُمْ  فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَـا النَّـاسَ جَمِيعًـا وَلَقَـدْ 
 [.61{. ]الما دة:بَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ رُسُلُنَا بِالْ 

                                                 
 .35-54، صتفسير آيات الأحكام ،محمد علي السايس انظر: - 1
 .2/245، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي - 2
 .41-1/24، أحكام القرآن ،بن العربيا - 3
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وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ } تعالى: قوله وفي -
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَـنْ تَصَـدَّقَ بِـهِ فَهُـوَ كَفَّـارَةٌ لَـهُ وَمَـنْ لَـمْ يَحْكُـمْ بِمَـا أَنْـزَلَ  بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ 

 [. 45{. ]الما دة:اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 
 

ن كان هذا النص نزل في بني إسرا يل، إلا أنه شرع لنا، لأن شرع من قبلنـا شـرع لنـا مـا لـ م يـرد وا 
 ناسخ، ولم يرد ناسخ فعلًا، كما أنه جاء في شرعنا ما يؤكده.

 
وَلا تَقْتُلـُوا الـنَّفْسَ الَّتِـي حَـرَّمَ اللَّـهُ إِلاَّ بِـالْحَقِّ وَمَـنْ قُتِـلَ مَظْلُومـاً فَقَـدْ جَعَلْنَـا } وفي قوله تعـالى: -

 [.66{. ]الإسراء:مَنْصُوراً  لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ 
ن شاءَ  لَ تَ إن شاء قَ  أي تسليطاً  {:معنى }سلطاناً  ن شاَ عَ  وا   1.ذ الديةَ ء أخَ فا، وا 

 .قودُ الَ  :السلطان المذكور في الآية هو
 و.العفِ  أو خذِ في الأَ  الوليِّ  ، وحقُّ اصِ القصَّ  على مشروعيةِ  فيه دليلٌ 

 
 :الشريفةِ  النبويةِ  في السنةِ  القصاصُ -2

 ةِ نَّ أي فـي السُّـ عليـهِ  وحثـتْ  ،بالقصـاصِ  الأخـذِ  إلـىدعـت  الشـريفةِ  النبويةِ  في السنةِ  وردت أحاديثٌ 
 ما يلي: النبويةِ  ما أخذ بذلك بالفعل، ومن الأحاديثِ  الفعليةِ  ، وهناك من السنةِ ةِ القوليّ 

 
لِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلاَّ اللَّـهُ وَأَنِّـي يَحِل  دَمُ امْرٍِ  مُسْ  لاَ ": موسلَّ  عليهِ  ي اللهُ الله صلّ  رسولُ  قالَ  -1

بِـــالنَّفْسِ، وَالثَّيِّـــبُ الزَّانِـــي، وَالمَـــارِقُ مِـــنَ الـــدِّينِ التَّـــارِكُ  ثــَـلَاثٍ: الـــنَّفْسُ رَسُـــولُ اللَّـــهِ، إِلاَّ بِإِحْـــدَى 
 2.لِلْجَمَاعَةِ "

 
رِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ بِالْمَدِينَةِ، قـَالَ: فَرَمَاهَـا خَرَجَتْ جَا ":قال ي الله عنهُ رض مالكٍ  بنِ  وعن أنسِ  -1

فَقَـالَ لَهَـا رَسُـولُ اللَّـهِ يَهُودِي  بِحَجَرٍ، قَالَ: فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَبِهـَا رَمَـقٌ، 
فَرَفَعَـتْ « فـُلَانٌ قَتَلَـكِ؟»عَتْ رأَْسَهَا، فَأَعَادَ عَلَيْهَـا، قَـالَ: فَرَفَ « فُلَانٌ قَتَلَكِ؟»صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

فَخَفَضَــتْ رأَْسَــهَا، فَـدَعَا بِــهِ رَسُــولُ اللَّــهِ صَــلَّى الُله « فُــلَانٌ قَتَلَــكِ؟»رأَْسَـهَا، فَقَــالَ لَهَــا فِــي الثَّالِثـَةِ: 
 3".عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلَهُ بَيْنَ الحَجَرَيْنِ 

                                                 
 .11/255، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن - 1
 .42متفق عليه، سبق تخريجه ص -2
ياَتِ  البخاري، صحيح البخاري، - 3  (.3277، حديث)4/5، باَبُ إِذَا قتَلََ بحَِجَرٍ أوَْ بعَِصًا، كِتاَبُ الدِّ
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، فاختصـموا إلـى النبـي صـلى الله عليـه م حارثة، جرحـت إنسـاناً ، أُ الربيعِ  ختَ أُ  وعن أنس، أنَّ  -6
بِيعِ: يَا رَسُـولَ «الْقِصَاصَ، الْقِصَاصَ » م:وسلَّ  عليهِ  ى اللهُ صلَّ  اللهِ  وسلم، فقال رسولُ  ، فَقَالَتْ أُم  الرَّ

سُبْحَانَ الِله يَـا »تَص  مِنْهَا، فَقَالَ النَّبِي  صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الِله، أَيُقْتَص  مِنْ فُلَانَةَ؟ وَالِله لَا يُقْ 
بِيعِ، الْقِصَاصُ كِتاَبُ اللهِ  ، قَالَتْ: لَا، وَالِله لَا يُقْتَص  مِنْهَا أَبَدًا، قَـالَ: فَمَـا زاَلَـتْ حَتّـَى قَبِلـُوا «أُمَّ الرَّ

 4.«إِنَّ مِنْ عِبَادِ الِله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الِله لَأَبَرَّهُ »صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدِّيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ الِله 
 
 الإجماع: – 3

 1.وعليه إجماع الأمة والأ مة بلا خلاف، وعليه إجماع الصحابة والتابعين وتابعي التابعين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ياَتِ ، صحيح مسلم، مسلم  - 1 ، 3/1312،هاَباَبُ إثِْباَتِ الْقصَِاصِ فيِ الْأسَْناَنِ، وَمَا فيِ مَعْناَ، كِتاَبُ الْقسََامَةِ وَالْمُحَارِبيِنَ وَالْقصَِاصِ وَالدِّ

 (.1375حديث)
 ،314/4،والمغني لابن قدامه، 343/12،، والمجموع للنووي71أنظر الإجماع لابن المنذر، ص: - 2
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 المطلب الثاني
 صاصحكام القحكم تطبيق أ

 
، على فردٍ  ، سواء وقعت الجريمةُ المجتمعِ  مصال ِ  رعت عقوبتها لحفظِ أن الحدود شُ  معنا سابقاً  مرَّ 

 للهِ  بأنها حق   عن هذه العقوبةِ  ر الفقهاءُ عبّ  ، حيثُ هو الغالبُ  المجتمعِ  حقَّ  ، فإنَّ أو على المجتمعِ 
 ا، أو إيقاف تنفيذها.العفو عنها، أو تخفيفه جوازِ  ى، وفي ذلك إشارة إلى عدمِ تعالَ 
 

في  هِ عن حقّ  أن يتنازلَ  للفردِ  حقُّ ، لذلك يَ هو الغالبُ  الفردِ  حقَّ  ، فإنَّ والدياتُ  أما القصاصُ 
 . نةِ والسُّ  هذا في الكتابِ  من الجاني، ودليلُ  أوالديةِ  القصاصِ 

 أولًا: الكتاب:
لْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُر  بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ } يَا أَي هَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اقال تعالى:  -

بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ 
 [. 178{ ]البقرة: بِإِحْسَانٍ 

نَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَ وقوله تعالى: }  -
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ 

 [.45{ ]الما دة:ونَ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُ 
 

المقتول أو  إذا أراد وأختار وليُّ  ى فرض القصاصَ تعالَ  اللهَ  من هذه الآيات: أنَّ  وجه الدلالة
ذا أراد العفوَ القصاصِ  استيفاءَ  المجروحِ   ذلك.  فلهُ  الديةِ  ذَ وأخْ  ، وا 

عليك إذا  بَ تِ يقال كُ  عليكم، كما بَ تِ فقد كُ  القصاصِ  إذا أردتم استيفاءَ  ضَ رِ وفُ  بَ تِ كُ  "ومعنى ذلك  
ذا أردت الصيام النية".  1أردت التنفل الوضوء، وا 

 
فمن صُف  له من الواجب كان لأخيه عليه من القود عن شيء من الواجب، على دية يأخذها   

وأداء إليه من القاتل ذلك لدم، الراضي بالدية من دم وليه منه، فاتباعٌ بالمعروف من العافي عن ا
 1بإحسان.

 

                                                 
    .41-1/24،أحكام القرآن، ابن العربي - 1
 . 371/3، جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري - 2
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} وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ  سبحانه: وقوله
 [. 66{ ]الاسراء:مَنْصُوراً

ن شاء عفا عنه أي: سلطة على القاتل، فإنه بالخيار فيه إن شاء قتله قوداً  قال ابن كثير: ، وا 
ن شاء عفا   1عنه مجانا.على الدية، وا 

 
أن السنة قيدت القتل  ، إلاَّ في كل قتلٍ  مشروعٌ  وهذه الآيات تدل بعمومها على أن القصاصَ 

 .الواجب فيه القصاص بقتل العمدِ 
 

 وأما الس نة:
: أنه عام فت  مكة، قتلت خزاعة رجلا من بني ليث، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال  -

إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ  فقال: " صلى الله عليه وسلم بقتيل لهم في الجاهلية، فقام رسول الله
نَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِل    لِأَحَدٍ مَكَّةَ الفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ، أَلَا وَاِ 

نَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، أَ  نَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَراَمٌ، لَا يُخْتَلَى بَعْدِي، أَلَا وَاِ  لَا وَاِ 
 شَوْكُهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلاَّ مُنْشِدٌ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ 

مَّا يُقَادُ    2".النَّظَرَيْنِ: إِمَّا يُودَى وَاِ 
 

ن شاءَ  القاتلَ  لَ تَ قَ  إن شاءَ  معناه ولي المقتول بالخيارِ  ":قَتِيلٌ  وَمَنْ قُتِلَ لَهُ  "قوله:  هُ فداءَ  ذَ خَ أَ  وا 
 وهي الدية.

أنه قال:  عباسٍ  ابنِ  من حديثِ  :في سننه الدارقطني، و في مصنفهِ  أبي شيبةَ  روى ابنُ  -
 3فُوَ وَلِي  الْمَقْتُولِ"." الْعَمْدُ قَوَدٌ، إِلاَّ أَنْ يَعْ م: ى الله عليه وسلَّ قَالَ رَسُولُ الِله صلَّ 

 
، جرحت إنسانا، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وعن أنس، أن أخت الربيع، أم حارثة -

بِيعِ: يَا رَسُولَ «الْقِصَاصَ، الْقِصَاصَ » :وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ أُم  الرَّ
سُبْحَانَ الِله يَا »الِله لَا يُقْتَص  مِنْهَا، فَقَالَ النَّبِي  صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الِله، أَيُقْتَص  مِنْ فُلَانَةَ؟ وَ 

بِيعِ، الْقِصَاصُ كِتاَبُ اللهِ  ، قَالَتْ: لَا، وَالِله لَا يُقْتَص  مِنْهَا أَبَدًا، قَالَ: فَمَا زاَلَتْ حَتَّى قَبِلُوا «أُمَّ الرَّ
 . 1«إِنَّ مِنْ عِبَادِ الِله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الِله لَأَبَرَّهُ »رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدِّيَةَ، فَقَالَ 

                                                 
 . 5/73،تفسير القرآن العظيمابن كثير،  - 1
ياَتِ يح البخاري، البخاري، صح - 2  (. 3221، حديث)4/5، باَبُ مَنْ قتُلَِ لهَُ قتَيِلٌ فهَوَُ بخَِيْرِ النَّظَرَيْنِ ، كِتاَبُ الدِّ
سنن (، 27733، حديث)5/433،مَنْ قاَلَ: الْعَمْدُ قوََدٌ ، باب فِي تعَْظِيمِ دَمِ الْمُؤْمِنِ  ، كتابمُصنف ابن أبي شيبة، محمد بن أبي شيبة - 3

ياَتِ وَغَيْرُهُ  ،يالدارقطن ، 4/425، السلسلة الصحيحة، حديث صحيح: الألباني. قال (3133حديث) ،4/22،كِتاَبُ الْحُدُودِ وَالدِّ

 (.1423حديث)
 .121سبق تخريجه، ص - 4
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 إذا أرادَ  ، ويمكن العفوُ ها مشروعٌ وما دونَ  في النفسِ  القصاصِ  على أن استيفاءَ  تدلُّ  هذه الأحاديثُ 
 . الوليُّ 

 
 : الحاكمِ  مسئوليةُ  القصاصُ 

 ه دونَ حقَّ  من أحدٍ  أن يقتصَّ  لاحدٍ  الفتوى على أنه لا يجوزُ  اتفق أ مةُ  قال الإمام القرطبي:"  
نما ذلك لسلطانٍ هم من بعضٍ بعضُ  أن يقتصَّ  ، وليس للناسِ السلطانِ   نصبه السلطانُ  نْ أو مَ  ، وا 

 .هم عن بعضٍ بعضَ  أيدي الناسِ  ليقبضَ  السلطانَ  اللهُ  لذلك، ولهذا جعلَ 
، إذ من رعيتهِ  ى على أحدٍ إن تعدَّ  من نفسهِ  أن يقتصَّ  على السلطانِ  على أنَّ  لماءُ وأجمع الع 

نما له مزية النظر لهم كالوصيِ  هو واحدٌ  ، وليس بينهم القصاصَ  ، وذلك لا يمنعُ والوكيلِ  منهم، وا 
صاصُ فِي الْقَتْلى "، :" كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِ ذكرهُ  ، لقوله جلَّ وجلَّ  عزَّ  وبين العامة فرق في أحكام اللهِ 

قطع يده: ل ن كنت  شكا إليه أن عاملاً  رضي الله عنه أنه قال لرجلٍ  يقِ دّ الصِّ  وثبت عن أبي بكرٍ 
 .  1لأقيدنك منه" صادقاً 

 
 أحكام القصاص:

 القصاص على نوعين:
 .   سِ فْ في النَّ  قصاصٌ  -1
 .           سِ فْ النَّ  فيما دونَ  وقصاصٌ  -1

 
 مِ الدَّ  ر وليُّ إذا اختاَ  ــدِ مْ العَ  القتلِ  في حالــةِ  إلاَّ  فإنه لا يكون عقــوبةً  نفسأما القصاص في ال أولًا:

 أصب  متعينًا.   القصاصَ  ، فإن اختارَ والديةِ  القصاصِ  بينَ  رٌ ، ذلك أنه مخيَّ القصاصَ 
 

ما علىأو العفوُ  القصاصُ  شي ينِ  أحدَ  لولي الدمِ  على أنَّ  اتفق الفقهاءُ  غير  ، إما على الدية وا 
 الدية.

أن  دونَ  الدمِ  لوليِّ  واجبٌ  الدية، هو حق   ذِ على أخْ  إلى العفوِ  واختلفوا هل الانتقال من القصاصِ 
، وأنه إذا لم يرد والقاتلِ  بتراضي الوليّ  إلاَّ  منه، أم لا تثبت الديةُ  للمقتصِ  في ذلك خيارٌ  يكونَ 

 أو العفو، على مذهبين: اص مطلقاً م إلا القصالمقتص منه أن يؤدي الدية، لم يكن لولي الدَّ 
 

                                                 
 .253/2، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي - 1
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 إلاَّ  العمدِ  إلى أنه ليس على القاتلِ  في إحدى الروايتينِ  والمالكيةُ  ذهب الحنفيةُ  المذهب الأول:
 ، فيلزمه ما رضي به إذا رضي بذلك وليُّ بما شاءَ  عن دمهِ   أن يرضى أن يصال َ ، إلاَّ القصاصُ 

 1الدم.
 أن الواجبَ  عند الحنابلةِ  والمشهورُ  ، والشافعيةُ الثانيةِ  روايةِ في ال المالكيةُ  ذهبَ  المذهب الثاني:

 1.أو الديةُ  القصاصُ  شي ينِ  أحدُ  العمدِ  لِ تْ في القَ 
 

 أدلة المذهب الأول: 
 [. 178{ ]البقرة:  كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىقوله تعالى: }  -1

 ".دٌ وَ قَ  دُ مْ :" العَ والسلامُ  عليه الصلاةُ  العمدية لقولهِ  بوصفِ  ،بالسنةِ  دَ يَّ قْ  أنه تَ في القتلى إلاَّ  ام  عَ 
عليها تتوفر، والعقوبة المتناهية لا شرع لها  الزجرِ  بها تتكامل وحكمةُ  ولأن الجنايةَ  هي موجبأ

 دون ذلك. 
 "كتابُ حديث أنس بن مالك في قصة سن الربيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  -1

 .صاصُ له إلا القَ  أنه ليسَ  الخطابِ  بدليلِ  مَ لِ عُ . فَ 6"صاصُ القَ  اللهِ 
لهم، ثم هو واجب عينا، وليس للولي أخذ الدية  الحقَّ  أو يصالحوا لأنَّ  أن يعفو الأولياءُ  -6

إلا برضا القاتل، إلا أن له حق العدول إلى المال من غير مرضاة القاتل لأنه تعين 
 مدفعا للهلاك فيجوز بدون رضاه.

 وفيه مصلحةُ  يصل  للتماثلِ  ، والقصاصُ المماثلةِ  لعدمِ  موجباً  لا يصل ُ  ولأن المال -4
 فيتعين.  وجبراً  زجراً  الأحياءِ 

 من الدية.  بأكثرَ  له الصل ُ  ، ويجوزُ ه باقٍ الجاني فقودُ  فعلى هذا القول إذا لم يرضَ 
 

 أدلة المذهب الثاني: 
 { فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ  فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ قوله تعالى: }  -1

 [. 178]البقرة: 
مَّا  ..." وعن أبي هريرة مرفوعاً  -1 وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا يُودَى وَاِ 

 . 4"يُقَادُ 
، المطلقِ  عند العفوِ  تجب الديةُ  لم عيناً  بالقصاصِ  أوجب الاتباع بمجرد العفو، ولو أوجب العمدَ 

ن شاءَ  بينهما، فإن شاء اقتصَّ  ر الوليُّ يّ خَ يُ فَ   الدية.  أخذَ  وا 
                                                 

 .241/4و234 ير،الدردير، الشرح الكب، 152/4، الهداية شرح بداية المبتدي، المرغياني -1
 . 5/11، الانصاف، المرداوي، 11/3 الشافعي، الأم،، 241/4 الدردير، الشرح الكبير، - 2
 .121سبق تخريجه، ص - 3
 .122سبق تخريجه، ص - 4
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له  فإن اختار الولي القود أو عفا عن الدية فقط، فله أخذها أي الدية، لما فيه من المصلحةِ 
 وليست التي وجبت بالقتل.  عن القصاصِ  وللجاني وتكون بدلاً 
 . القصاصُ  نت وسقطَ تعيَّ  الديةَ  الوليُّ  بالدية، ومتى اختارَ  لِ ولا يعتبر رضا القات

 
وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ  م"وسلَّ  عليهِ  ى اللهُ صلَّ  النبيِّ  ، وذلك لحديثِ الجمهورِ  هو مذهبُ  الرأي الراجح:

مَّا يُقَادُ  بين  ي أن الولي مخيرٌ ، ففي المسألةِ  . فهو نص  "فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا يُودَى وَاِ 
 .أو أخذ الديةِ  القصاصِ 

 
 وشبهِ  في العمدِ  القصاصِ  في وجوبِ  الفقهاءُ  فقد اختلفَ  ،سِ فْ النَّ  فيما دونَ  وأما القصاصُ ثانياً: 
 ، على مذهبين: العمدِ 

ذهب الحنفية إلى أن العمد وشبه العمد فيما دون النفس موجب للقصاص، إذ  المذهب الأول:
       1لنفس شبه عمد.ليس فيما دون ا

وذلك ما كان شبه عمد في النفس، فهو عمد فيما دون النفس، لأن ما دون النفس لا يقصد 
 إتلافه ب لة دون  لة عادة، فاستوت الآلات كلها في الدلالة على القصد فكان الفعل عمدا.

 
صاص فيما دون ، إلى أنه لا يجب الق4، والحنابلة6، والشافعية1ذهب المالكية المذهب الثاني:

 النفس إلا في العمد المحض.
 أدلة المذهب الأول:

بَيِّعُ عَمَّةُ أَنَسٍ ثنَِيَّةَ جَارِيَةٍ  بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال:" واستدلوا  كَسَرَتْ الر 
يَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ فَطَلَبُوا الْعَفْوَ فَأَبَوْا فَعَرَضُوا عَلَيْهِمْ الْأَرْشَ فَأَبَوْا فَأَتَوْا النَّبِ 

بَيِّعِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ  لَا تُكْسَرُ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُكْسَرُ ثنَِيَّةُ الر 
اللَّهِ الْقِصَاصُ قَالَ فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا فَقَالَ  فَقَالَ النَّبِي  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَنَسُ كِتاَبُ 

 . 0"هرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّ 
 

                                                 
 .7/233، بدائع الصنائع، الكاساني، 3/112، تبين الحقائق، الزيلعي - 1
الكِ، البغدادي - 2  .4/251 الشرح الكبير،الدردير، ، 1/125، إرْشَادُ السَّ
 .2/177، المهذب، الشيرازي - 3
 .   4/411، المغني، ابن قدامة - 4
 . صحيح الألباني: قال(. 2344، حديث)2/224، باب القصاص في السن ،كتاب الديات ،سنن ابن ماجه، القزويني - 5
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ما دون النفس قد أن اللطمة لو أتت على النفس لا توجب القصاص، ورأيناها في وجه الدلالة:
أوجبته بحكمه عليه الصلاة والسلام، فثبت بذلك أن ما كان في النفس شبه عمد هو عمد فيما 

 دونها، ولا يتصور أن يكون فيه شبه عمد.
 

 أدلة المذهب الثاني:
 واستدلوا بالكتاب والسنة والقياس.

بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ  وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ قوله تعالى } الكتاب: -1
 [. 45{ ]الما دة:بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ 

 حديث أنس بن مالك في قصة سن الربيع السابق.  السنة: -1
 

لعمد المحض، ولا يجب من الآية والحديث وجوب القصاص فيما دون النفس، في ا وجه الدلالة
 في غيره. 

 
 قاسوا وجوب القصاص فيما دون النفس على وجوب القصاص في النفس. القياس: -6

لأن ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاص فكان كالنفس في وجوب  
القصاص، ومن لا يقاد بغيره في النفس لا يقاد به فيما دون النفس ومن اقتيد بغيره في النفس 

 1اقتيد به فيما دون النفس.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
   .2/177 الشيرازي، المهذب، - 1
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 لثالثالمطلب ا
 ضوابط إقامة أحكام القصاص

 
ما كان  ، ولإبطالِ في المجتمعِ  الفوضى والاضطراباتُ  حتى لا تنتشرَ  القصاصَ  الإسلامُ  شرعَ 

 لهم ولا الذين لا ذنبَ  فيها الأبرياءُ  يموتُ  ،القبا لِ  بينَ  من حروبٍ  الإسلامِ  عليه الجاهليون قبلَ 
، لا هُ وحدَ  مس ول عما ارتكبه من جرا م، وأن عليه العقوبةَ  إنسانٍ  جرم، فجاء الإسلام وبيَّن أن كلَّ 

 .يتحملها عنه أحدٌ 
 

 ومباحٌ  مستحقه،الوجوب على ولي الأمر إذا رفع إليه من  القصاصِ  حكمَ  على أنَّ  اتفق الفقهاءُ 
وله أن يعفو  عليه، ال َ صَ وله أن يُ  به، لبَ فله أن يطا ه،شروطَ إذا استوفى  مستحقهِ  ه من قبلِ طلبُ 

 الصل .ثم  ،أفضلُ والعفو  عنه،
 1دونها.أو على ما  ،سعلى النفِ  الجنايةُ  ه أن تكونَ وسواء في ذلك كلِّ 

فعلى هذا يتعين على الدولة ممثلة في الحاكم تنفيذ أحكام القصاص، إذا طلب أولياء المجني 
 نفس، أو على ما دونها.عليه ذلك، سواء كانت الجناية على ال

، ولكن الذي يقيمه الحاكم أو نا به، وذلك لأنه منوط به مصال  الدمِ  لأولياءِ  ثابتٌ  القصاص حق  و 
 الرعية، فوجب عليه إقامة احكام القصاص إذا طلب منه ذلك. 

 
 أحكام القصاص: ضوابط
من  فيه؛ ليمنعَ  ويأذنُ قيمه ، فهو الذي يُ نا بهِ  أو-الإمام- الحاكمِ  بحضورِ  القصاصُ  ذفّ نَ يُ  -1

 والتخريب والفوضى. الشرعي، ودرءاً للفسادِ  على الوجهِ  ر فيه، ولإقامتهِ وْ الجَ 
نْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا الأصل أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه؛ لقوله تعالى: ) -1 وَاِ 

 .[113( ]النحل: بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ 
-ونحوه؛ لقوله  وسكينٍ  ، كسيفٍ تي ينفذ بها القصاص ماضيةً الآلة ال أن تكونَ  لا بدَّ  -6

 1".فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ  ":-اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى
لاَّ مُ مِ الحاكِ  ، مَكَّنهُ يّ الشرعِ  على الوجهِ  الاستيفاءَ  نُ سِ حْ يُ  المقتولِ  إن كان وليُّ  -4  ن ذلك، وا 

 .كَ ذلِ  نُ سِ حْ ن يُ له، ممَّ  صُّ تَ قْ يَ  نْ مَ  لَ أمره أن يوكّ 
 

                                                 
 .  33/231، الموسوعة الفقهية الكويتية - 1
باَئحِِ وَمَا يؤُْكَلُ مِنَ الْحَيوََانِ  ،مسلم ، صحيحمسلم - 2

يْدِ وَالذَّ بْحِ وَالْ ، كِتاَبُ الصَّ
فْرَةِ  قتَْلِ، وَتحَْدِيدِ باَبُ الْأمَْرِ بإِحِْسَانِ الذَّ ، 3/1542، الشَّ

 (. 1455حديث)
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 عنه، وذلك لعدة أمور: ينوبُ  نْ أو مَ  الحاكمُ  بالقصاصِ  يقومَ  أنْ  ضرورةُ 
ها في استيفا ِ  ض، فوجب الاحتياطُ وَّ عَ فيها لا يُ  ، والفا تُ الخطرِ  عظيمةُ  نها أمورٌ لأ -1

ثباتها، عن  والقتلَ  دَ " ادرءوا الجل بلفظ:على ابن مسعود  موقوفاً  ص ّ  الذي للحديث وا 
 ".1ما استطعتم المسلمينَ 

 ، وقليلٌ هم على بعضٍ بعضِ  لتعدي الناسِ  ؛ لكانت ذريعةً للناسِ  لو تُركت هذه العقوباتُ  -1
 اس.النَّ  بينَ  ومكانتهِ  ، ولا يبغي اعتدادًا بشرفهِ بالشرعِ  من ينضبطُ  من الناسِ 

الإمام،  قع إلا بحضرةِ أو الوا ،الشريعة أحكامِ  ن حيثُ لا تنضبط مِ  من العقوباتِ  كثيرٌ  -6
الوقت وعفو  ومناسبةُ  ،ِ دّ على احتمال الحَ  مثل القدر الذي ينبغي قطعه، وقدرة المحدودِ 

 التعدي منهم في الجراحات. وخشيةَ  الدمِ  أولياءِ 
الحاكم؛ حيث يغلب  ، وهذا لا يتحقق إلا بواسطةِ والتأديبِ  ـ شرعت العقوبات للزجرِ  -4

بينهم، وتزداد الرغبة في  هم؛ حيث يتوالد الثأرُ اس لأنفسِ الدولة بعكس انتقام الن سلطانُ 
البطش، ومتى عرف الناس أحكام الشريعة الغراء، واستأنسوا بها تحقق لهم العدل في 

 الدنيا ورضوان الله تعالى في الآخرة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

هذا (.وقال 17521، حديث)2/232، السنن الكبرى ،يالبيهق .وهو حسن الإسناد :الألباني ، قال5/24، إرواء الغليل ،الألباني - 1

 موصول.
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 رابعالمطلب ال
 الدولةموقف الشرع من تطبيق أحكام القصاص في حال غياب  
 

 ،هي إقامة الحدود وكل ما فيه صلاح الرعية ،علوم أن المهام التي تسند إلى الإمام ونوابهمن الم
حتى لا تكون فوضى يعجز الناس عن  ولا يجوز الافت ات عليه في شيء مع وجوده فيما هو له،

ويأكل فيها القوي الضعيف ...  ،وتنتهك أعراض ،وتسرق أموال ،أو قمعها فتسفك دماء ،تداركها
 ه.أو نا بُ   الإمامُ إلاَّ  واتر وتوافر كلام العلماء في هذا بأن لا يقيم الحدودَ وقد ت

 
إِنَّمَا »عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:  وقد جاء في الحديث الصحيح،

مَامُ جُنَّةٌ، يُقَاتَلُ مِنْ وَراَئِهِ، وَيُتَّقَى بِهِ،  فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى الِله عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ، كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ، الإِْ
نْ يَأْمُرْ بِغَيْرهِِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ   .«4وَاِ 

 
مَامُ جُنَّةٌ "قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  :"قال النووي أَيْ كَالسِّتْرِ لأنه يمنع العدو من أذى  ":الإِْ

ويخافون  ويتقيه الناس، سلمين، ويمنع الناس بعضهم من بعض، ويحمي بيضة الإسلام،الم
وسا ر أهل الفساد  ،أَيْ يُقَاتَلُ مَعَهُ الكفار والبغاة والخوارج ":يُقَاتَلُ مِنْ وَراَئِهِ ومعنى:"  سطوته،
 .1مطلقاً" والظلمِ 

 
مَامُ جُنَّةٌ  :"وَقَوْلُهُ  قال ابن حجر:" ويكف  ،يمنع العدو من أذى المسلمين ،أَيْ سُتْرَةٌ لِأَنَّهُ  ":إِنَّمَا الإِْ

 .6"والمراد بالإمام كل قا م بأمور الناس ،أذى بعضهم عن بعض
 

من جماعة  ،على الناس قصاصو يقوم بالأ ،ن كان هناك من يقيم الحدودإِ لو حصل  ماذا ولكن
رتب عليه  أو انعدم الإمام أو شخص مع وجود الإمام العام الذي يقيم الحدود، ماذا سوف يت

 أو امتنع عن إقامة الحدود فكيف تقام الحدود  ،الشرعي
 
 
 

                                                 
يرَِ  متفق عليه، البخاري، صحيح البخاري، - 1 (، ومسلم، 2457، حديث)4/51، باَبُ يقُاَتَلُ مِنْ وَرَاءِ الِإمَامِ وَيتَُّقىَ بهِِ ، كِتاَبُ الجِهاَدِ وَالسِّ

مَارَةِ  صحيح مسلم، مَامِ ، كِتاَبُ الْإِ  (. واللفظ لمسلم.1241، حديث)3/1471، إذَِا أمََرَ بتِقَْوَى اللهِ وَعَدَلَ كَانَ لهَُ أجَْرٌ باَبٌ فيِ الْإِ
 .12/231، شرح صحيح مسلم ،النووي - 2
 .3/113، فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ابن حجر العسقلاني - 3
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 :أو إقامة الحدود مع وجود الإمام العام قصاصالاستيفاء 
، وهذا العادلِ  السلطانِ  وجود في ظلِ  هحقَّ  وز لأحد، أن يقتص من أحدٍ لا يج من المقرر أنه
 عند الفقهاء. موضع اتفاق

 ،أن يقتص من أحد حقه دون السلطان ،أنه لا يجوز لأحد ،اتفق أ مة الفتوى على :"القرطبي قال
نما ذلك للسلطان ،وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض  ،السلطان لذلك بهُ أو من نصَّ  ،وا 

 .1"هم عن بعضبعضِ  ليقبض أيدي الناسِ  السلطانَ  ولهذا جعل اللهُ 
  بإذن الإمام أو نا به، وعن أبي إسحاقإلا ،ليس لمستحق القصاص استيفاؤه :"النوويقال و 

 أن المستحق يستقل بالاستيفاء كالأخذ بالشفعة وسا ر الحقوق. ،ومنصور التميمي
ذا استقل به عزر، لكنه لا  ، وسواءٌ (والصحي  المنصوص الأول) فيه قصاص النفس والطرف، وا 

 .1"غرم عليه، ويقع عن القصاص
على  الإفت ات ليس من بابخرَّج على أنها حدثت ولكن يمكن أن تكون هناك استثناءات تُ 

، أو ي عن المنكرِ هِ والنَّ  بالمعروفِ  ، أو الأمرِ والمحارمِ  على الدينِ  ةِ يَّ مِ السلطان، ولكن من باب الحَ 
 يبين هذا: ذلك. وهذا حديث ابن عباس غيرِ 
النَّبِيَّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتقََعُ فِيهِ،  نَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ "إِ :قال ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ 

نَّبِيِّ صَلَّى فَيَنْهَاهَا، فَلَا تنَْتَهِي، وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ، جَعَلَتْ تَقَعُ فِي ال
غْوَلَ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا، فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَشْتُمُهُ، فَأَخَذَ الْمِ 

فَجَمَعَ  طِفْلٌ، فَلَطَّخَتْ مَا هُنَاكَ بِالدَّمِ، فَلَمَّا أَصْبََ  ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
، فَقَامَ الْأَعْمَى يَتَخَطَّى النَّاسَ «دُ اللَّهَ رَجُلًا فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَق  إِلاَّ قَامَ أَنْشُ »النَّاسَ فَقَالَ: 

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا صَاحِبُهَا، وَهُوَ يَتَزَلْزَلُ حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 
تَشْتُمُكَ، وَتَقَعُ فِيكَ، فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي، وَأَزْجُرُهَا، فَلَا تَنْزَجِرُ، وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ  كَانَتْ 

غْوَلَ الل ؤْلُؤَتَيْنِ، وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً، فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ، وَتَقَعُ فِيكَ، فَأَخَذْتُ الْمِ 
أَلَا اشْهَدُوا »وَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا، فَقَالَ النَّبِي  صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَ 

 .3«أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ 
 

 ودليلٌ  ،موسلَّ  عليهِ  ى اللهُ بي صلَّ النَّ  شتمِ  لأجلِ  ،هاقتلِ  وهذا الحديث نص في جوازِ  "قال ابن تيمية:
 .4"ا بطريق الأولىإذا سبَّ  والمسلمةِ  المسلمِ  وقتلِ  ،الذميِ  الرجلِ  على قتلِ 

                                                 
 .2/252، الجامع لأحكام القرآن القرطبي، - 1
 .4/221، روضة الطالبين ،النووي - 2
: الألباني(. قال 4331، حديث)4/124، باَبُ الْحُكْمِ فيِمَنْ سَبَّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  ،كِتاَب الْحُدُودِ  ،سنن أبي داود ،أبو داود - 3

 .صحيح
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 من غيرِ  ،أحدٍ  لِ ه لكُ قتلُ  ه، لكن يباحُ كُ لْ مُ  لْ زُ ، لم يَ الحربِ  بدارِ  المرتدُّ  قَ حِ ولو لَ  :"وقال ابن قدامة

 .1"الحربِ  أهلِ  ه حكمُ ، حكمُ لأنه صار حربياً  عليه، رَ دِ لمن قَ  مالهِ  ، وأخذُ استتابةٍ 
 

في  حَكَّم مجتهداً  نْ مَ  في أنَّ  اللهُ  رحمهُ  الشافعيِّ  وقد اختلف قولُ  :"وقال إمام الحرمين الجويني
قوليه، وهو ظاهر  به الْمُحَكَّمُ  فأحدُ  ماحَكَمَ  ، فهل ينفذُ الإسلامِ  أهلِ  بأحكامِ  الإمامِ  قيامِ  زمانِ 
القاضي الذي يتولى منصبه من  مِ كْ من حُ  ينفذُ  ه ماأنه ينفذ من حكمِ  اللهُ  أبي حنيفة رحمهُ  مذهبِ 

 .1"تولية الإمــام
 

 سؤال له عن التعزير هل يختص بالحاكم: في-الله رحمه-: تيميةوقد أجاب شيخ الإسلام ابن 
 الأمورِ  هما من ولاةِ وغيرُ  والمحتسبُ  وتعزير هؤلاء ليس يختص بالحاكم، بل يعزره الحاكمُ  "

، ءِ ساَ في النّ  كثيرٍ  فيها فسادُ  التي ظهرَ  هذه الحالِ  تعين ذلك في مثلِ القادرين على ذلك، وي
فلم  إذا رأوا المنكرَ  الناسَ  إنَّ : »قال-م وسلَّ  عليهِ  اللهُ  ىصلَّ - ، فإن النبيَّ كثيرةٌ  الزورِ  وشهادةِ 

 .4"أعلم والله«. 6منه بعقابٍ  هم اللهُ مَّ عُ يغيروه أوشك أن يَ 
 

 ،من الفعلِ  المتوقعةِ  المفسدةِ  حصولِ  على عدمِ  لُ مَ حْ يُ  هذا ، ولكنَّ لةِ والأد وغير ذلك من الشواهدِ 
حمل وكذلك يُ ، الفتنةِ  حدوثَ  ه التي تمنعُ الإمام وشوكتِ  وجودِ  بسببِ ذلك و  ،وضىولا فَ  رَ أفلا ث

 .يرضى منه ذلك الإفت ات إذا قام به من حاله أن الإمامَ  وأن يكونَ  لابدَّ  ،يقوم بها نْ على أن مَ 
 .أو الإفت ات عليه ،وقد يعاقب الإمام من قام به خشية الفتنة ولكن

 
 حكم تطبيق أحكام القصاص في حال غياب الإمام العام:

 بلد، وعندما تخلو الالمسلمِ  الحاكمِ  من اختصاصِ  ،والحدودِ  كالقصاصِ  ةِ الشرعيَّ  العقوباتِ  إن تنفيذَ 
ة، وليس من الشرعيَّ  ، أو ما يسمى بالهي اتِ فينتقل ذلك إلى العلماءِ  ،أو نا به المسلمِ  من الحاكمِ 
 .الجماعاتِ  أو الأفرادِ  اختصاصِ 

 
 ، فالأمورُ ودرايةٍ  وكفايةٍ  ذي نجدةٍ  وخلا عن سلطانٍ  ،عن الإمامِ  الزمانُ  فإذا شغرَ  :"الجويني قال

هم، أن يرجعوا إلى علما ِ  ،طبقاتهم ق على اختلافِ على الخلا ِ  ، وحق  إلى العلماءِ  موكولةٌ 
                                                 

 .4/4، المغني، ابن قدامة - 1
 .324، صغياث الأمم في التياث الظلم ،الجويني - 2
 .(. قال الألباني: صحيح4115، حديث)2/1327القزويني، سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  - 3
 .3/27، الفتاوى الكبرى ،ابن تيمية - 4
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، وصار السبيلِ  ءِ  وا إلى سو دُ علوا ذلك، فقد هُ هم، فإن فَ عن رأيِ  قضايا الولاياتِ  يصدروا في جميعِ و 
 .1"العبادِ  ولاةَ  البلادِ  علماءُ 

 
 علماءُ  رَ ثُ ، فإن كَ إلى العلماءِ  الناسُ  رجعَ  ،عن إمامٍ   الزمانُ ولو خلَا  :"الخطيب الشربينيقال 

 .1"كما قاله الإمام عَ رِ قْ ووا وتنازعوا أُ هم، فإن استمُ ع أعلَ فالمتبَّ  الناحيةِ 
 

 بها مجموعُ  بٌ اطَ خَ مُ  والحدودَ  أن الأحكامَ  إلى-اللهرحمه - وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية
إذا لم يكن  سلطانٍ  ها من غيرِ وأمكن إقامتُ  ذو القدرة، فإن عُدِم السلطانُ  قيمها السلطانُ ، ويُ الأمةِ 

، العامِّ  من السلطانِ  الحدودِ  وذلك لأن إقامةَ  ،فهذا هو الواجبُ  ،هاركِ من ت أعظمُ  ها مفسدةٌ في إقامتِ 
 6.وليس هناك مفسدةٌ  ،المحضةُ  فيها المصلحةُ 

 
لا  بالفعلِ  بَ أن المخاطَ  مَ لِ لكن قد عُ  ،مطلقاً  خطاباً  والحقوقِ  بالحدودِ  المؤمنينَ  اللهُ  بَ خاطَ  فقال:"

من  على الكفايةِ  أن هذا فرضٌ  مَ لِ وقد عُ  ،عليهم والعاجزون لا يجب ،عليه قادراً  أن يكونَ  بدَّ 
 .ابهِ وَّ ونُ  على ذي السلطانِ  الحدودِ  إقامةُ  و " القدرة " هي السلطان؛ فلهذا: وجبَ  ،القادرين
خرجت عن  أن الأمةَ  ضَ رِ فإذا فُ  ،هُ ابُ وَّ نُ  والباقونَ  ،واحدٌ  للمسلمين إمامٌ  أن يكونَ  والسنةُ  -

 : أ مةٍ  ذلك فكان لها عدةُ  من الباقين أو غيرِ  ها وعجزٍ من بعضِ  ذلك لمعصيةٍ 
 .الحقوقَ  ويستوفيَ  ،الحدودِ  أن يقيمَ  لكان يجب على كل إمامٍ  -
 .العدلِ  ما ينفذ من أحكام أهلِ  ،همينفذ من أحكامِ  أهل البغيِ  إنَّ  :ولهذا قال العلماءُ   -
 ذلك في أهلِ  علُ فِ  حزبٍ ِِ  لّ لوجب على كُ  ،وصاروا أحزاباً  وكذلك لو شاركوا الإمارةَ   -

 وكذلك لو لم يتفرقوا؛ لكن طاعتهم للأميرِ  ،هموتعددِ  ءِ  الأمر  تفرقِ  فهذا عندَ  ،طاعتهم
 .تامةً  الكبير ليست طاعةً 

بذلك؛ بل عليهم أن  عنهم القيامُ  لم يسقطْ  ،إذا أسقط عنه إلزامهم بذلك فإن ذلك أيضاً   -
 .قيموا ذلكيُ 

 ،ه لذلكأو إضاعتِ  ،والحقوقِ  الحدودِ  قامةِ عن إ ،الأمراءِ  بعضِ  عجزُ  ضَ رِ وكذلك لو فُ   -
 ر عليه. على القادِ  لكان ذلك الفرضُ   -
 .بالعدلِ  كانوا قادرين فاعلينَ  ا، إذهُ ابُ وَّ ونُ  إلا السلطانُ  الحدودَ  وقول من قال: لا يقيمُ  -

                                                 
 .341، صغياث الأمم في التياث الظلم ،الجويني - 1
 .3/254، مغني المحتاج ،الخطيب الشربيني - 2
 .173-34/175ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  - 3



 127 

 لأموالِ  عاً يّ ضَ فإذا كان مُ  القادرُ  ما هو العادلُ إنَّ  إلى الحاكمِ  كما يقول الفقهاء: الأمرُ   -
 .ها بدونهِ حفظِ  مع إمكانِ  ،ها إليهلم يجب تسليمُ  ،عنها اليتامى؛ أو عاجزاً 

ها إليه مع تفويضُ  لم يجبْ  ،عنها أو عاجزاً  ،للحدودِ  عاً يِّ ضَ وكذلك الأمير إذا كان مُ   -
 إقامتها بدونه. إمكانِ 

لم  ن أميرٍ ها مإقامتُ  فمتى أمكنَ  ،الوجوهِ  على أحسنِ  امُ قَ تُ  ،هذه الواجباتِ  أنَّ  والأصلُ   -
ها قيمت إذا لم يكن في إقامتِ أُ  ،سلطانٍ  ومن غيرِ  إلا بعددٍ  مْ قَ ومتى لم يُ  ،إلى اثنينِ  جْ تَ حْ يَ 

 .عن المنكرِ  والنهيِ  ،بالمعروفِ  ها من " باب الأمرِ فإنَّ  ،على إضاعتها يزيدُ  فسادٌ 
 فسادٌ  فعْ دْ يُ  لم ،ما يزيد على إضاعتها أو الرعيةِ  ،الأمرِ  ولاةِ  فإن كان في ذلك من فسادِ  -

 .1"منه. والله أعلم بأفسدَ 
 
 فسدونَ يُ  اةِ نَ للجُ  المجالِ  المسلمين إفساحُ  لجماعةِ  فلا يسوغُ  ،لم يكن سلطان لذلك في حالو 

 .ةَ مَ لَ الظّ  تردعُ  عن وسيلةٍ  البحثُ  ،المسلمينَ  على جماعةِ  نُ شاءوا، بل يتعيَّ  نْ مَ  ويقتلونَ 
، ونجدةٍ  بشوكةٍ  واستعدادٍ  ةٍ عدَّ بُ  اعتضادٍ  دونَ  لا تثبتُ  امةَ وقد ذكرنا أن الإم "فقد قال الجويني: 

 ، الإسلامِ  أحكامِ  لها في إقامةِ  لا أثرَ  واستمكانٍ  اقتدارٍ  ها من غيرِ بمجردِ  فكذلك الكفايةُ 
 وقد بلغَ  جري قضايا الولاياتِ فكيف يَ  ،ومنةٍ  بقوىَ  مستقلٍ  عن كافٍ  الزمانُ  رَ فإذا شغَ  -

 .تِ ها منتهى الغايارُ تعذُّ 
ذوي  ضي فيه مطالعةُ تَ قْ يَ  فيه بأنفسهم ولكن الأدبَ  الناسِ  استقلالِ  أما ما يسوغُ  :فنقول  -

 .إلى الجهادِ  العساكرِ  وجرِ  الجمعِ  كعقدِ  ،العصرِ  مرموقِ  ومراجعةُ  الأمرِ 
، ولو سعى عند الدهرِ  عند خلوِ  فيتولاه الناسُ  ،والطرفِ  في النفسِ  القصاصِ  واستيفاءُ   -

 في الأرضِ  والسعايةِ  الطرقِ  في نقضِ  ،والبأسِ  ي النجدةِ من ذوِ  طوا فُ  ،الزمانِ  شغورِ 
نما يَ والنهي عن المنكرِ  بالمعروفِ  الأمرِ  أبوابِ  فهم من أهمّ  بالفسادِ   الناسِ  ى  حادُ هَ نْ ، وا 

 .الإسلامِ  قوام على أهلِ  وزرُ  إذا كان في الزمانِ  ،استبداداً  الأسلحةِ  عن شهرِ 
عن  البوا قِ  إلى درءِ  ،الإمكانِ  على حسبِ  البدارُ  وجبَ  ،السلطانِ  عن فإذا خلى الزمانُ   -

على ما هو  الاستحثاثِ  من قبيلِ  بالأنفسِ  ونهينا الرعايا عن الاستقلالِ  ،الإيمانِ  أهلِ 
 .والأدنى إلى النجاحِ  إلى الصلاحِ  الأقربُ 

 لشتاتِ  وأجمعُ  ،نافسِ للت وأدفعُ  وأنج ُ  أوقعُ  السياسةِ  من أمورِ  انُ ما يتولاه السلطَ  فإنَّ   -
 1.عقل ه ذولا ينكرُ  بلِ من الخَ  وجوهٌ  سلحةِ الأ وشهرُ  ،الدماءِ  الرعايا أمورَ  الرأي في تمليكِ 

                                                 
 .173-34/175، مجموع الفتاوى ،بن تيميةا - 1
 .327-323الجويني، غياث الأمم في التياث الظلم، ص - 2
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ذا لم يصادِ   - ا عمَّ  روا بالقعودِ مَ ؤْ أن يُ  فيستحيلُ  ،هم يلوذون بهبأمورِ  اماً قوَّ  اسُ ف النَّ وا 
 ،والعبادَ  البلادَ  الفسادُ  عمَّ  لممكنِ فإنهم لو تقاعدوا عن ا ،الفسادِ  من دفعِ  عليهِ  قتدرونَ يَ 

ذا أمروا بالتقاعدِ   - وأتاها على أقرب  ،اتِ همّ المَ  فاهم ذو الأمرِ كَ  السلطانِ  في قيامِ  وا 
 .الجهات

 قريةٍ  لّ كُ  انِ كَّ وسُ  ةٍ بلد لّ كُ  انِ طَّ فحق على قُ  عن السلطانِ  لو خلى الزمانُ  وقد قال العلماءُ   -
 إشاراتهِ  جا من يلتزمون امتثالَ والحِ  هى، وذوي العقولِ والنُّ  موا من ذوي الأحلامِ أن يقدّ 
همات، المُ  د إلمامِ دوا عنَ فإنهم لو لم يفعلوا ذلك، تردَّ  ،هومزاجرِ  عن مناهيهِ  ، وينتهونَ وأوامرهِ 
  . الواقعاتِ  دوا عند إظلالِ وتبلَّ 

ن عليهم تعيَّ  ،ن المخافاتِ لوا في مواطِ وأوغَ  ،للغزواتِ  الإمامِ  في قيامِ  ولو انتدب جماعةٌ   -
، ولم المخافاتِ  لهووا في ورطاتِ  ،إذ لو لم يفعلوا ذلك ،يرجعون إلى رأيهِ  نْ أن ينصبوا مَ 

   ".1من الحالاتِ  يستمروا في شيءٍ 
 

، أو نا بهُ  اعي الإمامُ الدَّ  "– تدَّ رْ المُ  والذي يَدعُ  مَن-وهو يتكلم عن  قال ابن عثيمين رحمه الله
، لا إسلاميِّ  غيرِ  هم، كما لو كان في بلدٍ كبيرُ و  هم، أو ر يسُ القومِ  ، فأميرُ بهُ ولا نا ِ  فإن لم يكن إمامٌ 

، أُمِّرَ، أو ر يسٌ  أميرٌ  من المسلمينَ  الطا فةِ  ، فإنه إذا كان على هؤلاءِ للإمامِ  ، ولا نا بٌ إمامٌ  يوجدُ 
 1."متعلقاً به الحكمُ  ارَ أو ما أشبه ذلك صَ 

 
ما  ،الناس بينَ  "الحدود والتعزيرات من" الأحكامِ  إقامةِ  صحةِ  بيانِ في  ،العلماءِ  أقوالِ  بعضُ  فهذهِ 

 .بينهما والترجي ِ  والمفسدةِ  للمصلحةِ  مع النظرِ  ،الشرعيِّ  الإمامِ  غيابِ  أمكنهم ذلك زمنَ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .327-323، صالجويني، غياث الأمم في التياث الظلم - 1
 .14/453ع، محمد العثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقن - 2
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 المبحث الثاني
 

 لإسلامية على تطبيق أحكام الدياتأثر غياب الدولة ا 
 
 ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
 
 

 ريف بالدية وحكمها والغاية منهاالمطلب الأول: التع
 
 
 الدولة تجاه إقامة أحكام الديات المطلب الثاني: واجب 
 
 

أحكام الديات في حال المطلب الثالث: موقف الشرع من تطبيق 
 غياب الدولة
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 الأولالمطلب 
 عريف بالدية وحكمها والغاية منهاالت 

 
 تعريف الديات:   
الـذي هـو  ه المـالَ ى وليَّـإذا أعطَـ يـةً يـه دِ دِ يَ  القتيـلَ  ى القاتـلُ دَ مصـدر وَ  وهي فـي اللغـة: :ةٍ يَ دِ  جمعُ "

 نَ بـة مِــوكــذلك هِ  .نِ زْ الـوَ مـن  نــةٍ وزِ  دِ عْـمـن الوَ  دةٍ عِــكَ  الفـاءِ  فهـي محذوفــةُ  ة،يَـدْ وَ ها وأصــلُ  ،سِ فْ الـنّ  بـدلُ 
 تسـميةً  يـة()دِ ي ذلـك المـال مّ ثـم سُـ الـواو،الكلمـة التـي هـي  مـن فـاءِ  بدلٌ  في الأصلِ  والهاءُ  ب.هْ الوَ 

 1."بالمصدرِ 
 

 :وفي الاصطلاح
 1."سِ فْ النَّ  الذي هو بدلُ  للمالِ  بأنها اسمٌ  ":الحنفية فها بعضُ عرَّ   -1
 6."عن دمهِ  عوضاً ٍِ  رّ حُ ٍِ   دميّ  بقتلِ  يجبُ  مالٌ  ":فها المالكيةُ وعرَّ  -1
 4."أو فيما دونها فسٍ في ن رِ على الح بجنايةٍ  الواجبُ  لمالُ هي ا ":فها الشافعيةُ وعرَّ  -6
 5."جناية ه بسببِ أو وليِّ  عليهِ ٍِ  ى إلى مجنيّ ؤدَّ المُ  المالُ هي  ":فها الحنابلةُ وعرَّ  -4

 
 :لوجهينِ وذلك  عقلًا، يةُ وتسمى الدِّ 

 3."كُ سِ مْ أي تُ  سفكَ تُ  أنْ  نْ مِ  الدماءَ  لُ قِ عْ لأنها تَ  ":أحدهما 
 اةَ ؤدَّ المُــ أن الإبــلَ  العــادةُ  جــرتِ  لأنــه، القتيــلِ  يِّ ولــ فيعقلونهــا فــي فنــاءِ  لأنهــم يــأتون بالإبــلِ "والثــاني: 

لهـا  ونَ دّ ؤَ لًا، والمُـقْـعَ  ى الديـةُ مَّ سَـهـا، ولهـذا تُ بعُقلِ  لُ قَـعْ وتُ  ، وتنُـاخُ المقتـولِ  أوليـاءِ  ى بها إلى مكانِ ؤتَ يُ 
 7."اقلةً عَ  ونَ مَّ سَ يُ 

 :يةِ الدّ  مشروعيةِ  حكمةُ 
إذا كانت  أوليا هِ  أو ثا رةِ  ني عليهِ جْ المَ  ثا رةِ  نُ تسكي ةُ رعت الديها شُ الحكم التي من أجلِ من  

 رُ بْ به جَ  صُلْ حْ به نفوسُهُم ويَ  تهدأُ  مالِ  ببذلِ  للنفوسِ  الثا رةِ  تسكينَ  ، فإنّ على النفسِ  الجنايةُ 
قال: و والعفَ  القصاصَ  أن ذكرَ  بعدَ -تعالى- ، ولذلك قال اللهُ التخفيفِ  منَ  هم وتسليتُهم نوعٌ خواطرِ 

 {فِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ فَمَنْ عُ }
                                                 

 .354/2، المصباح المنير، الفيومي  - 1
 .573/3، الدر المختار، 312/1، اللباب في شرح الكتاب، الميداني عبد الغني - 2
 .327/2، كفاية الطالب، أبو الحسن المالكي - 3
 .224/  7المحتاج  ، نهايةيالرمل ،53/4، مغني المحتاج، 512/2، الإقناع، محمد الشربيني الخطيب - 4
 .3/75، مطالب أولي النهى، مصطفى السيوطي الرحيباني، 5/3، كشاف القناع، البهوتي - 5
 .224/4، الهداية شرح بداية المبتدي، المرغياني - 3
 .45/14، الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد العثيمين - 7
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[، فالله تعالى ذَكَرَ التخفيف، وهو 178]البقرة:  {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ }قال تعالى: و  
التخفيف على الجاني بالانتقال من القصاص إلى الدية، والتخفيف على المجني عليه بألا يذهب 

لقصاص، ويذهب عليه التعويض الذي يُسَكِّن نفسه، ويذهب عنه الثا رة، ويذهب عنه عليه ا
 الانزعاج والفجيعة التي حصلت له بالجناية على نفسه أو على من يحب.

 
مـا  لهم عن بعـضِ  اً أو لأولياء المجني عليه تعويض ،أنه تعويض لمن جُنِيَ عليه أيضا من الْحِكَم

نَّ  عــن كــلّ  لهــم ، ولــيس تعويضــاً دوهُ قَــفَ  الْحِكَــم التــي  مــا فقــدوه، هــذه بعــضُ  مــا عــن بعــضِ مــا فقــدوه وا 
علــى  كانــت الجنايــةُ  جَنَــى، ســواءٌ  نْ علــى مَــ الــدياتِ  فــرضِ  فــي أســرارِ  رحمهــم اللهُ  العلــمِ  هــا أهــلُ ذكرَ 

 .النفسِ  أو على ما دونَ  النفسِ 
 الدية: مشروعية
جماعُ  والسُّنةِ  القر نُ  الديةِ  وجوبِ  في الأصل  .المسلمينَ  اءِ فقه وا 

 :القرآن أما
 أَنْ  إِلاَّ  أَهْلِــهِ  إِلَــى مُسَــلَّمَةٌ  وَدِيَــةٌ  مُؤْمِنَــةٍ  رَقَبَــةٍ  فَتَحْرِيــرُ  خَطَــأً  مُؤْمِنًــا قَتَــلَ  وَمَــنْ ) تعــالى: الله فيقــول 

دَّقُوا  [.91 النساء:] (يَصَّ
ه لمـا ، ولكنَّـاللهِ  علـى محـارمِ جتـرئ ، ولا مُ  ثـمٍ  غيـرُ  القتـلَ  دُ صِـقْ الـذي لا يَ  إن المخطئَ  وجه الدلالة:

نْ  في قبحهِ  ه كافيةٌ شنيعًا وصورتُ  علاً فِ  علَ قد فَ  كانَ    1.والديةِ  ارةِ تعالى بالكفَّ  مرَ أَ  هُ لم يقصدْ  وا 
 

 :الس نةُ  وأما
صـلى الله عليـه -لُ اللَّـهِ لَمَّا فُتِحَـتْ مَكَّـةُ قـَامَ رَسُـو  ":هريرة قال يأب عَنْ  داودَ  أبو روى فقد -1

ـا أَنْ يُـودَى أَوْ يُقَـادَ » قَالَ فَ -وسلم فَقـَامَ رَجُـلٌ «.  مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُـوَ بِخَيْـرِ النَّظَـرَيْنِ إِمَّ
- يقـَالَ الْعَبَّـاسُ اكْتبُُـوا لِـ- ييَـا رَسُـولَ اللَّـهِ اكْتـُبْ لِـ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُـو شَـاهٍ فَقـَالَ 

الَ وَهَـذَا لَفْـظُ حَـدِيثِ أَحْمَـدَ. قـَ«. اكْتبُُوا لَأبِى شَاهٍ »-صلى الله عليه وسلم- لُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُو 
 1."-موسلَّ  عليهِ  ى اللهُ صلَّ - ييَعْنِى خُطْبَةَ النَّبِ  يأَبُو دَاوُدَ اكْتبُُوا لِ 

 
شِــبْهِ الْعَمْــدِ  قَتِيــلُ الْخَطَــإِ  :"م قــالوســلَّ  عليـهِ  ى اللهُ صــلَّ  عــن النبـيِّ  عمــروِ  بـنِ  اللهِ  عـن عبــدِ و  -2

بِلِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا  .3"بِالسَّوْطِ أَوْ الْعَصَا مِائَةٌ مِنْ الإِْ
 

                                                 
 .142/1، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي - 1
ياَتِ ، سنن أبي داود، و داودأب - 2 يةَِ ، كِتاَب الدِّ  قال الألباني: صحيح.(، 4515، حديث)باَبُ وَليِِّ الْعَمْدِ يَرْضَى باِلدِّ
 (. قال الألباني: صحيح.4741، حديث)2/41النسائي، سنن النسائي، كِتاَبُ الْقسََامَةِ، باب كَمْ دِيةَُ شِبْهِ الْعَمْدِ،  - 3
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 1."يةِ دَّ الَ  وجوبِ  على العِلْمِ  أهلُ  أجمعَ  دْ قَ فَ  ": الإجماعُ  أما
 

 منها. والغايةُ  الديةِ  حكمُ 
تعيينـاً  ت هذه العقوباتِ ينَّ عَ  ن الشريعةَ ا  و ، قدرةٌ مُ  الديةِ  ةُ ، كذلك عقوبرةٌ دَّ قَ مُ  القصاصِ  كما أن عقوبةَ 

 .هاوتقديرِ  العقوبةِ  في اختيارِ  ي حريةً للقاضِ  لم تتركْ  بحيثُ  ،دقيقاً 
 

 النـوعِ  دةُ ؛ لأنهـا محـدَّ رةِ المقـدَّ  مـن العقوبـاتِ  الديـةِ  اص وعقوبةُ صَ القِ  وعقوبةُ  :"عبد القادر عودةقال 
لأنهـا  ،عـن العقوبـةِ  العفـوُ  هِ نـي عليـه أو وليّـكـان للمجِ  مَّ ، ومـن ثـَحقـاً للأفـرادِ  ، ولكنها مقدرةٌ والمقدارِ 

 عقوبـةَ  طَ قِ سْـفلـيس لـه أن يُ  الأمـرِ  ه، أمـا ولـيُّ يه وأن يتركَ أن يستوفَ  يستطيعُ ِِ  الحقّ  ، وصاحبُ هُ حقُّ 
أو  الحــدودِ  تِ عقوبــا طَ قِ سْــأن يُ  هما، كمــا أنــه لا يســتطيعُ عــن أحــدِ  أو أن يعفــوَ  ،أو الديــةِ  القصــاصِ 

 .1"الأفرادِ  ولا حقوقِ  اللهِ  حقّ  إسقاطَ  عنها؛ لأنه لا يملكُ  يعفوَ 
 

، سواء كـان الجـاني صـغيراً أو كبيـراً، أو سببٍ  مَنْ أتلف إنساناً، بمباشرةٍ  على كلّ  الديةُ  تجبُ لذلك 
 اهداً.عَ مناً أو مُ أَ تسْ ياً مُ مسلماً، أو ذمّ  التالفُ  عاقلًا أو مجنوناً، متعمداً أو مخط اً، وسواء كانَ 

 الجاني. من مالِ  حالَّةً  الديةُ  عمداً وجبتِ  فإن كانت الجنايةُ 
 

ن كانت الجنايةُ   سنين. ثلاثَ  الجاني مؤجلةً  على عاقلةِ  وجبت الديةُ  أو خطأً  عمدٍ  شبهَ  وا 
 :الخطأِ  القتلِ  ديةُ  -4

، الخطـأِ  فـي القتـلِ  صـاصَ ، ولا قالخطـأِ  عليهـا فـي القتـلِ  ، وهي المنصـوصُ التي تجب ابتداءً  الديةُ و 
وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ تعالى: ) ، لقولهِ يةُ الدّ  بل الواجبُ 

دَّقُوا  [.91( ]النساء: إِلاَّ أَنْ يَصَّ
 6.الفقهاءِ  تفاقِ با سنينَ  في ثلاثِ  الجاني مؤجلةً  على عاقلةِ  تجبُ  ودية الخطأِ 

ــالَ: أبــي لحــديثِ   ــهُ، قَ ــرَةَ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْ اقْتَتَلَــتِ امْرَأَتَــانِ مِــنْ هُــذَيْلٍ، فَرَمَــتْ إِحْــدَاهُمَا الُأخْــرَى  هُرَيْ
ى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا فَقَضَ » وَسَلَّمَ،فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ  بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا،

 .0«1غُرَّةٌ، عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى أَنَّ دِيَةَ المَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا

                                                 
 .5/245، مغني المحتاج ،الشربيني، 4/421، غنيالم، ابن قدامة - 1
 .1/125، التشريع الجنائي ،عبد القادر عودة - 2
 .232-2/231، اختلاف الأئمة العلماء ،ابن هبُيَْرَة - 3
 (.3/4131صحيح مسلم، -شرح محمد فؤاد عبد الباقي .)أي دية المتوفاة المجني عليها على عصبة الجانية ،عصبتها: عَاقلِتَهِاَ - 4
ياَتِ ، صحيح البخاري، البخاري - 5 ، 4/11، باَبُ جَنيِنِ المَرْأةَِ، وَأنََّ العَقْلَ عَلىَ الوَالدِِ وَعَصَبةَِ الوَالِدِ، لاَ عَلىَ الوَلَدِ ، كِتاَبُ الدِّ

ياَتِ (، ومسلم، 3411حديث) يةَِ فيِ قتَْلِ الْخَطَإِ، وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلىَ باَبُ دِيةَِ  ،كِتاَبُ الْقسََامَةِ وَالْمُحَارِبيِنَ وَالْقصَِاصِ وَالدِّ الْجَنيِنِ، وَوُجُوبِ الدِّ

 (.1321، حديث)3/1314، عَاقلِةَِ الْجَانيِ
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ــ إجمــاعُ "اني: الكاسَــ لهــا كمــا قــالَ تأجيِ  ودليــلُ   حابة رضــي الله عــنهم علــى ذلــك، فإنــه روي أن الصَّ
فيكــــون  م ينقــــل أنــــه خالفــــه أحــــدٌ ، ولــــمــــن الصــــحابةِ  قضــــى بــــذلك بمحضــــرٍ  عنــــهُ  اللهُ  رضــــيَ  عمــــرَ 

 . 1"إجماعا
 

 شبه العمد: دية القتل -2
 .1للديةِ  في أنه موجبٌ  مدِ عْ الَ  ن يقولون بشبهِ ممَّ  بين الفقهاءِ  ولا خلافَ 

 -العمدِ  شبهِ  ها في القتلِ ها وتغليظِ وجوبِ  ة. ودليلُ ظمغل العمدِ  في شبهِ  والديةُ 
نَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا، مِائَةٌ مِنَ أَلَا وَ  " م:وسلَّ  عليهِ  ى اللهُ صلَّ  هُ قولُ   اِ 

بِلِ أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا  .6"الإِْ
وتجب هذه الدية على عاقلة الجاني عند جمهور القا لين بشبه العمد، وبـه قـال الشـعبي والنخعـي، 

سـحاق، وابـ بـه  دُ صَـقْ بمـا لا يُ  ن المنـذر، وذلـك؛ لشـبهة عـدم القصـد لوقـوع القتـلِ والحكم، والثوري، وا 
 .4غالباً  ، أو لا يقتلُ عادةً  القتلُ 

 
يجابُ   .في الاسلامِ  ةِ مْ العاَ  من القاعدةِ  ءً استثناَ  على العاقلةِ  ، والخطأِ العمدِ  شبهِ  قتلِ  ديةِ  وا 
}وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ : وجلَّ  عزَّ  اللهِ  لِ لقوه، على تصرفاتِ  بٌ ومحاسَ  عن نفسهِ  مسؤولٌ  أن الانسانَ  وهي:

 .[7:الزمر] {وِزْرَ أُخْرَى
 

  . 5"لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ، وَلَا بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ " :صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ولقول الرسول الكريم
نَّ  ــةِ  اشــتراكَ  الاســلامُ  مــا جعــلَ وا  ــةِ  الديــةِ  فــي تحمــلِ  العاقل اني، مواســاة الجَــ ، مــن أجــلِ فــي هــذه الحال

 منه. قصدٍ  صدرت عنه من غيرِ  في جنايةٍ  ومعاونتهِ 
 

 .والتناصرِ  والت زرِ  من التعاونِ  القبا لِ  عربي، اقتضاه ما كان بينَ  لنظامٍ  وكان ذلك إقراراً 
نهـا تعمـل مــن الديــة، فإ أنهــا ستشـارك فـي تحمـلِ  إذا علمـتْ  ، وهـي أن القبيلـةَ بينــةٌ  وفـي ذلـك حكمـةٌ 
جنـبهم الـذي يُ  القـويمِ  ههم إلـى السـلوكِ وجّ ، وتـُالجـرا مِ  المنتسـبين إليهـا عـن ارتكـابِ  جانبها على كفِّ 

 .3في الخطأِ  الوقوعَ 
 

                                                 
 .7/253الكاساني، بدائع الصنائع،  - 1
 .2/332، المغني ،ابن قدامة ،5/242، مغني المحتاج ،الشربيني ،7/257، بدائع الصنائع ،الكاساني - 2
 .137تخريجه، ص سبق - 3
 .2/375ابن قدامة، المغني،  ،5/224، الشربيني، مغني المحتاج، 7/325الكاساني، بدائع الصنائع،  - 4
 الألباني: صحيح. قال(. 4122، حديث)7/127، ِتحَْرِيمُ الْقتَْل، باب كِتاَبُ تحَْرِيمِ الدَّمِ ، سنن النسائي ،النسائي - 5
 .2/552، فقه السنة ،سيد سابق - 3



 134 

 دية القتل العمد: -3
ــيْكُمُ  يَــاتعــالى: } قولــهِ  بــدليلِ  للقصــاصِ  موجــبٌ  دَ عمّــالَ  أن القتــلَ  الأصــلُ  أَي هَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا كُتِــبَ عَلَ

 [.178:]البقرة{ الْقَتْلَىالْقِصَاصُ فِي 
 1.الفقهاءِ  باتفاقِ  قصاصاً  لْ تَ قْ يُ  عدواناً  عمداً  فمن قتل شخصاً 
نَّ مــدِ عْ الَ  للقتــلِ  أصــليةً  ليســت عقوبــةً  إلــى أن الديــةَ  :الفقهــاءِ  وذهــب جمهــورُ   بالصــل ِ  مــا تجــبُ ، وا 
رضـا الجـاني،  ، ولـو بغيـرِ لقصـاصِ عـن ا أو بـدلاً  والمالكيـةِ  كمـا هـو رأي الحنفيـةِ  (،)برضا الجـاني

 عندهم. ما وجبت الديةُ  لسببٍ  القصاصُ  . فإذا سقطَ كما هو المعتمد عند الشافعيةِ 
 فـي القتـلِ  القصـاصِ  بجانـبِ  أصـليةٌ  عقوبـةٌ  إلى أن الديـةَ  عند الشافعية: وذهب الحنابلة وهو قولٌ 

بينهمــا ولــو لــم  الــوليُّ  رُ يَّــخَ ، ويُ أو الديــةُ  شــي ين: القــودُ  أحــدُ  العمــدِ  هم فــي القتــلِ عنــدَ  . فالواجــبُ العمــدِ 
 1.الجاني رضَ يَ 

 ؤجلـةٍ مُ  غيـرَ  لـةً عجّ ، مُ عـن القصـاصِ  الـدمِ  أوليـاءُ  ، إذا عـدلَ القاتـلِ  فـي مـالِ  مغلظـةً  العمدِ  تجب ديةُ 
 .4عند الحنفية ، مؤجلةً 6عند الجمهورِ 

 
 ؟الديةِ  أخذِ  بعدَ  القاتلَ  أن يقتلَ  الدمِ  لولي   مسألة: هل يجوزُ 

 تَخْفِيـفٌ  ذَلِـكَ  بِإِحْسَـانٍ  إِلَيْـهِ  وَأَدَاءٌ  بِـالْمَعْرُوفِ  فَاتِّبَـاعٌ  شَـيْءٌ  أَخِيـهِ  مِنْ  لَهُ  عُفِيَ  فَمَنْ  } قال تعالى:
 [.178{ ]البقرة: ألَِيمٌ  عَذَابٌ  فَلَهُ  ذَلِكَ  بَعْدَ  اعْتَدَى فَمَنِ  وَرَحْمَةٌ  رَبِّكُمْ  مِنْ 

 وهـو الـدنيا، عاجـلِ  فـي ألـيمٌ  عـذابٌ  فله ،وليهِ  قاتلَ  فَقتلَ  ،الديةَ  أخذهِ  بعدَ  اعتدى فمن قال الطبري:"
 .5"تلُ قْ الَ 

 أو ،بالقصـاصِ { ألَِـيمٌ  عَـذَابٌ  فَلَـهُ } الديـةِ  أخذِ  بعدَ  فقتلَ { اعْتَدَى فَمَنِ } لام:"السَّ  عبدِ  ابنُ  وقال العز  
 .3عليه" قودَ  لاو  منه الديةِ  باسترجاعِ  أو السلطان، يعاقبهُ  أو حتماً، الإمامُ  يقتله

 الـذي العـذابِ  ، وفـوقَ «ألَِـيمٌ  عَـذابٌ  فَلَـهُ  ذلِـكَ  بَعْدَ  اعْتَدى فَمَنِ » "في قوله تعـالى: وقال سيد قطب:
 نكـثٌ  بـول،والقَ  التراضـي بعدَ  الاعتداءَ  لأن. الديةُ  منه لُ بَ قْ تُ  ولا ه،قتلُ  نُ يتعيَّ  .الآخرةِ  في به يتوعده
هدارٌ  ،للعهدِ  ثارةٌ  للتراضي، وا   يجـوزُ  فـلا ،الديـةَ  الـدمِ  ولـيُّ  قبـلَ  ومتـى ،القلـوبِ  صفاءِ  بعدَ  للشحناءِ  وا 

 .7"ويعتديَ  فينتقمَ  يعودَ  أن له

                                                 
 .2/212، اختلاف الأئمة العلماء ،ابن هبُيَْرَة - 1
، ابن قدامة، 5/324 الشربيني، مغني المحتاج، ،4/241، حاشية الدسوقي ،الدسوقي ،7/251، الكاساني، بدائع الصنائع - 2

 .21/51، الموسوعة الفقهية الكويتية، 2/234،المغني
 .2/234، ابن قدامة، المغني،5/324 ، الشربيني، مغني المحتاج،4/241حاشية الدسوقي،  - 3
 .7/255الكاساني، بدائع الصنائع،  ،3/574، رد المحتار على الدر المختار ،ابن عابدين - 4
 .3/321، القرآن تأويل في البيان جامعالطبري،  - 5
 .1/125، القرآن تفسير، السلام عبد ابن العز - 3
 .1/134، القرآن ظلال فيسيد قطب،  - 7
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 1.عليه القصاصَ  ، أنَّ الديةِ  أخذِ  بعدَ  القاتلَ  قتلَ  فيمن الفقهاء اتفق
 

يَـةُ  يُقْبَلَ  وَلَا  عَنْهُ  يُعْفَى لَا وَ  لَاَمحالة يقتل أَنْ  هُوَ  الْألَِيمَ  الْعَذَابَ  بأَنَّ  أن القولَ  الرازي: وذكر الفخرُ   الدِّ
 :وجوهٍ  لثلاثةِ  مِنْهُ ضعيفٌ 

طْلَاقِ  عِنْدَ  الْألَِيمِ  الْعَذَابِ  مِنَ  الْمَفْهُومَ  أَنَّ  .1  الْآخِرَةِ. عَذَابُ  هُوَ  الْإِ
ــا .1 ــا أَنَّ ــوَدَ  أَنَّ  بَيَّنَّ ــارَةً  الْقَ ــارَةً  عَــذَابًا يَكُــونُ  تَ ــا، يَكُــونُ  وَتَ ــلَا  التَّاِ ــبِ  حَــقِّ  فِــي اكَمَــ امْتِحَانً  يَصِــ ُّ  فَ

 وَجْهٍ. دُونَ  وَجْهٍ  فِي إِلاَّ  عَلَيْهِ  الْعَذَابِ  اسْمِ  إِطْلَاقُ 
 لِأَنَّ  عَنْـهُ، الْعَفْـوِ  مِـنَ  الدَّمِ  وَلِيُّ  يُمَكَّنَ  لَا  بِأَنْ  يَخْتَصَّ  أَنْ  يَجُوزُ  لَا  عَنْهُ  عُفِيَ  لِمَنْ  الْقَاتِلَ  أَنَّ  .6

 1.أعلم والله الحقوق سا ر إسقاط من تَمَكُّنِهِ  عَلَى قِيَاسًا إِسْقَاطُهُ  فَلَهُ  الدَّمِ  وَلِيِّ  حَقُّ  ذَلِكَ 
: العزيــز عبــد بــن عمــر وقــال. يقتــل ولا الديــة، منــه تؤخــذ: الحســن عــن وروي وجــاء فــي المغنــي:"

 .6السلطان" إلى فيه الحكم
 الخاصـةُ  المصـلحةُ  مـا تقتضـيهِ  فيـهِ  لُ عَـفْ ، يَ أمـره إلـى الحـاكمِ  هـو أن يكـونِ  إلى ترجيحهِ  والذي أميلُ 

 . ةُ امَّ والعَ 
 

 أحكام الديات:
 وأيضـاً  ،اخـتلاف الـذين تلـزمهم الديـة وبحسـبِ  ،تختلف الديات في الشريعة بحسب اخـتلاف الـدماءِ 

 .م من الاختلافِ على ما تقدَّ  وأما من له القودُ  ،إذا رضي بها الفريقان العمدِ  تختلف بحسبِ 
 ن في الشريعة الإسلامية:  الديات على قسمي 

 فـي القتـلِ  ، ولا قصـاصَ الخطـأِ  عليهـا فـي القتـلِ  وهـي المنصـوصُ  ،الأول: الدية التي تجب ابتـداءً 
وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَـةٍ مُؤْمِنَـةٍ وَدِيَـةٌ مُسَـلَّمَةٌ ) تعالى: ، لقولهِ الديةُ  ، بل الواجبُ الخطأِ 

دَّقُواإِلَى أَهْلِهِ إِ    [.91( ]النساء: لاَّ أَنْ يَصَّ
 .في العقابِ  أصلٌ  الديةُ  الخطأِ  إذاً في القتلِ 
 : حالاتٍ  في ثلاثِ  وتكونُ القصاص،  تجب بدلَ  الثاني: الديةُ 

ــة الأولــى:  ــدمِ  فــا ولــيُّ إذا عَ الحال ــال ــ ي، أو المجن الديــة، وهــذا  وقبــلَ  فــي القصــاصِ  هِ عليــه عــن حقّ
 { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ } المعنى في قوله تعالى:

مـن  ، وأداءً الديـةَ  لَ بـِإذا قَ  بـالمعروفِ  اً اتباعـ علـى الطالـبِ  الكريمـةُ  فقد أوجبت الآيـةُ  [.178]البقرة: 
 . الديةِ  وهو قيمةُ  ،عليه بدلًا عن القصاصِ  ، أي المال الذي وجبَ الجاني بإحسانٍ 

                                                 
، المغني، قدامة ابن ،27/722 الذخيرة، القرافي، ،3/722 الممهدات، المقدمات رشد، ابن، 7/747 الصنائع، بدائع اني،الكاس - 1

3/355. 
 .5/222(، الكبير التفسير) الغيب مفاتيح، الرازي الفخر - 2
  .6/333 المغني، قدامة، ابن - 3
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   1.الشروطِ  توافرِ  ، لعدمِ في النفسِ  القصاصِ  ر استيفاءُ إذا تعذَّ  تجب الديةُ الحالة الثانية: 

 
 فــا بعــضُ ، أو عَ أو مجنــونٍ  صــبيّ  ، كشــريكِ فــي الفعــلِ  لشــبهةٍ  القصــاصُ  إذا ســقطَ الحالــة الثالثــة: 

 1الدم. أولياءِ 
 

 الغاية من الدية:
 .من المالِ  كبيرٍ  المعتدي عليها بمبلغٍ  ، وزجرِ ا من الهدرِ دمهِ  ظِ فحو  النفسِ  لصونِ 

ويكــون  ،عنــدهم م ويجــدون لــه ألمــاً مــن مــالهِ  ويــنقصُ  ،يغلــبهم عظيمــاً  مــالاً  أن تكــونَ  هــا تجــبُ نَّ "لأ
 .6"الأشخاصِ  باختلافِ  يختلفُ  وهذا القدرُ  ،جرُ الزَّ  ليحصلَ  الضيقِ  مقاساةِ  يؤدونه بعدَ  بحيثُ 

 
 اهـدورُ  دُ ويتأكَّ  ،هاإهدارِ  ها وعدمِ وصيانتِ  الدماءِ  على حفظِ  الحرصِ  أشدَّ  تحرصُ  ةُ الإسلاميَّ  فالشريعةُ 

 .الواقعةِ  مع الجريمةِ  تتناسبُ  عقوبةٍ  ، بوضعِ والمجتمعِ  للفردِ  بالنسبةِ  والتهذيبيُّ  الإصلاحيُّ 
 

 الواقعـةِ  الجنايـاتِ  فـي العقوبـاتِ  عَ رَ شَـ ه أنْ ورحمتـِ نهُ سـبحاَ  حكمتـهِ  مـن بعـضِ  فكـانَ  ابن القيم:" قال
 ،،والجــراحِ  ،كالقتــلِ  ،والأمــوالِ  والأعــراضِ  ،،والأبــدانِ  النفــوسِ  فــي، هم علــى بعــضٍ بعضِــ النــاسِ  بـينَ 

وشـرعها علـى  ،الإحكـامِ  الرادعـة عـن الجنايـات غايـةَ  جرِ الزَّ  ه وجوهَ بحانَ سُ  ؛ فأحكمَ والسرقةِ  ،والقذفِ 
 ؛دعِ مـن الـرَ  الجـاني هُ لمـا يسـتحقُّ  المجاوزةِ  عدمِ  معَ  ،رِ جْ والزَّ  عِ دْ الرَّ  لمصلحةِ  المتضمنةِ  الوجوهِ  أكملِ 

الــنفس  إعــدامُ  الســرقةِ  فــيولا  ،نــا الخصــاءُ الزَّ  فــيولا  ،اللســان ولا القتــلُ  قطــعُ  الكــذبِ  فــي فلــم يشــرعْ 
نما شَ  حسـانِ  ه،ولطفِـ ه،ورحمتـِ ه،ه مـن حكمتـِ،وصـفاتِ  أسـما هِ  ذلك ما هـو موجـبُ  فيلهم  عَ رَ .وا   ه،وا 
ه مالكُــ بمــا  تــاهُ  إنســانٍ  ،ويقتنــع كــلُّ  والعــدوانِ  عــن التظــالمِ  الأطمــاعُ  ،وتنقطــعُ  النوا ــبِ  زولِ لتــ وعدلــهِ 
 4".حقه غيرهِ  استلابِ  في ه ؛ فلا يطمعُ وخالقُ 

 
 
 
 
 

                                                 
 . 33/231، سشروط القصاص في النف، الموسوعة الفقهية الكويتيةانظر  - 1
 . 141جزاءاته، ص -شوكت عليان، الاعتداء على النفس أشكاله - 2
 .2/317، الروضة الندية ،صديق حسن خان - 3
 .2/72، إعلام الموقعين ،قيمالابن  - 4
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 المطلب الثاني
 واجب الدولة تجاه إقامة أحكام الديات. 

 
منهــا بــه، و  لأحكــام المختصــةِ ا عنــه، إقامــةَ أو مــن ينــوب  فــي الحــاكمِ  ، ممثلــةً الدولــةِ  إن مــن واجــبِ 
 .الدياتِ  إقامة أحكامِ 

 :1القاضي ذي الولاية العامة أن يباشرها وهي عشرة أمور التي من حقِّ  الماوردي الأمورَ  نَ بيَّ فقد 
 طالبٍ  من غيرِ  رد باستيفا هِ تعالى تفَّ  اللهِ  إقامة الحدود على مستحقيها، فإن كان من حقوقِ  منها:"

ن كان من حقوقِ ينةٍ أو ب إذا ثبت بإقرارٍ   الآدميين كان موقوفا على طلب مستحقه. ، وا 
 .1"بٍ الِ طَ مُ  إلا بخصمٍ  وقال أبو حنيفة: لا يستوفيها معاً 

 
 فيـه كالحـدودِ  للصـل ِ  لا مـدخلَ  اللهِ  الآدمـي؛ فحـقُ  ، وحقُّ اللهِ  : حقُّ نوعانِ  والحقوقُ  م:"يّ القَ  قال ابنُ 
نما الصُّ  والكفاراتِ  والزكواتِ  ها، ولهذا لا ها، لا في إهمالِ ه في إقامتِ بّ وبين رَ  العبدِ  ل  بينَ ونحوها، وا 

ذا بلغت السلطان فلعن الله الشافعَ يقبل بالحدودِ  الآدميـين فهـي التـي تقبـل  ع. وأما حقـوقُ والمشفَّ  ، وا 
 .6"عليها والمعاوضةَ  والإسقاطَ  الصل َ 

 
ـــ ســـلطةٌ  فالقضـــاءُ  " وقطـــع  ،وفصـــل الخصـــومات ،ام الشـــرعيةن الإلـــزام بالأحكـــا مِـــهَـــمـــن تولاَّ  نُ تمكِّ

فـي القاضـي  لـه. وتجتمـعُ  لا مثبـتَ  الشـرعيِّ  للحكـمِ  رٌ القاضـي مظهـ وقضاءُ  ،الناس بينَ  المنازعاتِ 
وذو سلطان  -6،والنهي الأمرِ  من جهةِ  تٍ فْ ومُ  -1،الإثباتِ  من جهةِ  اهدٌ شَ  -1: فهوثلاثةٌ  صفاتٌ 

 .4"الحقوقِ  واستيفاءُ  ،الخصوماتِ  فصلُ  القضاءِ  في ولايةِ  ويدخلُ  من جهة الإلزام.
 
 
 

  
 
 
 

                                                 
 .121، صالأحكام السلطانية ،الماوردي - 1
 .33انية للفراء، ص، أبو يعلى الفراء، الأحكام السلط121الماوردي، الأحكام السلطانية، ص - 2
 .1/25، إعلام الموقعين ،قيمالابن  -3
 .1/222، المفصل في شرح الشروط العمرية ،علي بن نايف الشحود - 4
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 المطلب الثالث
 موقف الشرع من تطبيق أحكام الديات في حال غياب الدولة. 

 
مــن اختصـاص الحــاكم المســلم،  ، وأحكــام الـديات،إن تنفيـذ العقوبــات الشـرعية كالقصــاص والحـدود

علمــاء، أو مــا يســمى بالهي ــات فينتقــل ذلــك إلــى ال ،مــن الحــاكم المســلم أو نا بــه بلــدوعنــدما تخلــو ال
 .الجماعات الشرعية، وليس من اختصاص الأفراد أو

 
وخـلا عـن سـلطان ذي نجـدة وكفايـة ودرايـة، فـالأمور  ،فإذا شغر الزمان عن الإمام :"الجويني قال

أن يرجعــــوا إلــــى علمــــا هم،  ،إلــــى العلمــــاء، وحــــق علـــى الخلا ــــق علــــى اخــــتلاف طبقـــاتهم موكولـــه
ايا الولايات عن رأيهم، فإن فعلوا ذلك، فقد هدوا إلى سواء السبيل، وصـار ويصدروا في جميع قض
 .1"علماء البلاد ولاة العباد

 
رجــع النــاس إلــى العلمــاء، فــإن كثــر علمــاء  ،ولــو خــلا الزمــان عــن إمــام :"الخطيــب الشــربينيقــال 

 .1"كما قاله الإمام عَ رِ قْ الناحية فالمتبع أعلمهم، فإن استووا وتنازعوا أُ 
 
المجـال حون فسـي ذا ترك أهل الاختصـاص التصـدي لهـذا الـدور الريـادي المنـوط بهـم، فهـم بـذلكفإ

يتعـــين علـــى جماعـــة المســـلمين،  دون أدنـــى مســـ ولية، فلهـــذا للجنـــاة يفســـدون ويقتلـــون مـــن شـــاءوا،
، وتحــق الحــق، حتــى لا تصــب  فتنــة وتهــارج، وفوضــى لا يمكــن البحــث عــن وســيلة تــردع الظلمــة

  أن يشاء الله.الخروج منها، إلا
 

ذا أعلنـــت ضـــرت الخاصـــة  قـــال ابـــن القـــيم:" فـــإن المعصـــية إذا خفيـــت لـــم تضـــر إلا صـــاحبها، وا 
ن رأى الناس المنكر فاشتركوا في ترك إنكاره أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه  .6"والعامة، وا 

 
سـمعت بسـلطان فمـا وجـدت ولا رأيـت ولا  -ولاينب ك مثل خبيـر  -وقد اعتبرت  :"ابن السبكي قال

إلا وينجو بنفسـه  ،ولا نا ب سلطان ولا أمير ولا حاجب ولا صاحب شرطة يلقي الأمور إلى الشرع
مــن مصــا ب هــذه الــدنيا، وتكــون مصــيبته أبــدا أخــف مــن مصــيبة غيــره، وأيامــه أصــل  وأكثــر أمنــا 

لمين، وانظـر العـادلين والظـا والأمـراءوطمأنينة وأقـل مفاسـد، وأنـت إذا شـ ت فـانظر تـواريخ الملـوك 
                                                 

 .341، صغياث الأمم في التياث الظلم ،الجويني - 1
 .3/254، مغني المحتاج ،الخطيب الشربيني - 2
 .111، صيالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاف ابن القيم، - 3
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أي الدولتين أكثر طمأنينة وأطول أياما، وكـذلك اعتبـرت فلـم أر ولـم أجـد مـن يظـن أنـه يعلـم الـدنيا 
بعقلــه ويــدبر الــبلاد برأيــه وسياســته، ويتعــدى حــدود الله وزواجــره إلا كانــت عاقبتــه وخيمــة، وأيامــه 

راقع، فلا يسد ثلمة إلا منغصة منكدة وعيشه قلقا، وتفت  عليه أبواب الشرور ويتسع الخرق على ال
 .وتنفت  ثلامات، ولا يرقع فتنة إلا وينشأ بعدها فتن كثيرة

 .1"وعلى مثله يصدق قول الشاعر: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا ... فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع 
 

وقد أشرنا من قبل أثر غياب الدولة على تطبيق أحكام القصاص، وكذلك الديات لها ارتباط كبيـر 
 كام القصاص، فما يقال فيه، يقال فيها.بأح

فـــي مبحــــث حكــــم اللجــــوء الـــي التحكــــيم والقضــــاء الوضــــعي، حكــــم  وكـــذلك ســــيأتي الحــــديث عنهــــا
 هنا.  اللجوء أليهما ما يغني عن ذكره وضوابط

 
 
 

  
  
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 

                                                 
 .41، صمعيد النعم ومبيد النقم ،ابن السبكي - 1
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 غياب الدولة.
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 الأولالمطلب 
 .هوحكم مشروعيتهو تعريف التعزير  

  
 صطلاح:تعريف التعزير في اللغة والا

وهو أيضا التأديب ومنه التعزيز الذي  ،التَّعْزِيرُ التوقير والتعظيم أولًا: تعريف التعزير في اللغة:
 ،الأضداد، فهو من أسماء ويقال: عزرته بمعنى: وقرته، وأيضا: أدبته ،هو الضرب دون الحد
، أو العودة را من ارتكاب الج، لأن من شأنها أن تدفع الجاني وترده عوسميت العقوبة تعزيرا

 1إليها.
 

 ثانياً: تعريف التعزير في الاصطلاح:
 .1"الحدِ  دونَ  هو التأديبُ  رُ "التعزي عند الحنفية: -1
 .6"تأديب استصلاح وزجر على ذنوب لم يشرع فيها حدود ولا كفارات " عند المالكية: -1
عالى أم اء أكانت حقا لله تسو  ،تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة " عند الشافعية: -6

 .4"لآدمي
 .5"هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها " عند الحنابلة: -4

 
بل هي متروكة لتقدير الحاكم أو من ينيبه من  ،عقوبة غير مقدرة من الشارع :التعزيرف إذاً 

والتعزير يكون بالقول وبالفعل كالحبس والضرب وبالمال.  ،حقا للعبد أو ،حقا لله تعالى ،القضاة
   3.حدزير يكون على المعاصي التي لم يرد فيها والتع

  . 7اتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد": "قال ابن تيمية

 مشروعية التعزير:
جماع الأمة  التعزير ثابت بالكتاب والسنة وا 

 :الكتاب ولًا:أ 
تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِ  } :فقوله تعالى -أ فَإِنْ  ظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ وَاللاَّ

 [.64{ ] النساء:أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِييا كَبِيراً
                                                 

 .4/531، لسان العرب ،ابن منظور ،437، صمختار الصحاح ،الرازي انظر: - 1
 .4/54، حاشية ابن عابدين ،ابن عابدين - 2
 .2/222، تبصرة الحكام ،ابن فرحون - 3
 .5/522، مغني المحتاج ،الخطيب الشربيني - 4
 .4/173، لمغنيا ،ابن قدامة - 5
 .3/142السمرقندي، تحفة الفقهاء،  - 3
 .35/412مجموع الفتاوى  ،ابن تيمية -7
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فــي الآيــة بيــان العــلاج الأمثــل لنشــوز الزوجــة وعــدم طاعتهــا لزوجهــا، ويتمثــل هــذا  وجــه الدلالــة:
 ثلاثة مراحل تحمل في ثناياها التعزير للزوجة الناشز وهي كالاتي:ر في سلوك الأم

أن يعظها بما يناسبها من تخويف بالله، وأن هذه معصية ستعاقبين عليها يوم القيامة وأن  -1
يهددها ويحذرها سواء العاقبة، وأنه سيحرمها بعض الهدايا والتحف، واللبيب أدرى بحالة 

 امرأته.
ض عنها فلا يضاجعها حتى تتبصر في أمرها وتفكر في فعلها فربما الهجر والإعرا -1

 رجعت عن نشوزها.
 .1إيذاء شديدا المؤذي: أيالضرب غير المبرح،  -6

ـــة يقـــول الإمـــام القرطبـــي   ـــدأ النســـاء  ":-رحمـــه الله تعـــالى–وحـــول تفســـير هـــذه الآي أمـــر الله أن يب
و الـذي يصـلحها لـه ويحملهـا علـى توفيـة بالموعظة أولا ثم بالهجران فإن لم ينجعا فالضرب فإنه ه

حقـــه والضـــرب فهـــذه الآيـــة هـــو ضـــرب الأدب غيـــر المبـــرح وهـــو الـــذي لا يكســـر عظمـــا ولا يشـــين 
 .1"جارحة كاللكزة ونحوها فإن المقصود منه الصلاح لا غير

 
لْأَرْضُ بِمَـا رَحُبَـتْ وَضَـاقَتْ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّـذِينَ خُلِّفـُوا حَتّـَى إِذَا ضَـاقَتْ عَلَـيْهِمُ ا } قال تعالى:-ب

هَ هُــوَ التَّــوَّابُ عَلَـيْهِمْ أَنْفُسُــهُمْ وَظَن ـوا أَنْ لَا مَلْجَــأَ مِــنَ اللَّـهِ إِلاَّ إِلَيْــهِ ثــُمَّ تـَابَ عَلَــيْهِمْ لِيَتُوبُــوا إِنَّ اللَّـ
 [.118{ ]التوبة: الرَّحِيمُ 

حابة الــذين نزلــت بحقهــم هــذه الآيــة، بعــد هجــر الصــ النبــي صــلى الله عليــه وســلم أن وجــه الدلالــة:
ؤلاء الثلاثـة هـم: كعـب بـن مالـك، وهـ ،ولم يكن لهـم عـذر فـي التخلـف أبـداً ، عن غزوة تبوك تخلفهم

عهم النــاس، ذلك أصـدر صــلى الله عليـه وســلم أمـراً بــأن يقـاطكــ .وهـلال بـن أميــة، ومـرارة بــن الربيـع
م ولا يخـــتلط بهـــم أحـــد فـــي الســـوق أو فـــي ، حتـــى اقربـــاؤهفـــلا يكلمهـــم أحـــد، ولا يســـأل عـــنهم أحـــد

 6المسجد، حتى نزلت التوبة عليهم من الله، فكانت هذه المقاطعة بمثابة عقاب وتعزير لهم.
 ثانيا: السنة:

رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم  عن أبي بردة أخرج البخاري بسنده -1
 .4«لاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِ » يقول:

 .5«لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ » وعند مسلم بلفظ:

                                                 
 .1/371، التفسير الواضح ،الحجازي - 1
 .5/131، الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي - 2
 .1/3727الشعراوي، تفسير الشعراوي،  - 3
 (.3242حديث)، 2/174 ،وَالأَدَبُ  التَّعْزِيرُ  كَمُ  باَب ،كِتاَبُ الحُدُودِ  ،صحيح البخاري ،البخاري - 4
 (.1712، حديث)3/1332 ر،ابُ قدَْرِ أسَْوَاطِ التَّعْزِيبَ ، كِتاَبُ الْحُدُودِ  ،مسلم ، صحيحمسلم - 5
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أنه يجوز الجلد بأقل من عشر جلدات تعزيراً، وأما فوق العشر فلا يجوز إلا في  وجه الاستدلال:
 دليل على مشروعية التعزير. فيه فالحديث حد من حدود الله.

ضالَّةُ الإبلِ المكْتومَةُ غَرامَتُها : "قال-الله عليه وسلم  صلَّى- النبيعن أبي هريرة، أن  -1
 .4"ومِثْلُها مَعَها

 فيه دليل على جواز التعزير بالغرامة المالية.
يْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَ » عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: -3

 .2«رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ، ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُ 
أنه لما جاز الحبس على التهم كما في الحديث، فلأن يجوز بالحبس على المعصية  وجه الدلالة:

الثابتة التي ليس فيها حد ولا كفارة من باب أولى، والحبس من أنواع التعزير فكان دليلًا على 
 .زيرمشروعية التع

 
 ثالثاً: الإجماع:

فقد أجمع الفقهاء رحمهم الله من السلف والخلف على أن التعزير مشروع في كل معصية لا حد 
فيها ولا كفارة، وقد أخذ به الصحابة وطبقوه في بعض الوقا ع ولم ينكر بعضهم على بعض فكان 

 6إجماعاً.
 

 حكمة مشروعية التعزير:
يزاد عليها ولا يُنقص منها، على جميع الجرا م المخلة  شرع الله عز وجل عقوبات مقدرة لا"

وشَرع من أجل حِفظ ذلك  بمقومات الأمة من حفظ الدين، والنفس، والعِرض، والعقل، والمال.
ولهذه الحدود شروط وضوابط قد لا يثبت  عقوبات وحدوداً زاجرة لتنعم الأمة بالأمن والطمأنينة.

غير محددة يراها الإمام، تحقق المصلحة،  ددة إلى عقوبةبعضها، فتتحول العقوبة من عقوبة مح
 .4"وتدرأ المفسدة، وهي التعزير

وضعت الشريعة لجرا م التعازير عقوبات متعددة مختلفة هي مجموعة  " :عبد القادر عودة قال
كاملة من العقوبات تتسلسل من أتفه العقوبات إلى أشدها، وتركت للقاضي أن يختار من بينها 

التي يراها كفيلة بتأديب الجاني واستصلاحه وبحماية الجماعة من الإجرام، وللقاضي أن  العقوبة
يعاقب بعقوبة واحدة أو بأكثر منها، وله أن يخفف العقوبة أو يشدها إن كانت العقوبة ذات 

                                                 
 لباني: صحيح.(. وقال عنه الأ1712حديث) ،2/134 ،باَبُ التَّعْرِيفِ باِللُّقطََةِ  ،كِتاَب اللُّقطََةِ  ،سنن أبي داود ،أبو داود - 1
رْبِ وَالْحَبْسِ ، كِتاَبُ قطَْعِ السَّارِقِ  ،لنسائيا سنن ،النسائي - 2 : وقال عنه الألباني(، 4273، حديث)2/37 ،باَبُ امْتحَِانِ السَّارِقِ باِلضَّ

 حسن.
 .22/212المجموع  ،يانظر: النوو - 3
 .5/145، موسوعة الفقه الإسلامي ،التويجري - 4
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حدين، وله أن يوقف تنفيذ العقوبة إن رأى في ذلك ما يكفي لتأديب الجاني وردعه 
 .1"واستصلاحه

 
 ع العقوبات التعزيرية:أنوا

 التعزير عقوبة تختلف باختلاف الناس، واختلاف المعصية، واختلاف الزمان، واختلاف المكان.
 1:والعقوبات التعزيرية أنواع منها

 ما يتعلق بالجاه كالتوبيخ، والتشهير، والعزل عن المنصب. -1
 ما يتعلق بتقييد الإرادة كالحبس والنفي. -1
 ف والغرامة ومنع التصرف.ما يتعلق بالأموال كالإتلا -6
 ما يتعلق بالأبدان كالقيد والجلد والقتل. -4
 ما يتعلق بالأبدان والأموال كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف الغُرْم عليه. -5

 والتعزير يكون بحسب المصلحة، وعلى قدر الجريمة، ولكل شخص تعزير يؤدبه ويردعه.
لا به، مثل قَتْل المفرِّق لجماعة المسلمين، والداعي ويجوز التعزير بالقتل إذا لم تندفع المفسدة إ

 مسلماً كان أو كافراً. إلى غير الكتاب والسنة، والداعي للبدعة، والجاسوس
صلى الله -أتَى النَّبِيَّ  عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: :6ودليل هذا ما أخرجه البخاري

، فَقال 0فِي سَفَرٍ، فَجَلَسَ عِنْدَ أصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ انْفَتَلَ  مِنَ المُشْرِكِينَ وَهُوَ  1عَيْنٌ -عليه وسلم 
 .6فَقَتَلَهُ فَنَفَّلَهُ سَلَبَهُ «. اطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ : »-صلى الله عليه وسلم -النَّبِي  

 :الحكمة في ترك تحديده إلى الأئمة
الأ مة، وذلك أنه يحصل عوارض والمعاصي التي لا حد لها فيها أسهل، ولهذا جعلت إلى "

فتغير على حسب المصال  والمفاسد، لا بالنسبة إلى مراعاة أحد، وهذا من السياسة الشرعية، 
فإن السياسة الشرعية التي تدور مع المصال  الشرعية، وسياسة شهوانية وجاهلية وملوكية 

ة بالنسبة إلى التشديد جبروتية فهذه ليست السياسة، السياسة ما وافق الشرع، فالشرع فيه سع
 .7"والزيادة، أو في التساهل فيها مخالفة مفسدة أكبر، وفيه بالنسبة إلى التشديد ما يكون بالقتل

 
 

                                                 
 .1/323، التشريع الجنائي ،دةعبد القادر عو - 1
 .2/137، الفتاوى الهندية ،البلخي ،5/147 التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، - 2
يرَِ  ،صحيح البخاري ،البخاري - 3  (.3151، حديث)4/34 ،أمَانٍ  خَلَ دَارَ الِإسْلامَِ بغَِيْرِ باَبُ الحَرْبيِِّ إذَِا دَ ، كِتاَبُ الجِهاَدِ وَالسِّ
 اسوس.ج :عين - 4
 : انصرف.انْفتَلََ  - 5
هو كل ما  :أعطاه والنفل ما يشترطه الإمام لمن يقوم بعمل ذي خطر. )سلبه( :أي سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. )فنفله( :)فقتله( - 3

 .المقتول من مركب أو سلاح أو متاعيكون مع 
 .12/121الشيخ،  فتاوى ورسائل ،محمد بن إبراهيم آل الشيخ - 7
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 المطلب الثاني
 خصائص العقوبة التعزيرية. 

 
 تتميز عقوبة التعزير بعدة خصائص منها:

نمــا تــرك أمــره للإمــام بحســب حالتعزيــر عقوبــة غيــر مقــدرة مــن الشــارع -1 الــة الجــاني : وا 
وبحسب كل جناية وقـدرها، بخـلاف الحـدود والقصـاص والـديات والكفـارات، فهـي عقوبـات 

، ولا يحـق لـه أن يسـتبدلها أو يـنقص منهـا، أو يزيـد مقدرة شرعاً ومعينة للقاضي ولازمة له
 1عليها.

، سواء كـان حـرا أو عبـدا، ذكـرا أو أنثـى، يعزر كل عاقل ارتكب جناية ليس لها حد مقدر -1
ما أو كــافرا، بالغــا أو صــبيا، بعــد أن يكــون عــاقلا؛ لأن هــؤلاء مــن أهــل العقوبــة، إلا مســل

 1.يعزر تأديبا لا عقوبة؛ لأنه من أهل التأديب الصبي العاقل فإنه
ــهِ وَسَــلَّمَ - وذلــك لحــديث النبــيِّ  ــلَاةِ وَهُــمْ أَبْنَــاءُ سَــبْعِ سِــنِي»- صَــلَّى الُله عَلَيْ نَ مُــرُوا أَوْلَادَكُــمْ بِالصَّ

 .3«الْمَضَاجِعِ  فيوَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ 
 

فو والشفاعة إن كـان فـي ويجوز فيه الع ،التعزير إذا كان من حق الله تعالى تجب إقامته -6
ذا كـان مـن  ،أو انزجـر الجـاني بدونـه ،ذلـك مصـلحة  ،بغيـرهحـق الفـرد فلـه تركـه بـالعفو و وا 

ذا طالــب صــاحبه لا يكــون لــولي الأمــر عفــو ولا شــفاعة ولا  ،وهــو يتوقــف علــى الــدعوى وا 
ولا إسـقاط إذا وصـل الأمـر  الحد الواجـب لحـق الله لا عفـو فيـه ولا شـفاعة بخلاف إسقاط.
 4.وثبت بالبينة ،للحاكم

ــؤْجَرُوا، وَيَقْضِــي » :صَــلَّى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  لقولــه ــهِ اشْــفَعُوا تُ ــهِ صَــلَّى الُله عَلَيْ اللَّــهُ عَلَــى لِسَــانِ نَبِيِّ
 .0«وَسَلَّمَ مَا شَاءَ 

غـرض مـن التعزيـر التأديـب ؛ إذ الإلى أشخاص معينين موكولهإقامة العقوبات التعزيرية  -4
ن عــلا لابنــه، والــزوج لزوجتــه، والســيد  والإصــلاح، وهــؤلاء هــم: الإمــام أو نا بــه، والأب وا 

 3.يذهلمولاه، والمعلم لتلم
 

                                                 
 .4/31، رد المحتار على الدر المختار ،ن عابديناب - 1
 .7/34، بدائع الصنائع ،الكاساني - 2
لَاةِ  ،سنن أبي داود ،أبو داود - 3 لَاةِ  ،كِتاَب الصَّ  صحيح. قال الألباني: حسن(، و445حديث) ،1/133 ،باَبُ مَتىَ يؤُْمَرُ الْغُلَامُ باِلصَّ
 .232، صالموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة ،يالعتيب سعود ،2/242، تبصرة الحكام، ابن فرحون - 4
كَاةِ  ،صحيح البخاري ،البخاري - 5 فاَعَةِ فيِهاَ ،كِتاَبُ الزَّ دَقةَِ وَالشَّ  (.1432حديث)، 2/113، باَبُ التَّحْرِيضِ عَلىَ الصَّ
 .11/175، الطالبين روضة ،النووي ،4/355، منح الجليل ،محمد عليش ،5/51، البحر الرائق ،ابن نجيم - 3
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ــر  -5 إذا كانــت ظــروف الجــاني  بحســب شخصــية الجــاني وجســامة الجريمــة:تقــدير التعزي
ذا كانــت  تقتضــي التخفيــف روعــي فــي تقــدير العقوبــة واختيــار نوعهــا شخصــية الجــاني. وا 

روعـي بقـدر الإمكـان  ،ظروف الجريمة تقتضي التشديد وظروف الجاني تقتضي التخفيف
ن تحمـــي الجماعــة مـــن الإجــرام وأن تلا ـــم شخصـــية فــي اختيـــار العقوبــة وتقـــدير كميتهــا أ

ولا اعتبــار  ،جــرا م الحــدود وجــرا م القصــاص والديــة ينظــر فيهــا إلــى الجريمــة أمــا المجــرم.
 1.فيها لشخصية المجرم

، بخلاف التعزير؛ فإنه الحدود تدرأ بالشبهات؛ فلا يجوز الحكم بثبوتها عند قيام الشبهة -3
 ت.يحكم بثبوت موجبه مع قيام الشبها

"الفرق بين الحد والتعزير: أن  :"الفروق بين الحد والتعزير، حيث قال وقد لخص ابن عابدين
الحد مقدر، والتعزير مفوض إلى رأي الإمام. وأن الحد يدرأ بالشبهات، والتعزير يجب معها. وأن 

ير الحد لا يجب على الصبي، والتعزير شرع عليه. والرابع: أن الحد يطلق على الذمي، والتعز 
وزاد بعض المتأخرين: أن الحد مختص بالإمام،  يسمى عقوبة له؛ لأن التعزير شرع للتطهير.

لا  رجوع يعمل في الحد،يباشر المعصية. وأن ال والتعزير يفعله الزوج والمولى وكل من رأى أحدا
حد . وأنه يحبس المشهود عليه حتى يسأل عن الشهود في الحد لا في التعزير. وأن الرفي التعزي

وأنه قد يسقط بالتقادم، بخلاف التعزير. فهي  فيه. وأنه لا يجوز للإمام تركه. لا تجوز الشفاعة
 .1عشرة"

 
 التعزير: من يستحق

وفعــل المحرمــات كتــارك الصــلاة  ،والتعزيــر يكــون لمــن ظهــر منــه تــرك الواجبــات قــال ابــن تيميــة:"
جمــاع ســلف والــداعي إلــى البــدع  ،والزكــاة والتظــاهر بالمظــالم والفــواحش المخالفــة للكتــاب والســنة وا 

 .6"الأمة التي ظهر أنها بدع
 

اتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية، ليس فيها حد وهي نوعان:  :"ابن القيم قال
ترك واجب، أو فعل محرم، فمن ترك الواجبات مع القدرة عليهـا، كقضـاء الـديون، وأداء الأمانـات: 

، وأموال اليتامى، والوقـوف، والأمـوال السـلطانية، ورد الغصـوب، والمظـالم؛ من الوكالات، والودا ع
فإنه يعاقب حتى يؤديها، وكـذلك مـن وجـب عليـه إحضـار نفـس لاسـتيفاء حـق وجـب عليهـا؛ مثـل: 

 .4"أن يقطع الطريق، ويلتجئ إلى من يمنعه ويذب عنه؛ فهذا يعاقب حتى يحضره
                                                 

 .327-1/315، التشريع الجنائي ،عبد القادر عودة - 1
 .4/31، ابن عابدين، رد المحتار - 2
 .22/215، مجموع الفتاوى ،ابن تيمِيَّة - 3
 .43، صالطرق الحكمية ابن القيم، - 4
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 المطلب الثالث
 ام التعازير في حال غياب الدولة.موقف الشرع من تطبيق أحك 
 

في حال وجود الإمام أو نا به، أنه يجوز لغيـرهم أن يقومـوا بـالتعزير تقدم في إقامة عقوبة التعزير 
ن علا لابنه، والزوج لزوجته، والسيد لمولاه، والمعلم لتلميذه مع وجود الإمام، وهم:  .الأب وا 

 
وأمــا بعــد المباشــرة  ،تعزيــر حــال مباشــرة المعصــيةلكــل مســلم إقامــة ال جــاء فــي الفتــاوى الهنديــة:"

 .1"فليس ذلك لغير الحاكم
 

 سؤال له عن التعزير هل يختص بالحاكم: في-الله رحمه-: تيميةوقد أجاب شيخ الإسلام ابن 
وتعزيـــر هـــؤلاء لـــيس يخـــتص بالحـــاكم، بـــل يعـــزره الحـــاكم والمحتســـب وغيرهمـــا مـــن ولاة الأمـــور  "

ذلــك فــي مثـــل هــذه الحــال التـــي ظهــر فيهــا فســـاد كثيــر فــي النســـاء،  القــادرين علــى ذلــك، ويتعـــين
ــهِ وَسَــلَّمَ - وشــهادة الــزور كثيــرة، فــإن النبــيَّ  ــمْ  إذا رأوا المنكــرَ  النــاسَ  إنَّ : »قــال- صَــلَّى الُله عَلَيْ  فل

 .6"أعلم والله«. 1منهُ  بعقابٍ  أن يعمهم اللهُ  أوشكَ  يغيروهُ 
 

علـى مـا بينـا  في حال غياب الإمام)الدولة(. عقوبة التعزيريجوز تطبيق  ولهذا فإنه من باب أولى
 فيما سبق وفيما سيأتي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .2/137البلخي، الفتاوى الهندية،  - 1
 .131سبق تخريجه، ص - 2
 .3/27، وى الكبرىالفتا ،ابن تيمية - 3
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 المبحث الرابع
حكم اللجوء إلى التحكيم والقضاء الوضعي في قضايا الحدود 

 والقصاص والديات في ظل غياب الدولة الإسلامية.
 

 :التعريف بالتحكيم أولًا:
فعل )حكم( بمعنى قضى، والحُكم: القضاء. ويقال: حكـم بيـنهم مصدرٌ  لل :التحكيم في اللغة     

يحكُم بالضم حُكما وحكم له وحكم عليه. وحكّمه في ماله تحكيماً إذا جعل إليـه الحكـم فيـه فـاحتكم 
   1.تحاكموا بمعنى، والمحاكمة: المخاصمة إلى الحاكمو  عليه في ذلك. واحتكموا إلى الحاكم

 
ن القضــاء فــي المعنــى اللغــوي، فــالمحكّم قــاضٍ  والقاضــي محكّــم. يظهــر أن التحكــيم لا يختلــف عــ

 وليس الأمر كذلك في الاصطلاح إذ يفترقان:
 

 وَأَمَّا في الِاصْطِلَاحِ:
 .1"فَهُوَ تَوْلِيَةُ الْخَصْمَيْنِ حَاكِمًا يَحْكُمُ بَيْنَهُمَا " ابن نجيمعرفه   -1
نده، كدين وحـبس، وقتـل، وجـرح، بأنه: حكم حاكم أو محكم بأمر ثبت ع ر:"وعرفه الدردي -1

وضرب، وسب، وترك صلاة، ونحوهـا، وقـذف، وشـرب، وزنـا، وسـرقة، وغصـب، وعدالـة، 
وضـدها، وذكـورة، وأنوثـة، ومــوت، وحيـاة، وجنـون، وعقـل، وســفه، ورشـد، وصـغر، وكبــر، 
ــــذلك  ــــى مــــا ثبــــت عنــــده مقتضــــاه، أو حكمــــه ب ــــك، ليرتــــب عل ونكــــاح، وطــــلاق، ونحــــو ذل

 .6"المقتضى
ذكــــر الــــدردير هــــذا التعريـــف، أراد أن يبــــين معنــــى عبــــارة، "ليرتـــب علــــى مــــا ثبــــت عنــــده وبعـــد أن 

مقتضـــاه، أو حكمـــه بـــذلك المقتضـــى"، فقـــال: "مثالـــه: لـــو ثبـــت عنـــده ديـــن أو طـــلاق، فـــالحكم تـــارة 
بالــدين أو الطــلاق، ليرتــب علــى ذلــك: الغــرم: أو فراقهــا، وعــدتها، أو يحكــم بــالغرم أو الفــراق، لمــا 

 حسب ما يقتضيه الحال من الرفع له". ثبت عنده على
ويلاحـــظ علـــى هـــذا التعريـــف التطويـــل الـــذي لا داعـــي لـــه؛ لأن التطويـــل يعـــاب فـــي التعـــاريف، إذ 

 4التعاريف مبناها على الاختصار.
 

                                                 
 .1/141، ، المعجم الوسيط/ حامد عبد القادر / محمد النجارإبراهيم مصطفى / أحمد الزيات ، 1/32، مختار الصحاح ،الرازي - 1
 .5/422، رد المحتار. ابن عابدين، 7/24، البحر الرائق ،ابن نجيم - 2
 .4/133، الشرح الكبير ،أحمد الدردير - 3
 .12، صالنظام القضائي في الفقه الإسلامي ،محمد رأفت عثمان - 4
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 .4"فَصْلُ الْخُصُومَةِ بَيْنَ خَصْمَيْنِ فَأَكْثَرَ بِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى :"الشربيني وعرفه -3
 .2"الإلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات :"يالبهوت وعرفه -1

 
 ضرورة القضاء:

منفـردا، فـلا  -فـي يسـر-الإنسان كا ن اجتماعي بطبعه الذي فطـره الله عليـه، لا يسـتطيع العـيش "
ذا كان الناس لا يستطيعون الحياة الكاملة إلا مجتمعين،  تستقيم حياته إلا إذا عاش في جماعة، وا 

خلافات حول الكثير من الأمـور، لتعـارض المصـال  والرغبـات، ولحـب فلا بد أن تحدث نزاعات و 
فـإذا لـم يوجـد  ،الغيـر، وضـن النفـوس بحقـوق الآخـرينالسيطرة، والاستيلاء على ما هو من حقوق 

ر يس لهذه الجماعة يكون حاسـما للتنـازع والتواثـب، وظلـم النـاس بعضـهم لـبعض، ومؤديـا الحقـوق 
ضرر جسيم، قَلّ أن يسلم منه أحد من أفراد الجماعة، ولذلك  إلى أصحابها، أدى ذلك إلى حدوث

إقامــة ر ــيس للدولــة، لكــي يحقــق العــدل  -بإجمــاع العلمـاء-كـان مــن الواجبــات التــي أوجبهــا الشــرع 
ويمنع ظلم البعض للبعض، ويؤكـد شـرع الله؛ لأن طبـا ع البشـر قـد جبلـت علـى التظـالم، وقَـلّ مـن 

مـن وجـود سـلطة قـادرة قـاهرة لهـا السـيادة علـى الجميـع تمنـع الناس مـن ينصـف مـن نفسـه، فـلا بـد 
 .6"المظالم وتقطع المنازعات التي هي مادة الفساد، وهذه السلطة تتمثل في ر يس الدولة

 
 أهمية التحكيم

ـــدة لحســـم المنازعـــات ـــادئ الأمـــر هـــو الوســـيلة الوحي ـــى أن تكونـــت الوحـــدة  ،كـــان التحكـــيم فـــي ب إل
طان، فنشــأ نظــام القضــاء ليطبــق شــريعة هــذه الوحــدة السياســية، ومــع السياســية ذات الســيادة والســل

 :4ذلك ظل التحكيم قا مًا إلى جانب القضاء يؤدي دورًا هامًّا في المجتمع الإنساني
فهـو يجنـب الخصــوم كثيـرًا مــن النفقـات التــي تتمثـل فـي رســوم التقاضـي وأتعــاب المحـامين ومــا -1

 شابه ذلك.
جـــراءات تنفيـــذ وهـــو يختصـــر الوقـــت الـــذي يســـت-1 غرقه بـــبطء التقاضـــي، والتنقـــل بـــين درجاتـــه، وا 

 الأحكام.
والتحكيم يتناسب وظروف أطراف النزاع، الذين يحددون بالاتفاق مع المحتكم إليهم ما يلا مهم -6

 من أوقات لا تتعارض من أعمالهم وارتباطاتهم.
سود علاقاتهم، ولا يرغبون وقد يلجأ أطراف النزاع إلى التحكيم حفاظًا على الخصوصية التي ت-4

 في عرضها علنًا أمام القضاء.
                                                 

 .4/372، حاشية البجيرمي ،البجيرمي ،4/371مغني المحتاج،  ،الشربيني - 1
 .3/225، كشاف القناع ي،البهوت - 2
 .13، صالنظام القضائي في الفقه الإسلامي ،محمد رأفت عثمان - 3
 جبر الألفي، التحكيم في الفقه الإسلامي.، محمد 1233، ص12، ج4مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ال عدد -4
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ومما يشجع على تفضيل التحكيم، حريـة أطـراف النـزاع فـي اختيـار محكمـين علـى درجـة كبيـرة -5
 من الخبرة الفنية التي لا بد منها في فهم طبيعة النزاع ودقة الحكم فيه.

 حيث التنظيم القضا ي لا يزال قاصرًا.ويحتمل التحكيم مكانة مهمة في القانون الدولي العام، -3
وللتحكيم دور بارز في حسم المنازعات التـي تظهـر فـي أوسـاط الأقليـات الدينيـة أو العربيـة أو -7

المذهبيـــة، التـــي لا تقبـــل أحكـــام القـــانون الســـا د فـــي البلـــد الـــذي تعـــيش فيـــه، فيجـــدون فـــي التحكـــيم 
 1را عهم ومعتقداتهم وأعرافهم.مخرجًا من تطبيق هذا القانون الذي قد يتعارض مع ش

 
 التحكيم:دواعي 

نمــا يلجــ ن إلــى شــخص لا  فــي بعــض الأحيــان لا يلجــأ الخصــمان إلــى القاضــي للفصــل بينهمــا، وا 
لإجـراءات  يتولى منصب القضاء، فيحكمانه بينهما، إما لبعدهما عـن مكـان القاضـي، أو اختصـاراً 

 م.كَّ حَ التقاضي، أو لأي غرض  خر، وهذا هو الحَكَم أو المُ 
وقد كان التحكيم معروفا في الجاهليـة قبـل مجـيء الإسـلام، ورتبـة الحكـم أو المحكـم أقـل مـن رتبـة 

 :2لعدة أمورالقاضي 
 أن حكم المحكم يقتصر على من يرضى بحكمه عند فريق من العلماء. أحدها:
ود والحــدأن القاضــي يقضــي فــي أمــور لــيس مــن حــق المحكــم أن يحكــم فيهــا، كالقصــاص  الثــاني:

فـــي كـــل قضـــية كالقاضـــي عنـــد بعـــض  ، فحكـــم المحكـــم لـــيس مطلقـــاً اً عنـــد فريـــق مـــن العلمـــاء أيضـــ
 العلماء.
عموم ولاية القاضي، فيتعدى الحكم الصادر عنه، إلى غيـر المتخاصـمين، كمـا فـي القتـل  الثالث:

 الخطأ وما ماثل هذا، بخلاف المحكم.
 

 هل التحكيم مشروع؟
 .6والحنابلة جواز التحكيميرى الحنفية والمالكية  أولًا:
 ،رأي ثـانٍ وأما الشافعية فقد اختلفـت الآراء فـي فقههـم، وأقـوى الآراء عنـدهم جـواز التحكـيم، و  ثانياً:
بجواز التحكيم بشرط عـدم  :يقول ، ورأي ثالثمطلقا لما فيه من الافتيات على الإمام الجواز بعدم

 .4المجيزة لذلك بالبلد؛ لأنه في هذه الحال توجد الضرورة وجود قاضٍ 
 
 

                                                 
 .لفي، التحكيم في الفقه الإسلاميمحمد جبر الأ ،1233، ص12، ج4ال عدد مجلة مجمع الفقه الإسلامي، - 1
 المرجع السابق. - 2
 .11/144، الإنصاف ،المرداوي ،4/135، حاشية الدسوقي ،الدسوقي ،7/3، بدائع الصنائع ،الكاساني - 3
 .3/374، المهذب ،الشيرازي ،3/232، مغني المحتاج ،الشربينيالخطيب  - 4
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 :قال به نْ عند مَ  مشروعية التحكيمأدلة 
 :والإجماعُ  والسنةُ  وقد دل على ذلك الكتابُ  ،لتحكيم مشروعٌ ا

نْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِـهِ وَحَكَمًـا مِـنْ أَهْلِهَـا فقوله تعالى: } أما الكتابُ  اولًا: وَاِ 
 [.65 :النساء] {إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَاإِنْ يُرِيدَا 

 
ولـــيس كمــا تقـــول الخـــوراج إنـــه لـــيس  ،وفـــي هـــذه الآيـــة دليــل علـــى إثبـــات التحكـــيم قـــال القرطبـــي:"

 .1"وهذه كلمة حق ولكن يريدون بها الباطل ،التحكيم لأحد سوى الله تعالى
 

وسـلم رضـي بتحكـيم سـعد بـن معـاذ رضـي الله  ، فـإن رسـول الله صـلى الله عليـهوأما السـنة:  ثانياً 
 1عنه في أمر اليهود من بني قريظة، حين جنحوا إلى ذلك ورضوا بالنزول على حكمه.

 
 .6"أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء، والحكم بين الناس :"أما الإجماع ثالثاً:

 
 الي التحكيم في قضايا الحدود والقصاص والديات؟  ءما حكم اللجو 

 
جــواز التحكــيم فــي بعــض الحــدود  اختلفــت  راء فقهــاء المــذهب الحنفــي فــي عنــد الحنفيــة: -1

 وذلــكالتحكــيم فــي الحــدود الواجبــة حقــا لله تعــالى والقصــاص، فمــنهم مــن يــرى عــدم جــواز 
لأنـــه لا ولايـــة لهمـــا علـــى  ، وذلـــكالقصـــاصوكـــذلك  لأن الإمـــام هـــو المتعـــين لاســـتيفا ها،

 ،لأن حكـم المحكـم لـيس بحجـة فـي حـق غيـر المحكمـينو  ،دمهما ولهذا لا يملكان الإباحـة
 .والحدود والقصاص لا تستوفى بالشبهات ،فكانت فيه شبهة
الاسـتيفاء إليهمـا وهمـا مـن ، وذلك لأن التحكيم في حد القذف والقصاصوالرأي الثاني: يرى جواز 

 4حقوق العباد فيجوز التحكيم كما في الأموال.
 

لحدود لا يجوز التحكيم فيهـا، وقـد عللـوا لعـدم جـواز التحكـيم يرون أن كل ا عند المالكية: -1
في الحدود مطلقًا بأنه قـد تعلـق بهـا حـق لغيـر الخصـمين، فالحـدود حـق لله تعـالى شـرعت 

التحكيم لا يجوز فـي القصـاص، وعللـوا  ، وكذلكللزجر عن اقتراف الجرا م التي تستوجبها

                                                 
 .5/137، الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي - 1
ظَةَ باَبُ مَرْجِعِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الأحَْزَابِ، وَمَخْرَجِهِ إِلَى بنَيِ قرَُيْ  ،كِتاَبُ المَغَازِي صحيح البخاري، أخرجه البخاري، -2

  .7/413ابن حجر، فتح الباري، ، (4122حديث)، 5/112، وَمُحَاصَرَتهِِ إيَِّاهمُْ 
 .11/32ابن قدامة، المغني،  - 3
 .5/424، على الدر المختار رالمحتا ن ردعابدي ن، اب7/312، العناية شرح الهداية ،البابرتي - 4
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 فــي القصـــاص للهِ  ود، وهــو أن الحــقَّ لهــذا بــنفس التعليــل الــذي عللـــوا بــه فــي جانــب الحـــد
 1على حياة الإنسان. عن الاعتداءِ  ع للزجرِ رِ إنما شُ  تعالى؛ لأن القصاصَ 

 
قضـايا الأمــوال والجـراح، سـواء أكانـت عمـدا أم خطــأ، أمـا مـا يجـوز التحكـيم فيــه عنـد المالكيـة هـو 
 1.ولو كانت الجراح عظما كقطع اليد أو الرجل

 
إلا فيمــــا دون  التحكــــيم فــــي الحــــدود والقصــــاص، زاجــــو  دمرأي يــــرى عــــ عنــــد الشــــافعية: -6

 .القصاص والزواج، ونحوهما كاللعان وحد القذف
 6ورأي  خر يرى جواز التحكيم في القصاص وهو الأقوى في المذهب.

 
يرى بعض فقهاء الحنابلة أنه ينفذ حكـم المحكـم فـي جميـع الأحكـام إلا فـي  عند الحنابلة: -4

عان، والقذف، والقصاص، وقال أبـو الخطـاب ظـاهر كـلام أحمـد أربعة أشياء: الزواج، والل
 4.أنه ينفذ حكمه في هذه الأربعة

 
هـا وغيرِ  ،واللعـانِ  ،والنكـاحِ  ،والحدِّ  ،والقصاصِ  ،في المالِ  ينفذ هحكمَ : بأن اف القناعوجاء في كشَّ 
 5.الإمامِ  فهو كحاكمِ  قاضٍ  حتى مع وجودِ 

 
 

 العلــمِ  أهــلُ  بــر فــي مشــروعية التحكــيم وجــوازه، وقــد اســتدلَّ يظهــر ممّــا ســبق أنــه لا خــلاف يُعت    
علـى ذلـك. ومـنهم مـن ضـيق نطـاق  كثيـرةٌ  مثلـةٌ أَ  الفقهـاءِ  ، وفي كتـبِ بأدلةٍ  كثيرةٍ  على هذا الجوازِ 

من سـيادته، ولـيس فـي عـدم جـواز  صأو ينتقالمحكم كي لا يُسم  لأحدٍ أن يفتات على السلطان 
 حكمه.

 الرّسميّ، الـذي تتبنّـاه الدولـة وتشـرف عليـه، فمـا دام الشّرعيِّ  القضاءِ  وجود ولكن هذا في حال
يلجـأ لمحكّـم يحكُـمُ بشـرع الله فقـد  منصوباً فإن من يلجأ من الخصـوم للقضـاء، أو الشّرعيِّ  القضاءُ 

 . ولكن ما الحكم إذا لم يكن هناك قضاءٌ  شرعيّ؟احتكم إلى الشرع وبرأت ذمّته بذلك
 

                                                 
 .4/133، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي  - 1
 المرجع السابق. - 2
 .3/232، مغني المحتاج، الخطيب الشربيني - 3
 .4/112، المغني ابن قدامة، - 4
 .3/312البهوتي، كشاف القناع،  - 5
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ــة هــذا     مــا يجــب أن يســتفيض بــه البيــان للمســلمين المقيمــين خــارج ديــار  الســؤال هــوإن إجاب
الإسلام ممّن ليس لهم إلا خياران: القضاء غير الإسلاميّ )الوضعي(، أو التحكيم الإسلامي، بـل 

وزنـاً، فـإن  لا تقـيم للشـريعةِ  علمانيّـةٌ في العالم الإسلامي وتحكمهـم أنظمـةٌ حتّى للمسلمين المقيمين 
 1يحتكمون إليه. قضاءٍ إسلاميِّ  وجودِ  طبق عليهم ما ينطبق على سابقيهم من عدمِ هؤلاء ين

 
 :حكم تولية القضاء في بلاد تغلب عليها الكفار جاء في حاشية ابن عابدين،

ذا لم يكن سلطان، ولا من يجوز التقلد منه حيث قال:" كما هو في بعض بلاد المسـلمين غلـب  ،وا 
فيـولى  يجب على المسلمين أن يتفقوا على واحد منهم، ويجعلونه والياً  ،عليهم الكفار كقرطبة الآن

 .1"ي بهم الجمعةلِّ صَ يُ  ويكون هو الذي يقضي بينهم وكذا ينصبوا إماماً  قاضياً 
 

 قريـةٍ  كـلّ  انِ كَّ وسُـ ةٍ بلـدِِ  ان كـلّ طَّـفحق على قُ  عن السلطانِ  لو خلى الزمانُ  :"وقال الإمام الجويني
وأوامـــره،  إشــاراتهِ  متثــالاجــا مــن يلتزمـــون والحِ  لام والنهـــى، وذوي العقــولِ أن يقــدموا مــن ذوي الأحــ

وينتهــون عــن مناهيــه ومزاجــره، فــإنهم لــو لــم يفعلــوا ذلــك، تــرددوا عنــد إلمــام المهمــات، وتبلــدوا عنــد 
 .  6"إظلال الواقعات

 
 أن وجــوبَ  الشــرعيةَ  فــإن القاعــدةَ  :"...المقاصــدِ  حكــمَ  تأخــذُ  مقــرّراً أن الوســا لَ  قــال الإمــام القرافــيّ و 

 .4" به فهو واجبإلاَّ  المقاصد ولأن ما لا يتم الواجبُ  لوجوبِ  عٌ بَ تَ  الوسا لِ 
 واجبةً أيضاً. لهذا المقصدِ  واجباً كانت الوسيلةُ  بمعنى أنّه متى كان المقصدُ 

 
ا هـذ وكـان تطبيـقُ  شـرعاً، معتبـرٌ  ، ومقصـدٌ الاحتكام للشرع واجبٌ وأصـلٌ عظـيمٌ مـن أصـول الـّدينف

 لأن مالا يتمّ الواجبُ  ، وهو واجبٌ شرعاً،إلا بالتحكيم، فالتحكيم وسيلةٌ لهذا المقصدِ  لا يتمّ  الأصلِ 
 .إلا به فهو واجب

 
 
 
 

                                                 
ة للمقيمين خارج ديار الإسلام التحكيم في الشريعة الإسلامية ،معن خالد القضاة - 1  .13، صالتعريف والقواعد العام 
 .5/334، ابدينابن عابدين، حاشية ابن ع -2
 .277، صغياث الأمم والتياث الظلم الجويني، - 3
 .1/133، الفروق مع هوامشه ،القرافي - 4
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 أو وجــودِ  الســلطانِ  وجــودِ  عــدمِ  حتــى عنــدَ ، واجــبٌ  بالشّــريعةِ  الحكــمَ  فإنــه بعــد هــذه النقــول يتقــرر أن
 على ذلك. قادرينَ  لناسُ متى كان ا الشرعِ  لأحكامِ  لِ المعطِّ  السلطانِ 

 وبناءً على ما سبق تقريره فإنه: 
 ،لغيـر عـذرٍ مقبـولٍ شـرعاً  ،الشـريعةِ  كـان يخـالف أحكـامَ  اإذ الوضـعيّ  للقضاءِ  اللجوءُ  يحرمُ  -1

 متى كان التحكيم متوفّراً لأن في ذلك تركٌ للواجب، وترك الواجب ذنبٌ يستوجب العقوبة.
 [.111{ ]البقرة:ةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَ } قال تعالى:

ومـا بـدلت  ،والاستسـلام لتوجيـه الله ،أو نعمة الإيمـان، ونعمة الله المشار إليها هنا هي نعمة السلم
 1خرة.في حياتها على الأرض قبل عقاب الآ ،إلا أصابها العقاب الشديد ،البشرية هذه النعمة

 
 ألََمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ } وقال تعالى:

ــهِ وَيُرِيــدُ الشَّــيْطَانُ أَنْ يُضِــلَّهُمْ  ــاكَمُوا إِلَــى الطَّــاغُوتِ وَقَــدْ أُمِــرُوا أَنْ يَكْفـُـرُوا بِ { ضَــلَالًا بَعِيــدًايَتَحَ
 [.30]النساء:

الله،  علــى رســولِ  لَ نــزَ مــروا فيمــا أَ وهــو إرادتهــم التحــاكم إلــى الطــاغوت، وقــد أُ  قــال الشــوكاني:"...
 .1"قبله، أن يكفروا به نْ وعلى مَ 

 
رضـا المـع عـدم ، و خصـمالإلجـاءاً مـن قِبـلِ  الوضعي إلى القضاء في حالة الإكراه الملجئ -1

 لأن هذا من الإكراه المعفوّ عنه شرعاً. أُكره على ذلك، ، فإنه لا يأثم منبذلك
يمَانِ }  تعالى:قال   [.103{ ]النحل:مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِْ
 

أنه لا  ،فسه القتلحتى خشي على ن ،كره على الكفرعلى أن من أُ  العلمِ  أجمع أهلُ  "قال القرطبي:
 .6"منه زوجته، ولا يحكم عليه بحكم الكفر ينُ بِ إثم عليه إن كفر وقلبه مطم ن بالإيمان، ولا تَ 

 
أو اســترداده  ،إذا كــان الطريــق الوحيــد لضــمان حقّــهيجــوز اللجــوء إلــى القضــاء الوضــعي،  -6

 ، لإن في هذا ضرورة.من غاصبه
لم أن يحتكم إلى محاكم غير إسلامية في بـلاد يجوز للمس إلى:" وقد ذهب مجمع الفقه الإسلامي

كـــافرة عنـــد الحـــرج أو الضـــرر، أو الاضـــطرار فكـــذلك يجـــوز للمســـلمين أن يحتكمـــوا إلـــى المحكمـــة 
 .4"الدولية عند الحرج أو الضرر أو الاضطرار

                                                 
 .1/213، في ظلال القرآن ،سيد قطب - 1
 .1/557، فتح القدير ، تفسيرمحمد بن علي الشوكاني - 2
 .11/122، الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي - 3
  التحكيم في الفقه الإسلامي(.، القرار السادس حول مبدأ )5ص  4ج  4 دالعد ،الإسلاميع لمنظمة المؤتمر مجمع الفقه الإسلامي التاب - 4
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ــاءً  ــول بأنــه، وبن ــن الق ــه يمك ــك فإن ــى ذل فــي ظــل غيــاب الدولــة الإســلامية، فــإن التحكــيم فــي  عل
، بــل قــد يصــل إلــى درجــة اللهِ  شــرعِ  تطبيــقَ  مــادام القصــدُ  جــا زٌ  ين المســلمين، أمــرٌ الخصــومات بــ

الوجوب، كما أشار إلى ذلك الجـويني والقرافـي وابـن عابـدين، علـى اعتبـار أن الوسـا ل تأخـذ حكـم 
 ، والحكم بشرع الله من أعظم المقاصد.المقاصد

بـين العلمـاء، بـين قا ـل بجـواز  على وجه الخصوص وجدنا اختلافـاً  وفي مجال الحدود والقصاص
 من ذلك. التحكيم فيها ومانعٍ 

ولذلك يمكن القول بأن التحكيم في مجال الحدود والقصاص متروك للاختيار، فمن اختار التحكيم 
 منع ذلك. نْ فله ذلك ويؤيده من قال بجواز ذلك، ومن لم يفعل فله ذلك ويؤيده مَ 

فيـه معيـاره النظـر إلـى طبيعـة الأحكـام ومـدى موافقتهـا فـالحكم  ،وأما اللجوء إلى القضاء الوضـعي
 أو مخالفتها للتشريع.

 اللجـوءُ  مَ رُ ، حَـللتشـريعِ  مخالفـةً  كذلك مدى إجباره على ذلك، فكلمـا كانـت أحكـام القضـاء الوضـعيّ  
 إليها مادام ليس مجبراً على ذلك، فإن أجبر فلا إثم عليه.

ولـة يمكـن أن يقـوم بـالتعزير غيـر الإمـام، وفـي ظــل ، ففـي ظـل وجــود الدأمـا التحكـيم فـي التعـازير
 جا زاً فيها من باب أولى.غياب الدولة يكون التحكيم 
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 خاتمة
 

علـــى كيانـــه وأمنـــه لضـــمان  الأول المحافظـــة ،ع إنســـاني يهـــدف إلـــى غرضـــين أساســـيينكـــل مجتمـــ
فظة على كيان المجتمع وأمنه تشمل المحاالحماية لحقوق أفراده وحرياتهم و والثاني توفير  ،استقراره

وحمايـــة الأفـــراد تتركـــز فـــي المحافظـــة علـــى أرواحهـــم  ،معـــا الـــداخليتـــوفير أمنـــه الخـــارجي وأمنـــه 
 يمكن أن يقع على كل فرد في الداخل أو في الخارج. اعتداءمع ردع كل  ،وأعراضهم وأموالهم

 
 على الدين أو ن، وجعل الاعتداءَ بتشريعه الخالد كرامة الإنسا صان الذي الإسلامفهذا هو منهج 

أنواع العقوبات، فالبغي في الأرض  دَّ ، تستوجب أشخطيرةً  على النفس أو المال أو العرض جريمةً 
بالقتل والسلب، والاعتداء على الآمنين بسرقة الأموال، كل هذه جرا م ينبغي معالجتها بشدّة 

الأفراد  بأمنِ  لُّ كون هناك ما يُخِ وصرامة، حتى لا يعيث المجرمون في الأرض فساداً، ولا ي
 .والمجتمعاتِ 

وقد وضع الإسلام للمحارب الباغي أنواعاً من العقوبات )القتل، الصلب، تقطيع الأيدي والأرجـل، 
، زاجـرةً  النفي من الأرض( كما وضع للسارق عقوبة )قطع اليد( وهذه العقوبات تعتبـر بحـقٍ رادعـةً 

، جريمـــة فـــي مهـــدها وتجعـــل النـــاس فـــي أمـــنٍ، وطمأنينـــةٍ تقتلــع الشـــر مـــن جـــذوره، وتقضـــي علـــى ال
 واستقرار.

 
 

 وهي: ،الباحث التي استخلصها والتوصيات النتائج وأهم
 أولًا: النتائج:

علـى أمـرين مهمـين، الأول: إقامـة الـدين، والثـاني: سياسـة  نصيمفهوم الدولة الإسلامية،  .1
 الدنيا بالدين بإنفاذ الأحكام الشرعية.

 .عقوبات التعازيرو  ،عقوبات القصاص والدية، و عقوبات الحدود إلى تتنقسم العقوبا .1
لها من الشرور  للأمة، وصيانةً  لتنفذ إذا وجد موجبها؛ حفظاً  العقوباتِ  وجلَّ  عزَّ  اللهُ  شرعَ  .6

 والمفاسد.
، لتحقيق ومكانٍ  زمانٍ  في كلِّ  على الحاكمِ  ، وفرضٌ أساسيّ  إقامة الحدود الشَّرْعية واجبٌ  .4

 . م وهو منع الجريمةالنفع الدا
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لا يص  الحكم بالعقوبة إلا بعد التثبت من أن الجاني ارتكب الجريمة، وأن النص المحرم  .5
لاَّ فإنّه يُحكمُ ببراءته.منطبق على الجريمة  ، وا 

 .والمجتمعِ  على الفردِ  بل هي للحفاظِ  ،اً وعذاب وليست قسوةً  ،اً وليست انتقام رحمةٌ  العقوبةُ  .3
ية لحكم ومقاصد عظيمة، حيث يتحقق بإقامتها المحافظة على شرعت الحدود الشرع   .7

الضروريات التي جاءت الشريعة بحفظها، وهي حفظ الدين، والنفس، والعقل، والعرض، 
 والمال.

 .أو نا بهِ  الأمرِ  بوليِّ  تطبيق العقوبات، منوطةٌ  .8
 ،د والخصوماتانتشار الرذيلة والفسا ، فيغياب الدولة الإسلامية على تطبيق الحدود رَ أثَّ  .9

 لم تَحد مِنَ الجريمة بل زادت منها. الحبسِ  وعقوبةُ 
إبعاد الشريعة الإسلامية عن الحكم، واستبدال القوانين الوضعية بها، معاناة كبيرة للأمة  .10

 الإسلامية، وتراجع لمكانتها بين الأمم الأخرى.
ن غيره لكل زمان ومكان ثبات أصول التشريع الإسلامي وجدارة تطبيقه، وصلاحه دو  .11     

 في مكافحة الجريمة.
 لا يجوز لولي الدم قتل القاتل، في القتل العمد بعد أخذ الدية..11       

، ولكن يقوم بها أهل العلم الأمرِ  يجوز تطبيق العقوبات في حال غياب وليِّ  .16
لاَّ   بر.أك فسدةٍ مْ بِ  دفع مفسدةٌ تُ  فلا مدعومين بشوكة وقوة لا يكون معها مفسدة، وا 

 .التحكيم في الخصومات بين المسلمين، أمر جا ز مادام القصد تطبيق شرع الله .14
 التحكيم في مجال الحدود والقصاص متروك للاختيار، فمن اختار التحكيم فله ذلك  .15

 ويؤيده من قال بجواز ذلك، ومن لم يفعل فله ذلك ويؤيده من منع ذلك.
النظر إلى طبيعة الأحكام ومدى  اللجوء إلى القضاء الوضعي، فالحكم فيه معياره .13

 موافقتها أو مخالفتها للتشريع، كذلك مدى إجباره على ذلك.
إذا لم يتسنى إقامة أحكام العقوبات، يمكن التوسع في التعازير حسب المصلحة  .17

 الراجحة، حتى لا يصب  المجتمع فوضى وفساد لا يمكن علاجه.
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 التوصيات:ثانياً: 
 

 في القضاءِ  والأمثلَ  الأنجعَ  فيها العلاجَ  ، لأنَّ ةِ الشرعيَّ  العقوباتِ  قِ بتطبي يوصي الباحثُ  .1
 .أمنيّ  وفلتانٍ  ،ٍ اجتماعيّ  ، وفسادٍ ضٍ ا، وأعر ، وسرقةٍ ها، من قتلٍ بشتى صورِ  على الجريمةِ 

يجـب علـى الدولـة  ، فلـذلكإن الدولة مس ولة قبل تطبيق الحدود عن منع كل ما يغرى بهـا .1
رت ، لأنـه إذا قصّـوالعـلاج والتعلـيم ،والانتقال ،والمأوى ،والملبس ،والمشرب ،كفالة المأكل

يــق إلــى تطب القاضــي، وينتقــل تــدرأ عنــه الحــد التــيتحققــت الشــبهة  الدولــة فــي مســ وليتها،
 . زيرات الأخرى حسب الأحوالعالت

وتأهيل المجرمين، وذلك بوضع خطط وبرامج  صلاحجعل السجن مكان لإعلى الدولة  .6
المجرم عضو صال  ومفيد في بأهل الخبرة، حتى يعود  بالاستعانةذا المجال فعَّالة في ه
   المجتمع.
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 فهرس الآيات
 
 
 م

 الآية
 

رقــــــــــــم  السورة
 الآية

 الصفحة

1. 
 

 6 140  ل عمران وَتِلْكَ الْأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ    

 6 7 الحشر كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأغْنِيَاءِ مِنْكُمْ   .1
 8،4  106 التوبة  خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ   .6
 11 41 الحج فِي الْأَرْضِ أَقَامُواالَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ  .4
 17،14 187 البقرة تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا .5
  17،118،160،164 178 البقرة فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيء  .3
 ،17،111،115،118 178 البقرة  كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى   .7

164    
   18،111      179 البقرة   وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ   .8
  15،45،43،37 4  النور   وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا   .9

 15،46،57 1  النور      الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ   .10
 49،15،81   68  الما دة  قَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَاوَالسَّارِقُ وَالسَّارِ   .11
 14  188 البقرة    وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ   .11
 14   119 البقرة   تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا   .16
 15  113 البقرة   كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ    .14
 15   190 البقرة  وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ   .15
 15    69  التوبة                       إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ   .13
مْنَا بَنِي  دَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ  .17  61 70 الإسراء وَلَقَدْ كَرَّ
 66 78 الما دة   ذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَاِ يلَ لُعِنَ الَّ   .18
 66 111 هود  فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ  .19
 66 61 التوبة  وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا .10
ــكَ هُــمُ  .11 ــزَلَ اللَّــهُ فَأُولَِ  ــا أَنْ ــمْ بِمَ ــمْ يَحْكُ ــنْ لَ  وَمَ

 الْكَافِرُونَ 
 64،105  44 الما دة 
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   64   49  الما دة  وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ   .11
   67   85 البقرة   أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ  .16
نْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ  .14  68    53   الذاريات    وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِ
 68      185 البقرة  مَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ     .15
ــــمِ   .13 ــــكَ مِــــنَ الْكِتــــابِ وَأَقِ ــــلُ مــــا أُوحِــــيَ إِلَيْ اتْ

 الصَّلاةَ  
 69    45  العنكبوت

 69   106 التوبة خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً   .17
يامُ  يا أَيُّ  .18  69    186 البقرة  هَا الَّذِينَ  مَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ
 69   18 الحج  لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ   .19
 69   104  ل عمران  وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ       .60
 40  109 البقرة  أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ   .61
 40،93   71  ل عمران وَقَالَتْ طَاِ فَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ  مِنُوا  .61
  40   117 البقرة  وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ   .66
 41    11 الروم  نْ أَنْفُسِكُمْ وَمِنْ  يَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِ   .64
نـــى إِنَّـــهُ كـــانَ فاحِشَـــةً وَســـاءَ  .65 ـــوا الزِّ وَلا تَقْرَبُ

 سَبِيلاً 
 46،58  61 لإسراءا

 45،43،37   19  النور   إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ  .63
 45،38    58 الأحزاب وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ   .67
 47،71،74 91 الما دة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  مَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ  .68
 51،83    66 الما دة إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  .69
ن طَاِ فَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا  .40  56،100،101  9 الحجرات  وَاِ 
 59   38 الفرقان وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا  خَرَ   .41
 37  16 النور ناتِ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَ   .41
 71  37 النحل تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا  .46
 71 119 البقرة رِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِ   .44
 71 46 النساء  يا أَيُّهَا الَّذِينَ  مَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ  .45
فمـــن اضـــطر غيـــر بـــاغ ولا عـــاد فـــلا إثـــم  .43

 عليه
 73 176 البقرة
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 89 10 المزمل وَ خَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ  .47

ــــونَ يُقـَـــاتِلُونَكُمْ حَتّـَـــى يَــــرُدُّوكُمْ  .48 عَــــنْ  وَلَا يَزَالُ
 دِينِكُمْ 

 91 117 البقرة

 91 103  ل عمران يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ  .49

 91 167 النساء إِنَّ الَّذِينَ  مَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ  مَنُوا .50

 93  76  عمران  ل وَلَا تُؤْمِنُوا إِلاَّ لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ  .51
نَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَايَعْلَمُونَ  .51  98  7 الروم ظَاهِراً مِّ
نَ الَأمْرِ  .56  98  18 الجاثية  ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّ
يَــا أَيُّهـَـا الَّــذِينَ  مَنُــوا أَطِيعُــوا اللَّــهَ وَأَطِيعُــوا  .54

 الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ 
 106 59 النساء

ـــى وَمَـــا اخْتَلَفْـــتُمْ  .55 فِيـــهِ مِـــنْ شَـــيْءٍ فَحُكْمُـــهُ إِلَ
 اللَّهِ 

 104 10 الشورى

 110 34 الكهف فَارْتَدَّا عَلَى  ثاَرِهِمَا قَصَصًا .53
يهِ فَبَصُرَتْ بِهِ  .57  110 11 القصص وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّ
 111 61 الما دة  مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَاِ يلَ  .58
 116،115،110  45 الما دة وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ  .59
مَ اللَّهُ  .30  116 66 الإسراء وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ
 113  66 الإسراء وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا .31
نْ عَا .31  111   113 النحل قَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَاِ 
بِّكُمْ وَرَحْمَةٌ  .36  161   178 البقرة ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّ
 161،161،165  91 النساء وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ  .34
 166 7 الزمر وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى .35
تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ  .33  141 64 النساء وَاللاَّ
 141 118 التوبة وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى .37
نْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا .38  151 65 النساء وَاِ 
 154 111 البقرة ا وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ م .39
 154 30 النساء أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ  .70
 154 103 النحل مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ  .71
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 فهرس الأحاديث والآثار

 الصفحة الراوي الحديث م
 6  البخاري    عَمْ قَالَ قالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ أَوْ قَاتَلَكُمْ قُلْتُ نَ   .1
 7  البخاري ومسلم  سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا   .1
 7   البخاري ومسلم أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسُْ ولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ  .6
  10،59  البخاري  وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ   .4
 10 أبو داود  لت شفاعته دون حد من حدود الله من حا  .5
 10،61،81  البخاري ومسلم  أتشفع في حد من حدود الله  .3
 15  النسا ي، ابن ماجة، أحمد     حَد  يُعْمَلُ بِهِ فِي الْأَرْضِ   .7
 13  ابن ماجة أقيموا حدود الله في القريب والبعيد  .8
 13  داود أبو تعافوا الحدود فيما بينكم  .9

 13  ابن ماجة  فهلا قبل أن تأتيني به  .10
 17  مسلم  اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ   .11
 17  الشوكاني   أُتي بجاريةٍ سرقت، فقال  .11
 18  ، الدارقطنيالبيهقي  ما إخاله سرق  .16
 18  أحمد، الشوكاني  أقبلت مع سادتي نريد الهجرة  .14
ـــــــــــــــــــــــي،  ،الترمـــــــــــــــــــــــذي  عن المسلمين ما استطعتم ادرءوا الحدود  .15 البيهق

 الدارقطني
 19  

 69  مسلم  ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي  .13
 41   ابن ماجة  يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم   .17
   46 البخاري يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ   .18
 45،39   البخاري لمون من لسانه ويدهالمسلم من سلم المس .19
   45،39  البخاري  سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر  .10
 47   ابن ماجة لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر  .11
  49  مسلم  كل المسلم على المسلم حرام  .11
  49  مسلم  إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام .16
  56 مسلم  ما فأعطاه صفقة يدهومن بايع إما  .14



 134 
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  74    مسلم  شهدتُ عثمان بن عفان وأُتي بالوليد  .68
   73   ابن ماجة  إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان   .69
 81   البخاري، مسلم  اً تقُْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدً   .40
 87   مسلم  إن ش تم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة  .41
 87،100   البخاري، مسلم  مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا  .41
 91   البخاري لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ   .46
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تِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُ   .47  104    مسلم  مْ خِيَارُ أَِ مَّ
 103     البخاري أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ   .48
 116    البخاري  خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة  .49
ـــى الله   .50 ـــو أقســـم عل ـــاد الله مـــن ل إن مـــن عب

 لأبره
 114،113   مسلم 

   113،118  البخاري، مسلم  إن الله حبس عن مكة الفيل   .51
  113   ابن أبي شيبة، الدارقطني  الْعَمْدُ قَوَدٌ    .51
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 114  أبو داود   أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ    .53
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 161    أبو داود مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ  .58
 161،166   النسا ي  دقتيل الخطإ شبه العم   .59
 161   البخاري، مسلم اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت .30
 166   النسا ي لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه .31
 141    البخاري لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ  .31
 141   مسلم  لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ  .36
 146    أبو داود   لِ المكْتومَةُ ضالَّةُ الإب .34
 146    النسا ي حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ  .35
  144    البخاري اطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ  .33
لَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ  .37  145    أبو داود مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّ
  145    البخاري اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا .38
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 دار الأفاق الجديدة ـ بيروت . دار الجيل بيروت + - "صحيح مسلم"الجامع الصحي  المسمى 

 فـتح البـاري أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بـن حجـر العسـقلاني؛ ابن حجر: .47
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 .المحقق: فؤاد عبد المنعم أحمد -هـ1417سنة النشر:  -الناشر: دار الوطن -"الصحاح

 ثالثاً: أصـــــــــــــول الفقـــــــــــــــــــــه:
أو أنــوار البــروق فــي  ،"الفــروق "أبــو العبــاس أحمــد بــن إدريــس الصـنهاجي القرافــي؛ القرافــي: .37

 تحقيق: خليل المنصور. –بيروت  -م1998 -هـ 1418  -دار الكتب العلمية -أنواء الفروق
  - "من علم الأصولالمستصفى  "أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي؛ الغزالي: .37

م تحقيــــق : محمــــد بــــن ســــليمان 1997هـــــ/1417الطبعــــة : الأولــــى، -بيــــروت -مؤسســــة الرســــالة
 الأشقر.

إعـــلام المـــوقعين عـــن رب " ؛ر أيـــوب الزرعـــي أبـــو عبـــد اللهمحمـــد بـــن أبـــي بكـــ ابـــن القـــيم: .15
 الطـرق الحكميـة "تحقيـق : طـه عبـد الـرءوف سـعد؛ -1976بيـروت ،  -دار الجيل  - "العالمين

 تحقيق : د. محمد جميل غازي. -القاهرة  –مطبعة المدني   - "في السياسة الشرعية
عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسـن  أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن ابن عبد السلام: .14

دار المعـارف   - "قواعـد الأحكـام فـي مصـالح الأنـام "السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلمـاء؛
 تحقيق: محمود بن التلاميد الشنقيطي. -لبنان –بيروت 

ـــة: .12 ـــن قدام ـــو محمـــد؛ اب ـــد الله بـــن أحمـــد بـــن قدامـــة المقدســـي أب ـــاظر" عب ـــة  روضـــة الن وجن
تحقيــق : د.  -1699الطبعــة الثانيــة ،  -الريــاض  –جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود   -"المنــاظر

 عبد العزيز عبد الرحمن السعيد.
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  - "الموافقـات "إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرنـاطي الشـهير بالشـاطبي؛ الشاطبي: .13
ر بـن حسـن  ل تحقيـق: أبـو عبيـدة مشـهو  -م 1997هــ/ 1417الطبعة الأولـى   -دار ابن عفان 

 سلمان.
ـــن جـــزي .11 ـــوانين  "المـــالكي، أبـــو القاســـم محمـــد بـــن أحمـــد بـــن جـــزي الكلبـــي الغرنـــاطي :اب الق

 كتاب. 11000المكتبة الشاملة  -تحقيق أ.د/محمد سيدي مولاي -"الفقهية
حجــــة الله  "،الإمــــام أحمــــد المعــــروف بشــــاه ولــــي الله ابــــن عبــــد الــــرحيم الــــدهلوي :الــــدهلوي .10

 .تحقيق سيد سابق -بغداد –مكان النشر القاهرة  -مكتبة المثنى -تب الحديثة لك -"البالغة
 .دار النشر / دار القلم -"شرح القواعد الفقهية "،أحمد بن الشيخ محمد الزرقا :الزرقا .16
 

 رابعاً: المذاهب الفقهية:
 المذهب الحنفي: 

دار الكتـــاب   -"الشـــرائع بـــدائع الصـــنائع فـــي ترتيـــب "عـــلاء الـــدين الكاســـاني؛ الكاســـاني: .18
 .1981-بيروت  -العربي
محمـــد عـــلاء الـــدين ابـــن الســـيد محمـــد أمـــين ابـــن الســـيد عمـــر المـــدعو بـــابن  ابـــن عابـــدين: .17

-بيـروت. -دار الفكـر  -"المختـار شـرح تنـوير الأبصـارحاشية رد المحتار على الـدر "عابدين؛ 
 م.1000 -هـ 1411

 "تبيين الحقائق "بارعي ، فخر الدين الزيلعي الحنفي؛عثمان بن علي بن محجن ال الزيلعي: .17
ـــلْبِيِّ  الطبعـــة :  -بـــولاق ، القـــاهرة  -المطبعـــة الكبـــرى الأميريـــة   -شـــرح كنـــز الـــدقا ق وحاشـــية الشِّ

 هـ. 1616الأولى ، 
دار الفكـر  - "المبسـوط "شمس الـدين أبـو بكـر محمـد بـن أبـي سـهل السرخسـي؛ السرخسي: .05

تحقيــق: خليــل  -م 1000هـــ 1411 -الطبعــة الأولــى -وزيــع، بيــروت، لبنــانللطباعــة والنشــر والت
 محي الدين الميس.

الهدايــة  "،أبــي الحســن علــي بــن أبــي بكــر بــن عبــد الجليــل الرشــداني المرغيــاني :المرغيــاني .04
  -"بداية المبتدي شرح
 -شـر: دار الفكـرالنا -"العنايـة شـرح الهدايـة "،البابرتي محمد بن محمد بن محمود :البابرتي .02

 .الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ
دار الكتـاب   - "اللباب فـي شـرح الكتـاب "عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني؛ الميداني: .03

 تحقيق : محمود أمين النواوي. -العربي 
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ـــدين الســـمرقندي؛ الســـمرقندي: .01 ـــة الفقهـــاء "عـــلاء ال   -الناشـــر دار الكتـــب العلميـــة  - "تحف
 بيروت.  -1984 – 1405

الناشــر دار  -"شــرح كنــز الــدقائق البحــر الرائــق "زيــن الــدين ابــن نجــيم الحنفــي؛ ابــن نجــيم: .00
 بيروت. –المعرفة 

ـــو الفضـــل  :الموصـــلي .06 ـــدين أب ـــدحي، مجـــد ال ـــن محمـــود بـــن مـــودود الموصـــلي البل ـــد الله ب عب
 -ورتها دار الكتــب العلميــة وصـ-القــاهرة  -مطبعــة الحلبـي  -"الاختيــار لتعليــل المختــار "،الحنفـي

 .عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة -م 1967 -هـ  1653 -بيروت، وغيرها
سـنة النشـر  -الناشـر دار الفكـر -"الفتـاوى الهنديـة "،وجماعة مـن علمـاء الهنـد الشيخ نظام .08

 .م1991 -هـ 1411
 مجمع الأنهر "عو بشيخي زاده؛عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المد الكليبولي: .07

تحقيــق :  -بيــروت   -م 1998 -هـــ 1419  -دار الكتــب العلميــة   -"فــي شــرح ملتقــى الأبحــر
 خليل عمران المنصور.

 المذهب المالكي:
دار  -"الشــرح الكبيــر "أبــو البركــات أحمــد بــن محمــد العــدوي ، الشــهير بالــدردير؛ الــدردير: .07

 ابى الحلبي وشركاء.عيسى الب  -إحياء الكتب العربية
لمختصـر  التـاج والإكليـل "محمد بـن يوسـف بـن أبـي القاسـم العبـدري أبـو عبـد الله؛ العبدري: .65
 بيروت.  - 1698-دار الفكر  -  "خليل
  -دار الفكــر  - "علــى الشــرح الكبيــر حاشــية الدســوقي "محمــد عرفــه الدســوقي؛ الدســوقي: .64

 تحقيق محمد عليش. -بيروت 
شـمس الـدين أبـو عبـد الله محمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرحمن الطرابلسـي المغربـي ،  الحطاب: .62

طبعـة  -دار عـالم الكتـب   -"لشرح مختصر الخليل مواهب الجليل "المعروف بالحطاب الرُّعيني؛
 المحقق : زكريا عميرات. -م 1006 -هـ 1416

 ت.بيرو   -دار الفكر   - "شرح مختصر خليل "محمد الخرشي؛ الخرشي: .63
ـــيش:  .61 ـــل "محمـــد علـــيش؛ عل ـــل مـــنح الجلي ـــى مختصـــر ســـيد خلي  -دار الفكـــر -"شـــرح عل

 بيروت. -م1989 -هـ 1409
 ،خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الـدين الجنـدي المـالكي المصـري :ضياء الدين الجندي .60

حقــق: ت -مـــ1005هـــ/1413الطبعــة: الأولــى،  -دار الحــديث/القاهرة -"مختصــر العلامــة خليــل"
 .حمد جادأ

الناشـر : الشـركة الإفريقيـة  -"إرْشَـادُ السَّـالِك "،عبد الرحمن شهاب الدين البغدادي :البغدادي .66
 كتاب. 11000المكتبة الشاملة  -مصدر الكتاب : برنامج المحدث -للطباعة
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على شرح كفايـة الطالـب الربـاني  "حاشية العدوي "علي الصعيدي العدوي المالكي؛ العدوي: .68
 تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي. -بيروت   -1411  -دار الفكر   -

أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبـي الشـهير بـابن رشـد  ابن رشد: .67
 -مصـر  -مطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي وأولاده  - "و نهاية المقتصد بداية المجتهد "الحفيـد؛

 .م1975هـ/1695الطبعة الرابعة، 
 المذهب الشافعي:

  -بيـــــروت  -دار المعرفـــــة  -"الأم "؛محمـــــد بـــــن إدريـــــس الشـــــافعي أبـــــو عبـــــد الله الشـــــافعي: .67
1696. 

فـــي فقـــه الإمـــام  المهـــذب "إبـــراهيم بـــن علـــي بـــن يوســـف الشـــيرازي أبـــو إســـحاق؛الشـــيرازي:  .85
  -1406  -عـــالم الكتـــب   -بيـــروت ؛ التنبيـــه فـــي الفقـــه الشـــافعي   -دار الفكـــر   - "الشـــافعي
 تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر. -بيروت 

شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الـدين الرملـي الشـهير  الرملي: .84
 -هــ 1404  -دار الفكـر للطباعـة   - "إلـى شـرح المنهـاج نهايـة المحتـاج "بالشافعي الصـغير؛

 بيروت.  -م 1984
 -دار الفكـر   - "فـي حـل ألفـاظ أبـي شـجاعالإقنـاع  "خطيب؛محمد الشربيني ال الشربيني: .82

 بيروت. -دار الفكر  -بيروت؛ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  -1415
 أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي؛ المجموع شرح المهذب  النووي: .83

دار الكتـــب  - "مـــدة المفتـــينروضـــة الطـــالبين وع "م ؛1997ط   -بيـــروت  -الناشــر دار الفكـــر
منهـــاج الطـــالبين وعمـــدة  علـــى محمـــد معـــوض؛ -تحقيـــق : عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود  -العلميـــة 
 بيروت .  -دار المعرفة  -المفتين 

حاشــية  "،أبــو بكــر )المشــهور بــالبكري( بــن محمــد شــطا الــدمياطي: محمــد شــطا الــدمياطي .81
 .كتاب. 11000المكتبة الشاملة  -مصدر الكتاب : موقع يعسوب -"الطالبين إعانة
ــا الأنصــاري: .80 فــي شــرح روض  أســنى المطالــب "شــيخ الإســلام أبــو يحيــى الأنصــاري؛ زكري

محمد  تحقيق : -1000 –ه   1411ولىالطبعة : الأ -بيروت  -دار الكتب العلمية  -"الطالب
 محمد تامر.

على  حاشية البجيرمي "،الشافعيسليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَمِيّ المصري  :البجيرمي .86
 .م1995 -هـ 1415 -دار الفكر -"الخطيب
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 المذهب الحنبلي
ـــةا .88 مجمـــوع " ؛: تقـــي الـــدين أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــيم بـــن تيميـــة الحرانـــيبـــن تيمي

هــــ /  1413الطبعـــة الثالثـــة ،  - دار الوفـــاء  -عـــامر الجـــزار -ق : أنـــور البـــاز يـــحقت -"الفتـــاوى
ق : د. محمــد رشــاد يــحقت -مؤسســة قرطبــة ، الطبعــة لأولــى -"منهــاج الســنة النبويــة "،م 1005
الطبعـــة الأولـــى ،  -بيـــروت –دار ابـــن حـــزم  - "علـــى شـــاتم الرســـول الصـــارم المســـلول "،ســـالم

 تحقيق : محمد عبد الله عمر الحلواني ، محمد كبير أحمد شودري -1417
دار   - "المغنـي "؛مقدسـي أبـو محمـد ابـن قدامـة : عبـد الله بـن أحمـد بـن قدامـة الابن قدامة .87

-دار الكتـب العلميـة -"الكافي في فقه الإمام أحمد "،1405الطبعة الأولـى ،  - بيروت –الفكر 
 .م 1994 -هـ  1414الطبعة: الأولى، 

دار   - "كشاف القنـاع عـن مـتن الإقنـاع "؛منصور بن يونس بن إدريس البهوتي :البهوتي .87
الــروض المربــع شــرح زاد  "؛تحقيــق هــلال مصــيلحي مصــطفى هــلال - 1401 -بيــروت -الفكــر

المحقق : سعيد  -لبنان –بيروت  -دار الفكر للطباعة والنشر  - "المستنقع في اختصار المقنع
 عـالم الكتـب- "شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهـى "– محمد اللحـام

 .بيروت  -1993  -
الرامينـى  محمد بن مفل  بن محمد بن مفرج، أبـو عبـد الله، شـمس الـدين المقدسـيح: بن مفلا.75
 مـ 1006 -هـ  1414الطبعة : الطبعة الأولى -مؤسسة الرسالة - "الفروع"؛

 - الرياض -دار عالم الكتب  - "المبدع شرح المقنع "؛: عبد الله بن عبد المحسن التركيتحقيق
 .م1006هـ /1416طبعة : 

  - "في شرح غايـة المنتهـى مطالب أولي النهى "مصطفى السيوطي الرحيباني؛ حيباني:الر  .74
 دمشق. –م 1931طبعة  -المكتب الإسلامي 

عـــــلاء الـــــدين أبـــــو الحســـــن علـــــي بـــــن ســـــليمان المـــــرداوي الدمشـــــقي الصـــــالحي؛  المـــــرداوي: .72
ر إحيـاء التـراث دا  -في معرفة الراج  من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل "الإنصاف"

 هـ.1419بيروت ــ الطبعة : الطبعة الأولى -العربي 
فــي فقــه  "الإقنــاع" ،شــرف الــدين موســى بــن أحمــد بــن موســى أبــو النجــا الحجــاوي :الحجــاوي .73

حقــــق : عبــــد اللطيــــف محمــــد موســــى ت -لبنــــان –دار المعرفــــة بيــــروت  -الإمــــام أحمــــد بــــن حنبــــل
 .السبكي

زاد  "أبـي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة: محمد بن ابن قيم الجوزية .71
 - الكويت - مكتبة المنار الإسلامية -بيروت  -مؤسسة الرسالة  - "المعاد في هدي خير العباد
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ــــافي ،م1994هـــــ /1415الطبعــــة : الســــابعة والعشــــرون ،  ــــة  -الجــــواب الك  –دار الكتــــب العلمي
 .بيروت
 "الشرح الممتع على زاد المستقنع "؛حمد العثيمينمحمد بن صال  بن مالعثيمين:  .70
 .هـ 1418 - 1411:  ةطبع -الطبعة: الأولى -دار ابن الجوزي -
 

 السياسة الشرعية: بخامساً: كت
 "الأحكـام السـلطانية "،محمد بـن الحسـين بـن محمـد بـن خلـف ابـن الفـراء :القاضي أبو يعلى .76

ــــراء  -م 1000 -هـــــ  1411الطبعــــة : الثانيــــة ،  -بيــــروت ، لبنــــان -دار الكتــــب العلميــــة  -للف
 .صححه وعلق عليه : محمد حامد الفقي

 –الناشــر: مكتبــة دار ابــن قتيبــة  -"الأحكــام الســلطانية "،أبــي الحســن المــاوردي: المــاوردي .78
 .المحقق: أحمد مبارك البغدادي -1989 – 1409سنة النشر:  -الكويت

 ،الملقــب بإمــام الحــرمين ،يوســف بــن محمــد الجــوينيعبــد الملــك بــن عبــد الله بــن  :الجــويني .77
ـــم" ـــاث الظل ـــي التي ـــم ف ـــاث الأم ـــاثي غي ـــة،  -الناشـــر: مكتبـــة إمـــام الحـــرمين -"الغي الطبعـــة: الثاني

 .ق: عبد العظيم الديبيحقت -هـ1401
مـن  معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين "،علي بن خليل الطرابلسي الحنفي :الطرابلسي .77

 .الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ -ناشر: دار الفكرال -"الأحكام
الناشر: -"الطرق الحكمية "،محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية :ابن قيم الجوزية .75

 .الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ-مكتبة دار البيان
قضـية تبصـرة الحكـام فـي أصـول الأ "،إبـراهيم بـن علـي بـن محمـد، ابـن فرحـون :ابن فرحون .74

 م1983 -هـ 1403الطبعة: الأولى،  -الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية -"الأحكام ومناهج
الناشــر: دار  -"مقارنـاً بالقــانون الوضـعي التشــريع الجنـائي الإســلامي" :عبـد القــادر عـودة .72

 .الكاتب العربي، بيروت
 –لمجتمـع للنشـر والتوزيـع الناشـر: دار ا-"كتـاب الحـدود والسـلطان" :عبد الله قادري الأهدل .73
 م.1983 – ه1403سنة النشر:  -جدة
أبـــو  هـــذه الرســـالة محاضـــرة ألقاهـــا -"نظريـــة الإســـلام السياســـية ":الأعلـــى المـــودودي يأبـــ .71

ثم ظهرت طبعتها الثانية في القاهرة في سـنة  ،1969الأعلى المودودي بمدينة لاهور في اكتوبر 
 لى بالطبع في دمشق بعد شيء من التنقي  والتهذيب.م وها هي ذي طبعتها الثالثة تتح1950

 الموسـوعة الجنائيـة الإسـلامية المقارنـة" ،سعود بن عبـد العـالي البـارودي العتيبـي :العتيبي .70
 .1417الطبعة الثانية  -"بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
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الطبعـة:  -الناشـر: دار البيـان -"سـلاميالنظـام القضـائي فـي الفقـه الإ ":محمد رأفت عثمـان .76
 .م1994هـ1415الثانية 

 سادساً: فقه عام:
القـاهرة -دار الفكـر العربـي -محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسـلامي :أبو زهرة .78

 .لونجمان–المصرية العالمية للنشر ر الناش -"الإسلاميفلسفة العقوبة في الفقه  "،1998طبعة
ـــار الجكنـــي الشـــنقيطي :نقيطيالشـــ .77 ـــن محمـــد بـــن المخت ـــنهج التشـــريع  "،محمـــد الأمـــين ب م

 -الناشر: الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة -"الإسلامي وحكمته
ــيّ  .77 ــهُ  "،أ.د. وَهْبَــة الزُّحَيْلِــيّ  :الز حَيْلِ ــهُ الإســلامي  وأدلَّتُ  –ســوريَّة  -الناشــر : دار الفكــر  -"الفِقْ

 لرابعة.الطبعة ا-دمشق
الناشـر: دَارُ  -"الروضـة النديـة "،الحسـيني البخـاري القِنَّـوجي محمـد صـديق خـان :القِنَّوجي .455

الطبعــة: الأولــى،  -دَار ابــن عفَّــان للنشــر والتوزيــع، القــاهرة  -ابــن القــيِّم للنشــر والتوزيــع، الريــاض 
 .م 1006 -هـ  1416
الناشـر  -"نظام الحكم في الإسلام "،النبهاني تقي الدين بن إبراهيم بن مصطفى :النبهاني .454

 م.1951تاريخ النشر -مكتبة ومطابع صادر ريحاني
الطبعة: الثالثة،  -لبنان –الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت  -"فقه السنة ":سيد سابق .452
 .م 1977 -هـ  1697
الناشـر:  -"ه الإسـلاميموسوعة الفقـ "،محمد بن إبراهيم بن عبد الله التـويجري :التويجري .453

 .م 1009 -هـ  1460الطبعة: الأولى،  -بيت الأفكار الدولية
-الكويـت –صادر عن: وزارة الأوقاف والش ون الإسلامية  :"الموسوعة الفقهية الكويتية" .451
 هـ( 1417 - 1404الطبعة: )من  -جزءا 45الأجزاء:  عدد

 الكويت -: الطبعة الثانية، دارالسلاسل 16 - 1 ء. الأجزا
 مصر -: الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة 68 - 14 ء. الأجزا
 .: الطبعة الثانية، طبع الوزارة45 - 69 ء. الأجزا
أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن حجــر الهيتمــي الســعدي الأنصــاري،  :ابــن حجــر الهيتمــي .450

 .م1987 -ـ ه1407الطبعة: الأولى،  -الناشر: دار الفكر -"الزواجر عن اقتراف الكبائر"
 .بيروت –الناشر : دار الندوة الجديدة  -"الكبائر "،محمد بن عثمان الذهبي :الذهبي .456
 كتاب.. 11000المكتبة الشاملة  -"الفقه على المذاهب الأربعة ":عبد الرحمن الجزيري .458
سـلامي الناشـر: الاتحـاد الإ -"الإسلام بين جهل أبنائه وعجـز علمائـه ":عبد القادر عودة .457

 .م 1985 -هـ  1405الطبعة: الخامسة،  -IIFSOللمنظمات الطلابية  



 173 

ــايف الشــحود .457 ــن ن ــي ب ــة ":عل ــة بــين الإســلام والجاهلي الأولــى،  الطبعــة: -"مفهــوم الحري
 ..كتاب 11000المكتبة الشاملة  -"المفصل في شرح الشروط العمرية "،م 1011 -هـ  1461

 
، مكتبــة المعــارف الريــاض "الإســلاميقيــة مــن الزنــا فــي الفقــه التــدابير الوا ":ىهّــفضــل ال .445

 م. 985-1403الطبعة الثانية 
الناشــر مكتبــة وهبــة  -"أثــر إقامــة الحــدود فــي اســتقرار المجتمــع ":محمــد حســين الــذهبي .444
 م.1983-ه1407 -الطبعة الثانية-القاهرة
الناشــر: مكتبــة ودار  -"المقدمــة تــاريخ العلامــة ابــن خلــدون ":عبــد الــرحمن بــن خلــدون .442

 م.1984سنة النشر:  -الدار التونسية للنشر -المدينة النورة 
الناشــر :  -"وجــوب تحكــيم شــرع الله ونبــذ مــا خالفــه ":عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن بــاز .443

تــاريخ  -الر اســة العامــة لإدارات البحــوث العلميــة والإفتــاء والــدعوة والإرشــاد إدارة الطبــع والترجمــة
 .الطبعة : الخامسة -هـ1409شر : الن

الناشـر : دار  -"الإجمـاع "،أبـو بكـر محمـد بـن إبـراهيم بـن المنـذر النيسـابوري :ابن المنذر .441
المحقق : فـؤاد عبـد المـنعم  -مـ1004هـ/ 1415الطبعة : الطبعة الأولى  -المسلم للنشر والتوزيع

 .أحمد
 -"ةالإســلام مقارنــا بــالقوانين الوضــعي فــينظــام التجــريم والعقــاب  ":منصــور يعلــ يعلــ .440
 م.1973 ،مطابع الأهرام التجارية الناشر
دبـــي: دار القلـــم، الطبعـــة  -"دراســـات فـــي الفقـــه الجنـــائي الإســـلامي :"عبـــد الله الجبـــوري .446
 م.1003ه/1417 -الأولى
دور التشــريع فــي مكافحــة الجريمــة مــن منظــور أمنــي  :"عــوض محمــد مصــطفى يعــيش .448

 م.1003الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، طبعة،  -"رنةدراسة مقا
مقاصد العقوبـة فـي الإسـلام دراسـة مقارنـة بمقاصـد العقوبـة فـي  :"إيهاب فاروق حسني .447

 م.1003القاهرة: مركز الكتاب للنشر، الطبعة الأولى، -"القوانين الوضعية
أصــل علــم  :"لكــريم العفيــفقــاعوري، ومحمــد عبــد اعمــاد محمــد ربيــع، وفتحــي توفيــق ال .447

 ".الإجرام والعقاب
  ".تعدد العقوبات وأثرها في تحقيق الردع "خالد عبد العظيم أحمد .425
 ".الجنايات في الفقه الإسلامي :"حسن علي الشاذلي .424
 الناشـر: -"جزاءاتـه-الاعتـداء علـى الـنفس أشـكاله "،عليان محمد شوكت: شوكت عليان .422

 الأولى. الطبعة م1001عليان،  الرياض : شوكت محمد
 م1994محمود مزروعة، ر الناش -"أحكام الردة والمرتدين ":محمود مزروعة .423
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مجمــوع فتــاوى ورسـائل فضــيلة الشــيخ  "،محمــد بـن صـال  بــن محمـد العثيمـين: العثيمـين .421
 -هــ 1416 -الطبعـة : الأخيـرة -دار الثريـا -الناشـر : دار الـوطن  -"محمد بن صالح العثيمين

 .جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان
الطبعة  -"فتاَوى ورَسَائل سَماحة الشيخ :"محمَّد بن إبراهيم بن عَبداللطِيف آل الشيخ .420
 ،الأولى

 .محمد بن عبدالرحمن بن قاسم :جَمع وترتيب وتحقيق-.ه1699،مطبعة الحكومة بمكة المكرمة
 

حقـوق الإنســان محـور مقاصــد  ":محمـد عثمــان شـبير حيلـي،أحمـد الريسـوني، محمــد الز .426
 .الســـنة الثانيـــة والعشـــرون -هــــ 1416محــــرم  - 87العـــدد  -"سلســـلة كتـــاب الأمـــة" -"الشـــريعة
 كتاب. 11000الشاملة
 أطروحــة دكتــوراه -"العدالــة فــي نظــام العقوبــات فــي الإســلام ":عبــد الغنــي أحمــد محمــد .428

 ./م1004هـ/ 1414 -(الإسلامي المعاصر ـة الاجْتِمَاعِيَّــــــــــــــة في ضوء الفِكْرالعَدالـَـــــــــــــبعنوان)
الاتحاد الإسلامي للمنظمات  -"الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه ":عبد القادر عودة .427

 .م 1985 -هـ  1405الطبعة: الخامسة،  -IIFSOالطلابية  
 -"المــولاة والمعــاداة فــي الشــريعة الإســلامية ":لعــودمحمــاس بــن عبــد الله بــن محمــد الج .427

 .كتاب 11000المكتبة الشاملة 

 :سابعاً: كتب اللــــــــغة
مكتبـــة لبنـــان   - "مختـــار الصـــحاح "؛محمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن عبـــدالقادر الـــرازي الـــرازي: .435

 .تحقيق : محمود خاطر -1995 – 1415طبعة  - بيروت –ناشرون 
 -مؤسسة الرسـالة - "القاموس المحيط "؛ بادي محمد بن يعقوب الفيروز: آبادي الفيروز .434
 . بيروت
ق : يــحقت - "معجــم مقــاييس اللغــة "؛أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا ابــن فــارس: .432

 م.1979 -هـ 1699الطبعة :  - دار الفكر  - عبد السلام محمد هارون
دار   - "لســـان العـــرب "؛ريقـــي المصـــري : محمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور الأفابـــن منظـــور .433

 .بيروت – الطبعة الأولى -صادر 
بيــدي .431 : محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق الحســيني ،أبــو الفــيض ، الملقـّـب بمرتضــى ، الزَّ

 .تحقيق مجموعة من المحققين  - دار الهداية  - "تاج العروس من جواهر القاموس "؛الزَّبيدي
المصـباح المنيـر فـي غريـب الشـرح  "؛حمد بن علـي المقـري الفيـومي: أحمد بن مالفيومي .430
 .بيروت –المكتبة العلمية  - للرافعي "الكبير
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 –دار الكتـــاب العربـــي  - "التعريفـــات "؛علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي الجرجـــاني الجرجـــاني: .436
 .تحقيق : إبراهيم الأبياري -1405الطبعة الأولى ،  - بيروت
الناشـر: دار إحيـاء التـراث -"تهـذيب اللغـة "حمد بـن الأزهـري الهـروي،محمد بن أ: الهروي .438

 .المحقق: محمد عوض مرعب-م1001الطبعة: الأولى، -بيروت –العربي 
 -"المعجـم الوسـيط "،براهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامـد عبـد القـادر ـ محمـد النجـارا .437

 تحقيق / مجمع اللغة العربية -دار النشر : دار الدعوة
 -لبنـــان - بيـــروت  -  الناشـــر: دار العلـــم للملايـــين  -"الصـــحاح فـــي اللغـــة ":الجـــوهري .437

المصـــدر: موقـــع يعســـوب  -تحقيـــق: أحمـــد عبـــد الغفـــور عطـــار -1990ينـــاير  -الطبعـــة: الرابعـــة
 الدين.

 
 
 

 :تثامناً: المجلا
ـــة البحـــوث الإســـلامية ".415 ـــدعوة الر اســـة العامـــة لإدارات البحـــوث العلميـــة والإ: "مجل فتـــاء وال

 مصدر الكتاب : موقع الر اسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء -والإرشاد
http://www.alifta.com 

تصدر عن  :"مجلة مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة ".414
 : أسامة بن الزهراء عضو في ملتقى أهل الحديثملةللشا أعدها-بجدةمنظمة المؤتمر الاسلامي 

http://www.ahlalhdeeth.com 
 كتاب. 44555الشاملة: 04-4 "الإسلامية مجلة الراصد" .412
الناشـر: المكتبـة العصـرية  -مجموعـة مـن العلمـاء والبـاحثين: "الموسوعة العربية الميسرة" .413

 .1م الطبعة: رق -م1010 – 1461سنة النشر:  -بيروت( -)صيدا 

 تاسعاً: كتب قانون.
جامعــة  -أســتاذ القــانون العــام -"الــنظم السياســية فــي العــالم المعاصــر ":الشــرقاوي دســعا. 411
 م.1007 -ه1418 -الطبعة -القاهرة
 ."(283مادة  "قانون العقوبات المصري، .410
 ".273و272المادتين  "،4765( لسنة 46قانون العقوبات الأردني رقم   .416
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